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سورةالبقره 
إوَلَا تَدكِحُوأ ألْمَشْرِكَتٍ] عطف باعتبار المعنى فانٌقوله 


تعالى: قل اصلاح لهم خيدٌ. 

وقوله تعالى: و ان تخالطوهم فاخوانكم معناه: أصلحوا لهم و 
خالطوهم نحو مخالطة الاخوة و وجهالمناسبة أَنّهمٍ كانوا يتكفّلون اليتيمة و 
يخالطونها فى بيوتهم للتكاح انكانت ذات مالٍ. و ان لم تكن ذات مال 
أعرضوا عنها. 

و ربّماكانت تجتمع عند الرّجل عدّة نساءٍ من اليتامى لم يكن يقوم 
بحقوقهنٌ فقال تعالى بطريق العموم: ولاتنكحواالمشركات من اليتامى و غير 
هنّ [حَتَّى يُؤْ مِنٌ] و لامنافاة بين هذه الاية و بين آية احلال الكتابيّات حتّى 


ل ويج سا عه لني 7 5 رد م فاجروعة 
إوَلَدَمَةُ نخد من م ركد وَلَوْ | عْجَبَتَكمْ ]بجمالها او 
مالها اوحسبها اونسبها. 


ولا ُكِحُوأ آلمُشركِينَ حَتَّى يُوْمنُوأ ولعب مُؤْمِنٌ خَيرٌ 
من مُشْرِك دوك أغجبكمأ وُلتَسِكَ |المشركون والمشركات 
يَدْعُونَ إلى آلنّا رِ إلى الى الشّرك المؤدّى الى الثّار فحقّهم عدمالمخالطة 
والمصاهرة. 

إوَأَللّهُ يذ بذع عُوَأإِلَى َلْجَدّدَ وَاَلْمَغْفْرَة] حقّ العبارة ان ل 
المؤمنون والمؤمنات يدعون الى الجذة لكذه عدل عنه اشعاراً بان دعاء 
المؤمنين دعاء الله. 


تحقيق تكيّف الفوس من مجاورها 

اعلم انّ نفس الانسان قبل ان تستكمل و تتمككّن فى شىء من السّعادة 
والشّقاوةقبلة محضة تتأثر من كل ما تجاورهكالمراة الصّافية الّتى ينطبع فيها 
كل ما يواجهها والمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة بواسطة الاتصال 
بالتّبِىَ يَدُِ و الولئ با لبيعة العامّة أو الخاصّة ينطبع فى نفس كل منهم فعليّة 
ما من الثبى يَد ا والولئ !ف وكل من يجاورهيتأثّر ممّا انطبع فيه والمشرك و 
المشركة سواء كان الشرك بالله أو بالئّسالة اوبالولاية ينطبع من الشيطان فعليّة 
مافى نفس كل منهما وكل من يجاورهيتأثر مما انطبع فيه و ينطبع فيه شىءٌ ما 
منهك . 

و منه يعلم وجه خيريّة العبدالمسلم و الامةالمسلمة من المشرك و 
المشركة فانهما مظهر ان للنبى َوه وهما مظهر ان للشيطان, و يعلم ايضاً وجه 
العدول الى قوله تعالى: الله يدعو الى الجنّة فانْ فعليّة النْبئْ 3 بما هو نبئٌ 
فعليّة من الله و يظهر وجه نسبة الدّعوة الى المشركين بطريق العموم وتأدية 
الفعل بالمضارع الدَالٌ على الاستمرار مع انا كثر المشركين لايدعون احداً و 
م انلقو لا ردغو مستير ا . 

وهكذا الحال فى جانبالمسلمين لان هذا التأثّر والانطباع لايكون 
بالأّسان والاستماع بل قد يكون اللسّان والسّماع معدّين له. 

بإِذْندى ] اى باباحته و ترخيصه و هومتعلّق بيدعو وبه وبيدعون 
على سبيل التتازع. 

والمقصود ان دعاءالمشركين والمسلمين ليس بدون اذن الله تعالى و 
ترخيصه لان جعله تعالى التفوس بحيث تنطبع فيها فعليّة مجاورها و فعليّة 
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الشئء بحيث تؤثّر فيما تجاوره انما هوبجعله تعالى وجعله اذنهالتكوينئ. 

لو يدن ءَ اينتدى ] عطف على يدعو يعنى أن هذه الدعوة 
التكوينيّة عن | اكت وقدرته تعالى و تأثر المجاور و ظهور تلك 
الافوة فتفوان لللاياف» ال القزاة| لد يتن اتيكام القبرعنة ايان قياقد 
أوصيائهم  .2©‏ | 7 

اللنّاس لَعَلَّهُمْ يَتَذْكرون] بدقائق الحكم المودعة فى الايات 
سبي ظيور 1 الك ررقن تعد كرو التشركة وات الابلام من للد 
المسلمة فيهم اوبسماع الايات و الاحكام من الانبياء1©*. 

وتتكلر دهن التجيسن | نوسية الما ةن 
الجواب؛ كانوا يجتنبون النّساء فى الشرائع السَابقة حال الخخيض أشن اجتتاباً 
من هذهالشريعة على ما نقل, و الانسانيّة تكرهمضاجعتهنٌ فى تلك الحالة 
فكانوا يسا لون بعدبعنته يَِِِ على ذلك. 

اقل هو أكق] الاتانتة بع عي الكقة ارود لشن الأنينان فين 
حيث تأثّرها وغلبة الحيوانيّة عليها حتّى تستلدٌالمضاجعة ولاتكرها حينئذ. و 
لبدن الرّجال من حيث تأثّر الالة من اثر الدّم وكيفيّته حتّى يورث بعض 
الاشراضى و لنون التسناء بوجه. 

افَاعْتَرْلُوأ آَلنّسَاءَ فى الْمَحيض] كناية عن ترك المجامعة كما 
أ العحاتفة والمضاجعة والمقاربة كلّهاكنايات عن التكاح. 

ولا توق عن يطيون نولت الاساءر رو يظيرة 
بالتشديد من التطهّر فيكون المراد التطهّر بالاغتسال اوالوضوء او غسل 
الفرج. 

ذا تَطَهُوْنَ] ان قرئ الاوّلبالتخفيف كان حكم حالة الدّم وحكم 
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ما بعد الاغتسال او الوضوء او غسل الفرج منصوصاً وحكمهنٌ بعد انقطاع 
الدّم وقبل ذلك مجملاً. و ان قرئٌ الاوّلْبالتٌشديد كان حكم مابعد ذلك اباحة 
المقاربة وحكم ماقبله الاعتزال وجوباً اواستحباباً وكيف كان فالاية مجملة 
يعحاجة إلى | البيان. 

[فَأْ توهنً من اا للها اى من مكان و ثقبة أمركم الله 
بالاتيان منه ولاتأتوهنٌ من مكان لم يأمركم الله بالاتيان منه. فعلى هذاكانت 
الآنةدالة يملطرقها على ابا حةاالاعيان من القروت وابننفلتودها على غلا باح 
الاتيان من غير الفروج. 

ا والمعنى فأتوهنٌ من حيثيّة امره تعالى لامن حيثيّة محض الشبق أو 
نهيه. أو من حيث أمره يعنى غارة أمره مثل الاستيلاد واستفراغ البدن و فراغ 
البال من الخطرات الناشئة من امتلاء الاوعية والاستيناس و سكون التفس و 
المقصود من هذا القيد اين يكون النّظر فى المضاجعة الى نفس أمره او غاية 
أمره من دون غفلةٍ عنه تعالى فا نالمضاجعة مع الغفلة لاتكون الآ بشركة 
الشيطان او استقلاله؛ و على هذا فالاية تدل بمفهومها على التّهى عن اتيان 
المحرّمات بالدّات اوبالعرض و عن الاتيان من الادبار و عن الاتيان مع الغفلة 
عن الامر وغاياته. 

وقوله تعالى (إنَّآللّه يُحثُ لتو بينَ] يدل على هذا فانٌالثَاب 
من كان كثير المراجعة الى الله فى الكثرات فكأنّه قال:كونواكثيرى التّطر الى 
الامر وكثيرى الرّجوع فى جميع أحوالكم اليه تعالى و الى أمره حتّى فى أخسٌ 
أحوالكم الّذى هو اتيان النّساء لان الله يح بٌّكثيرى الرجوع الى الله والى أمره. 

و يُحبٌ ألْمُتَطَهّرٍ ينَ] من الاقذارالجسمانيّة بالماء فانٌ الطذهارة 
الكاملة من الاقذار لاتحصل إل بالماء و من الادناس التفسانية والفضلات 
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الشيطانيّة بماء الامر الالهئ. 

نسب الى الصّادق هذ أنّه قال: كان الثاس يستنجون بالكرسف و 
الاحجار ثم احدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول الله عو و صنعه 
فأنزل الله فى كتابه انّ الله يحبٌ التّوابين و يحبٌ المتطهّرين. 

وعنه هذ انّالاية نزلت فى رجل من الانصارا كل الدّباء فلان بطنه 
تطو الما رد 0 

إنسَاو كوت لكمْ] الحرث له معان لكنّالمناسب ههنا معنى 
الرّرع. و حمل المعنى على الذّات بأحد الوجوه الّتى ذ كرت فى حمل المعنى 
على الذذات. و المقصودالمبالغة فى كونهنٌ محل الرّراعة بحيث كأنهنٌ لاشأن 
لهنّ ال ْالترع [قَا توأ 3 نك مو هيت كردي جربا اعم ريقوياة كعد 
قوله تعالى: فاتوهنٌ من حيث أمركم الله من مفهوم المخالفة و اعتبار حيثيّة 
وعد لجان دالا يني إلى اح وى عدم باع ديار أو كوو خكة مق 
المجملات لاا نّاباحتهمستنبطة من الاية أنّى شت الست اوافى ا 

و امّامعنى من اىّ مكان شئتم و ارادةالثقبتين منه فيجو ز استعمال انى 
شتتم فيه لكن ينافيه تعليق الاتيان على عنوان الحرث و لوسلّمٍ عدم المنافاة 
بسبب عدم اعتبار حيئيّة العنوان فى الحكم كانت الاية بالتّسبة الى الادبار 
مجملةًمتشابهة فالاستدلال على الاحلال بهذه الاية ليس فى محلّه. 

نسب الى الردضا إِإذٍ انّه قال: أن اليهود كانت تقول: اذا اتى الّجل 
المرأة من خلفها خرج ولده احول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا 
حرثكم انّى شئتم من خلف و قدّام خلافاً لقول اليهود و لم يعن فى أدبارهنٌ, 
فقوله من خلف و قدّام اشارة الى جعله انْى شئتم بمعنى من انْى شئتم لكن نفى 


سورة ألبقره لين 
ارادة الادبار. و قيل أنكرت اليهود الوطى اذاكانت المرأة قائمة او قاعدة فر 
الله عليهم. 

[وَكَدّمُوأ] امرالله على امرالشّيطان او على امر التّمس او على العمل 
في -اتبان الشساء او فى كل غمل. 

الأ نفُسِكُمْ]لى لانتفاع أنفسكم الى هى مقابلة عقولكم و طبائعكم 
والمقصود انكم اذا قدّمتم فى اتيان النّساء الامر الالهىّ واتيتموهنٌ من جهة 
الامر كان انتفاعة للانفس المقتضية لمخالفة الامر و الغفلة عنه او لانتفاع 
ذواتكم فانّه اذاكان الفاعل والمفعول واحداً فى غير باب علم يتخلّل الانفس 
بين الفعل و مفعو له. 

ا والمعنى قدّموا أنفسكم بزيادة لام التّقوية يعنى قدّموا ذواتكم على 
الشيطان او غلك التفوسن المقتضية لمخالفة التحين: ف الأعهال و لاشتنا 
الاعمال الموافقة للتفوس كاتيان النّساء حتّى لاتغلب عليكم فتلهيكم عن أمره 
او يكون قدّموابمعنى تقدّموا اى تقدّموا على الشّيطان او على الانفس لانتفاع 
انفسكم او ذواتكم. 

إوَأتَقُوأ آللَّه] فى ديم أمر القتبطان أو" امر التق او 5 
منهاعليكم ‏ . 
وَاعْلمُوَا انك نوه ]اق الاهرة او في الال الخا شن لذأ 
أتى باسم الفاعل المتبادر منه الرّمان الحاضر يعنى اذا علمتم انكم فى حال 
العمل ملاقوالله أو فى حال الجزاء ملاقوهاجتنبتم القبيح و تقديم الشيطان و 
هوى النفس. 

(وايشسس الخؤ منين ]صرق الخطات متي الند ووه لاته اهل الشدير 
ا والخطاتب ا هذا الكلام أمر و نهى و وعد ووعيد. 
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ولا تَجْعَلُوأ لله عُدْضَةٌإمعرضاً لا يمَدنكُم] جمع اليمين 
بمعنى الحلف يعنى لا تكثر وا الحلف بالله صادقاً ا وكاذباً ا ولغوأ كيداً للكلام 
أولاتجعلوا الله حاجزاً عن اعمال الخير لاجل ايمانكم على تركها وكلاهما 
مرويان. 7 

(أن توا ]لذ لأتبقوا ا وكزاهة ناتيووا لو اناده تيتا او لاد 
تبرّوا او على ان تبرّوا او فى ان تبرّوا أى فى حقّالبرٌ. أو هو بدل عن الايمان 
على أن يكون المراد بها الامو رالمحلوف عليها. . . 

وَتنُّوأ وَتُضْلِحُوأ بَيْنَ لئاس وَأَللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] يسيع 
ما تتفرّهون به من الايمان بالله يعلم سرائركم فيؤاخذكم ان كانايمانكم كاذبة 
و نيّاتكم غير صادقة. 

3 يُوَاخْذ ك4 أله اللَغو فى / فك اها ء كناد 
غير معنَّدٍ به فى الايمان او بالخطاء فى الايمان و على اىّ تقدير فالظرف لغو 
متعأق باللّغو لكونه مصدراً مقتضياً لهذا الذرف و لاحاجة الى جعله ظرفاً 
مستا حالاً من اللّغو. 

والمراد به الايمان الل كيديّه التى ليست مرادفة للنذر و العهد و 
لامثبتة لحقّ او مبطلة لحق. 

و قيل:المرادباللّغو فى الايمان الخطاء فيها بان يحلف صادقاً ثم تبيّن 
انّه اخطأ و كا نكاذباً فلا اثم عليه ولا كقّارة؛ و قيل: المراد اليمين الّتى يحلف 
بها الغضبان فلم يكن فيها كقّارة ان حنث. و قيل كلّ يمين ليس له الوفاء بها و 
لايكون فى حق ولا كفارة فيها فهى لغو. 

و لكن و الخد كو نما كيت تلريك ]بالل كبيه ا 
بكسب قلوبكم. 


فووة البقرة /اده 

اعلم ا نٌالعمل فعلاًكان او قولاً اذالم يكن عن نيّة قلبيّة واعتقاد جازم 
بالغايةالمترتبة عليه كان لغواً ولايثبت منه أثر معتد به فى القلب و لايصدق 
عليه انه كسب القلب منه شيئاً و اذاكان من نيّة قلبيّة و اعتقاد جازم بالغاية منه 
حصل صورة ذلك العمل فى مقام اجمال النّفس اوّلاً ثم فى مقام تفصيلها ثه" 
حرّك الشوقيّة ميلاً وعزماً و ارادة ثم حرّكت الارادة القرٌةالمحرّكة ثم حردكت 
المحكة الاعصاب ثمّالاوتار والعضلات و الاعضاء. 

ثم يحدث الفعل ثم ينتقل ذلك العمل من طريق الباصرة او السّامعة الى 
الحسٌ المشترك ثم الى الخيال و الواهمة ثم الى مقام اجمل التّفس. فبانتقاش 
الفعل مرّتين فى التفس و الاته يحصل اثر ثابت فيها فيصدق عليها انهاكسبت 
من العمل شيئاً. 

وي تعالى و لكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم وانتقاشها فيهاو 
فى الاتها مر تين [وَآللَهُ على قولف الايمان ولايؤاخذكم به [حَلِيم] 
لايعجل بمؤاخذة ما يأاخذكم عليه : هذ كر تعالى قسماً واحداً من اقسام الايمان 
الى يؤاخذ بها فقال الْلْدْ ينَ :1 لون عدون لك امن نُسَاَلِهِم] 
بان يحلفوا ان لايجامعوهثٌ [” تربص أو بعد أَشْهُرٍ] من النّساء وأهلهنَ و 
من حكام الشّرع فلا يطالبوهم بشىءٍ من المضاجعة والطّلاق افإن فَامُو] 
فى تلك المدّةبحنث ايمانهم وكقّارتها فلاشىء عليهم. 

قن أللَهَ عَفُورٌ] يغفر ما فرط منهم بعد الكثّارة إن جيمٌ] 
يرحمهم بترخيص المراجعة بعد الحلف.د ر 

وَإِنْ عَرَمُوأً آلطككق فَإِنَ آَللَهَ سَمِيعٌ] لطلاتهم [عَلِيمٌ] 
بنيّاتهم و اراداتهم من انها افساد او اصلاح. 

اعلم انّه تعالى كرّر ههناذ كر الجلالة بأوصافٍ مختلفة فى اربعة 


038 متن تفسير بيان السعادة / ج ١‏ 
مواضع؛ و الوجه العاءٌكما مرٌ اقتضاء محبّة المخاطب و التذاذة تكرارذ كر 
المحبوب واقتضاء محبّةالمتكلّم للمخاطب تطويل الكلام بالبسط والتكرارو 
اختلاف الاوصاف انما هوباقتضاء خصوصيّة المقام. 

فانٌ النهى عن جعله تعالى عرضة للايمان يقتضى التّهديد بانّه تعالى 
يسمع كما ينطق به الانسان و منجملتها كثرة الايمان و ابتذال اسم الله يجعله 
مقدّمة لهوى التفس ويعلم مافى الجنان من الحقّ و الباطل والكذب والصدق 
و مقام الامتنان بترك المؤاخذةباللّغو فى الايمان. 

و المؤاخذة على ماكسبت القلوب تقتضى ذ كر المغفرة بالتسبة الى 
ترك المؤاخذة والحلمبالتسبة الى المؤاخذة و ترك العجلة و الفىء بعد النظر 
الى مساوى المرأة والغضب عليها والحلف على اضرارها الى الاحسان اليها. 

وغضٌ البصر عن ذنوبها يقتضى ذ كر مغفرة الله و رحمته تعالى و عزم 
الطّلاق ببقاء الغضب عليها والتّظر الى ذنوبها. والتّفرّةبصيغة الطلاق يقتضى 
ذكرالسْماع والعلم بنيّة المطلّق وغضبه والعلم بمساوية لعلّه يتنبّه ويغفر طلباً 
لغفران الله. 

ونسب الى الصّادقين ته انّهما قالا: اذا الى الرّجل ان لايقرب امرأتة 
فليس لها قول ولاحقّ فى الاربعة أشهر و لااثم عليه فى كفّه عنها فى الاربعة 
أشهر فان مضت الاربعة اشهر قبل ان يمسّها فسكنت و رضيت فهو فى ع 
وسعةٍ وان رفعت امرها. 

قيل له اما ان تفى فتمسّهاء. و اما ان تطلّق و عزم الطّلاق ان يخلّى 
عنها فاذا حاضت و طهرت طلّقها و هو أحقٌ برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء 
فهذا الايلاء أنزل الله تبارك و تعالى فى كتابه و سكته. 

إوَ آلْمَط لفت ]لما انجرٌ الكلام الى ذ كر الطلاق ذ كر تعالى بعض 
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أحكامه و لفظ المطّلقات يشمل جميع اقسام الطلاق وجميع المطّلقات 
المدخول بهنٌ يائسات و غير يائسات حاملات و غير حاملات ذوات اقراء و 
غير ذوات الاقراءٍ و هنٌ فى سنّ ذوات الاقراء. والغير المدخول بهنٌ. 

لك المراةة وات الأقراءالموكو ل 'عية الغير اللخؤاعل فالا يه مهلا سات 
الآيات من السخئلاة المخحاحة الج البيان: 

[يَتَرَبَضْنَ] اخبار فى معنى الامر و اشعار بان هذا ديدنهنٌ لاحاجة 
لهنّ الى الامر به ولايمكنهنٌ غيره والمقصود النَّ كيد فى التّريّص 
إبأ نفُسِهنٌ | الباء للتّعدية اى يحملن انفسهنٌ على انتظار رجوع الازواج او 
للسببيّة مثل ضرب الامير بنفسه يعنى ' لابواسطة غلامعه فاته ليس للدلالة 
على وساطة الثفس بل على نفى وساطة الغير وكلاهما يدلان على المبالغة و 
انٌّالنّساء كان أنفسهنٌ لاتطيعهنّ فى التّريّص او لفظ الباء مثله فى قلوبهم 
ربص بفلان وتريّص به خيراً او شرّاً يعنى انتظرالخير اوالشرّله فهو للالصاق 
كأ نّْالتْريص من المترتص ملصوبالمتربّص به والمعنى انّْالمطلّقات يترتصن 
رجوع ازواجهن. 

[َلْدقَةَ قَرُوَءِ] القرء من الاضداد للطهر و الحيض والمشهور من 
الاخبار والفتوى انالمراد به ههنا الطظهر. 

5 حل لي أنه كتف ما حل الله في أَرْحَامِهِن] 
يعقى انهه مضدقات فى كرنيرة طاهراك واف اتعضناء العذة و فى العدل:و 
عدمه ولايحل لهنٌ ان يكتمن ما فى أرحامهنٌ من الدّم و الحمل لتعجيل العدّة 
اولتعجيل الطلاق أو لعدم ردّالولد على والده. 

نكن ل يَؤّمِنٌ ب باللّه ا م لْأآَخِرٍ إشرط تهبيع اوَبُعُو لَتَهُنّ 
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أَحَققٌ بِرَدّهنّ] بارجاعهنٌ الى التُكاح من غير عق د كما بيّن لنا. 

[فى د لك ] الرّمان و امّابعد ذلك الزّمان يعنى زمان العدّةفالبعولة و 
غبزف شواء كسب العك الشرعق وان كانوا يجبي يعض التو اعى :أو لى 
بنكاحهنٌ بعقد جديد مثلٍ ان يكون بينهما اولاد صغار لم يكن احد يتكفّل 
تربيتهم وغير ذلك إِنْأَرَادُوَاَإِضْلَحًا] اشارة الى أن من لم يرداصلاحاً 
لم يكن اولى فى نفس الامر و لم يكن له رجوع فى نفس الامر و أن كان الحكم 
كلياً فى ظاهر الشّرع وكان له الرّجوع و لايخفى ان هذه الاية مثل سابقتها 
مطلقة مجملة و لكر المرادالمعتدةبالعدة الرجعيّة لاالباينة. 

[وَلَهْخَ مثل َلزْى عَلَيْهِنَ] يعنى فى مدّة العدّة كما هو الظاهر 
يعنى كما ان للزوج حقّ الرجوع فى العدّة من غير رضىّ منها فلها عليه النفقة و 
المسكن فى تلك المدّة. اوالمراد انُّللنّساء حين بقاء الزوجيّة و عدم الطّلاق 
مثل الحقّ الّذى عليهنٌ من الرّجال فيكون بياناً لحقوق الطرفين فى زمن 
الرُوجيّة يعنى انّ حقّ الزوج على المرأة ان تطي تطيعه و لاتمنعه من تمتعاته و 
ا تتصراف فى ماله ولاتتصدق من 
بيته و لاتصوم تطوّعاً ولاتزورحيّاً اوميّتاً ال باذنه. 

و تحفظه فى نفسها و ماله كذلك لها عليه ان ينفق عليها ويكسوها و 
يسكنها ويوفى ح قّقسامتها كل ذلك بحسب حالها واستطاعته. 

[بالْمَعْوُوفٍ] بمالم يكن فيه ضرر واضرار يمنعه التترع 
[وَللرَجَال عَلَيْهنَ دَرَجَهُ] بمافضّلهم الله بزيادة العقل و بماكقلهم الله 
القبام بافراهة ْ 

عن الباقر + انّها جاءت امرأة الى رسو الله يه فقالت: يا رسول الله 
ماحقّ الرّوج على المرأة؟ 
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-فقال لها ان تطيعه و لاتعصيه ولاتتصدّق من بيته بشىء الآ باذنه و 
لاتصوم تطوّعاً الا باذنه ولط ين كا كن لبر ولاتخرج 
من بيتها الا باذنه فان خرجت بغير اذنهلعنتها ملائكة السّماء وملائكة الارض 
وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة حتّى ترجع الى بيتها. فقالت: يا رسول الله 
من أعظم النّاس حقّاً على الرجل؟ 

-قال: والده. قالت: فمن أعظم الثّاس حمّاً على المرأة؟ 

- قال: زوجها قالت: فمالى من الحقّ عليه مثل ماله علىٌ 7 

-و قال: و لامن كل مائةٍ واحد. فقالت: و الّذى بعثك بالحق نبي 
اراي زخل انذا. 

وَأَللَهُ عَزِْير]يعنى لاينبغى للرّجال ان تيؤاحد وا الشباء جيالانية 
وقصورهنٌ فى الافعال بعد ان فضلهم الله على الشساء فانّ الله عزيرٌ لايمنعه 
مانع من ارادته و لايؤاخذكم بقصو ركم و تقصيركم. 

[حَكيم] لايجعل فى جبلة الرجال الفضيلة على النّساء ولايأصر 
بقيامهم بأمرهنٌ و لا فى جبلَتَهنَ المحكوميّة الا لحكم و مصالح فلا تخرج 
المحكومات عن طريق محكوميتهنٌ و لايتعدالحا كمون فى حكومتهم. 

[الطّكة ميان ] هذه العبارة من المتشابهات المحتاجة الى 
البيان فانّها بظاهرها تدلُّ على انها لاتحلّ للرّوج بعد الطلقتين او لا يجوز 
طلاقها بعد الطلقتين بل يجب امسا كها او لايقع الطّلاق دفعة الآ مرّتين و لو 
قال: زوجتى طالق ثلاثاً او كرّر الصّيغة ثلاثاً وليس شىء منها مقصوداً و 
المقصوه ا نّْالطّلاق الجارى على سئّة الطلااق و هى أن يكون للرُّوج رجعة فى 
العدة مراتين. 

قَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍِ] بعد هما بان لايطلق ويمسك المرأة بشىء 
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من التعررق لانتدية ايان[ تطليق [تَسْرٍ يح بإِحْسَنٍ] اى 
متيس بشىءٍ من الاحسان و هذا الذي فسّر الاية فى الاخبار به. 

َل 2 لك أن تأحزوأ مناغ فوع اسن المدي. 
غيره [َشَيكًا ]عن العبارة ان يقول: لايحل لهم اىلبعولتهنٌ المذكورين سابقاً 
لك لقنا كاق الغالب إن اخد الجهر او أز يد اقل من الشناء لأ يكوان الا معوئة 
المصلحين او الحكام اتى بخطاب الجمع لثّلايتوهّم من ضمير الغائب ا نٌّالمراد 
البعولة فقط و ا نٌّْالحرمة خاصّة بهم وليجب ركراهة ترك المهر بلدّةالمخاطبة و 
نسبة الايتاء الى الجميع مع ان المؤتى الرُوج فقط من باب التغليب و لان 
الايتاء ايضاً فى الاغلب يكو نيمعونة الغير واصلاحه. 

لكأن بخافا ]الى الزوجان و للاشازةالق الةالتخاطيين الارزراع 
اتنا راكاد قل الما والطولة 

نسب الخوف الى الرُوجين ههنا بطريق الغيبة و لان الاصل فى ظَنْ 
عدم اقامة الحدود الرُوجان و اما الحكام والمصلحون فانّهم يظتون ذلك بعد 
ماظناه. 0 

َّ يقيه دود اللدز بالنُشوز من الطرفين عدم امتثال الرّوج 
الامر بالقيام بحقوقها وقسامتها والرُوجة الامربتحصّنها وتمكينه و حفظه فى 
غيبته فى نفسها و ماله. 

[فَإِنْ خْفْتَمْ اخاطب الجماعة دون الرُوجين لانّْالمصلحين والحكام 
يظتُون ذلك ايضاً و لان خطاب الحرمة كان معهم فخطاب نفى الحرج ينبغى ان 
يكون معهم. 

31 يْقِيمًا] نسب عدم الاقامة ههنا الى الرُوجين بطريق الغيبة بعد 
نسبة الخوف الى الجماعة بطريق الخطاب اشعاراً با نالخوف و ان كان يشمل 


فتورنة النقرة ام 
الحكّام والمصلحين تبعاً للازواج لكن اقامة حدوه الزوجيّة ليست الآ من 
الازواج. 

[حُدُودٌ :لله فلا جِنَا اح عَلَيْهمَا] حق العبارة بعد نسبة عدم 
ا ا د ان يقول: فلا جناح 
عليكم حتّى ينفى الحرج عمّن نسب عدم الاحلال اليهم لكنّه نفى الحرج عن 
الرُوجين للاشارة الى انٌِّالمتحرّج بالاصالة هما الرّوجان و حرج غير هما انما 
هو تابع لحرجهما. 

افيمًا أَفْتَدَتْ بهى تلك ] الاحكام المذكورة من احكام القصاص 
وما بعده او ماقبله و ما بعده أو من احكام الزوجيّة فقط 

اخُدُوَدُ آللّه ا عدر اب زقلا تَعْتَدُوهًا ومن ع 
دوه آللّه َأَْ لِك شم مُمُ آَلظَلمُونَ الاظلم كاواي السيوناء 
الظّلم الذى هو منع الحو عن المستحقّ و اعطاؤه لغيرالمستحقٌ تجاوز عن حدٌ 
للدكما انّالتجاوز عن كل حدّ منع عن الحقّ و اعطا لقن لضع 

[فإن طَلْقَهًا! هذ ايسا مك ايلات لك المزاد اوظلتها بعد 
الثانية قلا جل 0 منم بَعْدُ] اى بعد الطّلاق الثّالث 1 حَتَى تنكح 
رَوْجًَا غَيْرَهُو إن طَلَقَهًا] الرُوج الثانى. 

[فلا ا ح عَلَيْهَِا]لى على الروج الاوّل والزرّوجة أن 
يَترَاجَعَا ] بالرّواج اورظنا أن نيعا خذرة الله و تلك اإضكاء 
المذكورة من الحرمة بعد الطّلاق الثّالت وحيّتها بعد نكاح الغير لهابشرط ظبٌ 
اقافنة ا اعدو 

[حدود أله بيه لقَوْم يَعْلمُونَ] أى يعدون من العلماء لامن 
البهائم و غير العقلاء و تفصيل الطلاق الموجب للحرمة بعد القالغة وشروطه 
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مذكورة فى الكتب الفقهيّة. 

وَإِذا طَلَفتّهآلنْسَآ ء فبَلهْنَ أجَلَهُنَ إلى آخر عذتهن اتنا 
كردن هوا اس وأو اسك المتكريوة درت اخ الس ذا مسحو 
بمَعْرُوفِ] بشىءٍ ما يعرفه التشرع و العقل حسناً يعنى راجعوهنٌ و 
ادكو هي بنحو امساك الازواج و اداء حقوق الزوجيّة. 

6 سَرْ حُوهُنَ بِمَعْرُوٍ ] والتّسريحبالمعروف يخلَى سبيلهن 
كمض متا بدعا ناك ليون و اوها سد وده ولا 0 
ضرَارًا] لمضارتهنَ او امساك ضرار او مضارّين او مضارّات بان 
تراجعوهنٌ لان تحسبوهنٌ أن ينكحن و لاتقومو أ بحقوقهن. 

معدو ] علبوةيجدوة عو تفاع القيربو عن عقرقالوجية اد 
الجائهنٌ الى الافتداء كما هو ديدن اهل الرّمان اذاكرهوا الازواج. 

عن الصّادق/9ذ انه سئل عن هذه الاية فقال: الّجل يطلّق حنّى اذا 
كادت ان يخلو اجلها راجعها ثمْ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى الله عن 
ذلك. 

اوَمَن يَفْعَلْ دَلكَ قَقَدْ ظَلَم نَفْسَهُ] فانّظلمه للمرأة يض 
المرأة فى دنياها والاغلب انّه ينفعها فى عقباها لكن هذا الظالم يضر بدنيا 
نفسه و عقباها ولاينتفع فى شسىءٍ ونين يمني الدييون اعتعالا 
7 تَمَُخْذّوَأ ءَ ايَنت أللَّه ] احكامه الشترعيّة 3 القالثة و اماع العدواسيةو 
آياته الافاقيّة والانفسيّة وخصوصاً الايات الكبرى. 

كرما واد ده وه نعمت أللّه د عَلَيْكمْ ]التّعمة تاتضين و سعد 
الانعام اى انعام الله عليكم فعليكم متعلّق بها او اسم مصدر بمعنى ماينعم به و 
المعنى واذ كروانعمة الله واردةعليكم من الله فالظرف حال وعلى اي تقدير 
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النعمة و مراتبها بحسب مراتب الانسان 
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فالمتن لاتنطروا الى الأياك من حيت انفهها عت تخد وها هدوا واذ كروا 
انعام الله بهاعليكم وكونها آيات الله حثّى تشكروا وجودها. 

اوالمعنى واذ كرو انعم الله عليكم من غير التفات الى التهى السّابق و 
من غير اختصاص للتعم بالايات و التعمة ما يوافق الانسان و يريده لاما 
لايوافقه و يكرهه. 

لكان الاقيينا ون ام ا قبع و قد ايكون مانيو ان قرشة مع مانا 
لمرتبة اخرى منه كان تحقيق التّعمة حقيقاً بالبيان فنقول: 

انالانسان يما هو انسان عبارة ع اللطيفة السثارةالأسانةة المتحدة 
فى كل مرتبة مع تلك المرتبة بوجدٍ و المغايرة لها بحسب الذّات و الاثار 
بوجد, فانٌ كل مرتبة منه محدودة بحدود خاصّة موقوفة على تعيّن خاصٌ 
بخلاف تلك اللطيفة. 

فائها غير محدودة وغير واقفة على شأن من الشّؤن, بل لهاالسّير الى 
مالآنهانة لدتمق الؤلاية النطلقة نير زأفقات النتراقن ان كانت شواقفة فرك 
الأقلفة كانت تكبا الاتسا جما هر انسان يو :الأ كانت تعما لد عل الشهوة فى 
الرّجل والمرأة وخلق آلات التّناسل بالوضع المخصوص و تقاضى الشهوة 
للابوين وتحريكها لهما و تقاربهما وايصال التطفة الى المقرّالمخصوص و 
امتزاج التُطفتين و جعل الرّحم عاشقاً لها حافظاً ايّاهاممسكاً لها. 

وجعل الذم فى الرّحم غذاءً لها وتوجّه نفس الام الى حفظها وتربيتها 
وايصال الغذاء اليها وجعله سبباً لنمّوها نعم من الله على الانسان. 

و هكذا جميع ماينفعه ويلزمه الى او ا نالبلوغ وبعدالبلوغكلّما يعينه 
فن شيروالن الله من القرناء و التاصحين: و الانبناءا و الواجريرة بو الجييلة كليا 


ينفعه فى سيره الى الله من القرناء و الثاصحين و الانبياء والرّاجرين. 
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وبالجملة كلما ينفعه فى سيره الى الله سواء كان نافعاً فى مقام بشريته 
اوغير نافع. 

و سواء عد نعمة او نقمة نعم من الله تعالى عليه فتوفير الاموال و 
تصحيح الانفس و انذار الانبياء وتبشير الاولياء# نعمة من الله تعالى كما ان 
الابتلاء فى الاموال والانفس و زجر الاشقياء و اذاهم للمؤمنين كان نعمة منه 
عا 

و لذا قال تعالى: لتبأُون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعنٌ من الّذين 
اوتوا الكتاب من قبلكم و من الَّذين اشركوا اذى كثيراً و ان تصبروا و تتّقوا 
فان ذلك من عزم الامور بطريق التوكيد والقسم, فموسى إلا ودعوته و لطفه 
كانك تهزة كنا ان فرغو واقيوو وعةية كانت انضا نعدة المؤعية: 

و نعم ما قال المولوى يك مشيراً الى ان اللطف و القهركليهما نعمة 
للمؤمنين: 

نوكه بو ردك اشميو وك نيد 
موسيئى با موسيئى در جنفق شد 
حون 1 رسى كان داشتى 
موسى و اكترهون «اريسن اس 
بائه جنك أست انق برائ «حعكيتسيت 
همجو جنك خر فروشان صنعت است 
يانه ايفو مدان مزا تاشت 
كنج بايد كنج در ويرانى است 
فكلّما اعان الانسان بحسب التكوين او بحسب التكليف على السّير 
الى مقامه الُّذى هو الولايد المطلقة الّتى لاحدٌ لها كان نعمة له. 


سورة آلبقره بالاه 

و اذا وصل الانسان الى ذلك المقام تمّالتّعمة عليه بل صار بنفسه نعمة 
تاكة فان الو لاب هن النمة اغب الولاية. 

و ماكان متّصلاًبالولاية بان كان ناشئاً منها او راجعاً اليها كان نعمة 
بسبب اتّصاله بها. و مالم يكن كذلك لم يكن نعمةكائناً ما كان. 

و المراد بالتعمة ههنا اما نعمة الايات او مطلق ما يعين الانسان فى 
السناتضه فكون متو له فعال:: ا اسل عل فتن الكت 
وَأَلْحَكْمَة ] من قبيل ذ كر الخاصٌ بعد العام ااقخوص الاكبان لازن 
فيكون قوله: وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة من قبيل عطف المغاير . 

والمراه نالكتاب التوة و الرسالة و احكامهبا والكتان التدويية من 
تاهاو بالحكية الولاية و اثارها يَعظَُكم بدى] سكا لف كيوات 
لسؤال عن حال ما انزل او عن علَّة اليّرول او حال عن ما او عن فاعل انزل 
ُو لَه إلى سخطه فى الغفلة عن حيثيةالتعمة و فى عدم الاتعاط. 

وَأَغْلمدأ أن لله بكل د شَئْءٍ عَلِيم] فيعلم استهزاءكم و 
غفلتكم واتعاظكم وعدمهاوعد ووعيد. 

والقا كان القرين ضهن بتخلية التنناء بعد الطلاق :و انقضاء العدة و 
بتزويجهنٌ قدّم الثهى عن الاستهزاء بالاحكام و عدم الاعتداد بها والامر 
بتذكر التّعم وأحكام الشريعة وحكمها ومصالحها حتَّى يكون معيناً على 
امتثال الاوامر والتواهى ثم عقبه بالامربالتقوى والعود والايعاد بذكراحاطة 
علمهبالجليل والحقير. ر 

نه قال: إوَإذ طَلَفتهُ آلنْسَآءَ قَبلَغنَ أَجَلَهُنَ] لى وصان الى 
آخر العدّة من غير انقضا ء لها او بلغن اخرها بحيث انقضت العدّة. 
قلا تَعْضُلُوهُن] اى لاتمنعوهنٌ ايها الازواج [أن يَنكِحْنَ 
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و اراعير 


أَرْوَ جَهُنَ] الّذِين خطبوهنٌ و كانواغيركم او لاتعضلوا ايها الاولياء على 
انيكون الخطاب الثانى غير الاول. 

ا على ان يكون الخطاب الاوّل للاولياء أيضاً باعتبار انّهم كانوا 
معينين للطّلاق ان ينكحن ازواجهنٌ الّذين كانوا ازواجهم قبل الطّلاق. 

ذا ا اى الخطّاب والنساء او الازواج السابقة والشساء 
بَْنَهُم ِالْمَغْدُوفٍ د لِكَ] المذكور من الاحكام و الايات السَابقة 
المذكورةجملةٌ او من منع عضل النّساء. 

يُوعَظٌُ بدى من كَانَ مِنَكُم يُؤْمِنٌ باللّه وََْيَوْم آلآخر) 
ان من لم يذعن أله حالة ولاباليوء الاخركانت فى الايات فى الوغد امه 
اسماراً له. 

د لْكم] اتى بأداة خطاب الجمع ههنا يخلاف سابقة لكون الحكم 
متوجّهاً ههنا الى جميع المخاطبين بخلاف السّابق يعنى ان تخلية الثّساء و عدم 
منعهنٌ عن الازواج كان خاصّاً بالازواج اوالاولياء اوكان الخطاب خاصاً 
بمحمّد وََلهِ. 

أرْكىئ لَكم] من الرّكوةبمعنى النّمو والتنم او الصّلاح إوأطية 
وَأَللّهُ يَعلَم] مايتفعكم مما يضركم و لذا يأمركم بماتكرهونه وينهاكم عبا 
تحبّونه لنفع ذلك و مضرّة هذا. 

انتم لا تَعْلَّمُونَ] و لذا تحبّون الضّار وتكرهون النافع 
[وَأَلْوَ لدت يُدْضْعْنَ أو دهن إبعدذ كر التكاح وذ كر ا نٌّالنّساء حرث 
للولد وانجراره الى ذ كر الطّلاقذ كر تعالى الاولاد وكيفيّة ارضاع الوالدت و 
الجملة خبرٌ فى معنى الأمر أو اخبارٌ عن مدّة الارضاع و اشعارٌ بعدم وجوب 
الارضاع عليهنٌ فكأنّه تعالى قال: و الوالدات أن اردن ان يرضعن او لادهنْ 
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ير ضعنهم. 

اح لين كَامِلَيْن ]الأ كيد به لانكثيراً ما يتسامح فيقال: حولين 
لحو ل كامل و جزءٍ من الحول الثانى. روى اتهالاتجبر الحرّة على ارضاع الولد 
وتجبر |مٌالولد, وروى انّه ليس للصبئّ لبن خيرٌ من لبن امّه. 

لمَنْ أرَادَ أن يتم آلدَضَاعَةً] يعنى هذا الحكم لمن اراد من 
النساء او الرّجال ان يتم الرضاعة و الآ جاز الاقتصار على اقل من ذلك او 
يعن للآباء الّذين ارادوا ان يتما الرضاغة: 

وَعَلَى َلْمَوْلُو دلّهُو] اى الاباء والتأدية بهذه العبارة للاشارة 
الى انّ الاولاد للاباء ولاشركة للامّهات فيهم و للاشارة الى علَّة الحكم 
ارِدْقَهُنَ و 0 ِالْمَعْرُوفٍ] بالنسبة الى المعطى بان لايكون 
بنحو يضرّه وبالتّسبة الى المنفق عليها بان لايكون غير موافق لمايقتضيه شأن 
امثالها. ظاهر الاية وجوب الارضاع على الامّهات كن فى بيوت الاباء اوّلاً. و 
وجوب الانفاق على الاباء كنّ فى بيوتهم او فى بيوت ازواج غيرهم و لكنّ 
الاخبار والفتاوى غير ذلك. 

إلا يكلف 00 إل وُسْعَهًا] قد فسّر الوسع بالجدّة و بالطاقة 
لكر المراد به فى القرآن كلّما استعمل هوه قتع الى شرك كاقفيت الاموال 
أو من الافعال فهو اسم مصدر بمعنى ما تسعه الثفس اى مال يسعه مال النتفس 
بمعنى انه لايظهر بالانفاق النثقصان فيه أو فعل تسعه النفس بمعنى انه لايظهر 
على التفس منه كلفة فوسع الثفس دون طاقتها فى الفعال, و دو نالتضرّر به فى 
الاموال, و هو تعليل للتقيبدبالمعروف . 

كما انّقوله تعالى [لَا تَضَارٌ وَ لدوم بوَلّدِهًا] بدل تفصيليٌ من 
قوله لاتكلّف نفْسٌ الآأوسعها على قراءة رفع لاتضارٌ و اما على قراءة فتحها 
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فى مكافة هنا قله بيعافة زو زافو لوه لذويق لرروى | روطتل 
لاتضارٌ مبنياً للفاعل و مبنياًللمفعول ولافرق فيهما بحسب المعنى. والمضارٌة 
بالولد اعم من التمانع عن حقوق الزوجيّة خوفاً على الولد. ا والتقتير فى 
الأثقاق علنها تعس غالة ا زوحي عاليا و الأجحاف فى ماله كذ لقاو 
منعها من ارضاع الولد مع ميلها ذلك, او ابائها عنه مع ان لم يوجد بدلها. او لم 
يألف الولد بغيرها. 

عن الصّادق إإذ: اذا طلّق الرّجل المرأة و هى حبلى أنفق عليها حتّى 
تضع حملها فاذاوضعته اعطاها اجرها و لايضارّها الأّان يجد من هو أرخص 
اجراً منها فان هى رضيت بذلك الاجر فهى احقّ بابنها حتّى تفطمه. 

[وَعَلَى أَلْوَارت مثْل د لك ]و هذا منالمجملات المحتاجة الى 
الامش عدن وازرت المرلزة لد الاقاق و اعادو اتسين طيدة مود وت 
المولود له لكن بقدر اجرة الرّضاع من مال الولد ان كان له ارث. 

[قَإنْ أرَادَا فصَالًا] اى قبل الحولين و الأّفبعد الحولين لاحاجة 
الى التّقييد بقوله تعالى [عَن تَرَاض مهما ]إيستفاد من هذا القيد نّرضى 
الام شرط فى طاء اولك وهو كز زاك قبل الضولين لان لها النضانة فى 
الحولين وهى تقتضى ان يكون الفطام قبلهما يرضاها. 

[وَتَشَاوُر] منهما طلباً لما هو صلاح الولد. والامر بمشورة الام 
ههنا مع كراهة مشورةالنّساء لكونها ابصر بحال الولد. 

اقلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا] فى الفطام قبلهما و هذا توسعة فى الرّضاع 
بعد تحديدهبالحولين والتضييق فيه. ولمّا قال والوالدات يرضعن اولادهنّ و 
على المولود له رزقهنٌ وكسوتهنٌ توهم من ظاهره وجوب ارضاع الوالدات 
ووجوب انفاق الاباء فأراد رفع ذك التّوهّم وان هذا أمر غير واجب الآ 


فووا البقرة ١م‏ 


بعوارض فقال: : اوإن أودت أن تش هكوا] تشوامم سرض 
أْلدَكُمْ غير الاتهات. 

اقلا جْنَاحَ عَليكم]و هذاايضاً منالمجملات فائه بظاهره يدل 
على جوازالاسترضاع من غير الامّهات مع وجودهنٌ وارضاعهنٌ بلا اجرةاو 
باجرة مثل أجرة الغير و كفاية لبنهنٌ لهم و ليس كذلك لانه ينافى حضانتهنٌ 
الواجبة على القول به. 

إِذا 6 مآ ءَاتَيْتَم ]اما اردتم اوينبغى ايتاؤه المراضع او 
الانّهات على حسب الشرط او على حسب امر الله تعالى يعنى أن للامّهات 
حقّاًعليكم من التّفقة و الكسوة اذاكنٌّ ازواجكم و من التّسريح باحسان اذاكنٌ 
مطلّقاتِ وللمرضعات غير الامّهات حمّاً عليكم بسبب ارضاع اولادكم فاذا 
آتيتم كل ذات حقّ حقّها بحيث يكن راضيات منكم فلا جناح عليكم و للاشارة 
الى امكزضائية. 

اضاف قوله تعالى [بِالْمَعْوُوفٍ] و الاخبار فى انّالمرضعة كيف 
ينبغى ان تكون و ا نّْاللّبن يؤثّر فى نفس الرّضيع و انّلبن الامّهات خير الالبان 
للاولاد كثيرة. 

وَ تقو ١‏ اللك ري للاباء عن التَعدىّ على الامّهات اوالاولاد 
: بسبب الأجاج او شح التُوس او الخطات الأناء و الاميات حميعا [وَأَغْلَمْدَأ 
اذالل بها تفكلورن تضية] ناأطيعوو ولاتغالتوا أدره نميه رغد 
تهديد ار 

وََلّذْ ينَ يكو ون نك توفى الشىء اخذه بتمام اجزائه و 
توفى الانسان اخذ روحه بتمام فعليّاتها. واستعمال التوفى فى قبض الرّوح 
للاشعار بأنه لايبقى بعد الموت فى الدنيا من الانسان الا ماد قابلة لامدخليّة 
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وَيدْروَن أذ وجا يدر 
الترْبّص بالأنفس عند قوله تعالى ل يتررصن بأنفسهنٌ 9 
أشْهْر وَعَشَدًأ] أى عشره يام لكتّه نت العشر لتقدير اليالى جمع اللّيلة 


تدا 
بيان حكمة عذة النساء 

اعلم ا نٌّالحكمة فى العدّة. عدّة اشياء: 

لذو يفك ويه لاون 

و الثّانى ترقّب حصول الرّغبة من الطرفين بمضئٌ مدّة لم يتضاجعا و 
حصول المراجعة والمواصلة بينهما فانٌ الطّلاق و الفرقة مبغوضان لله. و 
الوضاونى الألن ةمحو اول 

و الثالث تبرئة الرّجم من الحمل. 

والرّابع مراعاة تعلّق قلب المرأة بالرّوج وقطعه فانثها تسكن حرقة 
المرأة يعد الطلاق فى ثلاثة اشن وحرقة المت ف عنها زوجهالاتسكن الأ فى 
اربعة اشهر و عشراًكما فى الخبر. 

والخامس مراعاة صبر المرأة عن الجماع و طاقتها فانٌ المرأة تتصبر 
عنه اربعة اشهر و لذلك تقرّر ذلك فى القسم و الايلاء و هذا ايضاً مذكور فى 
الخبر و قديتخلّف بعض ذلك فى بعضى الموارد. 

فآ النطلقة الغتر لخر له و البظاعة الباكسة لأعذة ليماء .و الامةاق 
المتعة تعتدٌ ان فى الطّلاق و فى انقضاء المدّة أو هبتها نصف الحرٌة الدّائمة و 
فى الوفاةكالحرٌة الدّائمة على خلاني. 

وذات الاقراء تعتدٌ بالاقراء. و ذات الاشهر بالاشهر بعد التربصٌ قبل 


ا قر لم0 
الطلاق بثلاثة اشهر. وتعتدٌ من طلاق الغائب, من حين الطلاق و من وفاته من 
حين وصول الخبر. 

روى عن الباقر 90( انّه قال: كل التكاح اذا مات الرُوج فعلى المرأة 
حرّةكانت اوامة و على اىّ وجه كان التُكاح منه متعة اوتزويجاً او ملك يمين 
فالعدّة اربعة اشهر و عشراً و قد اشرنا الى ان فى بعض هذه خلافاً. 

ذا بَلغنَ اخلون ]اق اغري# عه وين أذ|اقفيت العيدة 
[قَلَا جْنَاحَ ح عَلَيكُما ايها الاولياء اوالازواج او الاولياء و الازواج جميعاً 

[فيمَا فَعَلنَ فى أ نقُسِهِنٌ من التكاح و اجابة الخطاب و التَعرض لهم. 

بالْمَعْرُوفٍ الله بِمَا علو خَبيرٌ] فاحذروا ولاتمنعوا 
انيعد النضاء العة اوري و تعلق تعالى فى الحرج بسبب الخطبة 
والتكاح على انقضاء العدّة توهّم من مفهوم المخالفة انّه قبل اتقضاء العدّة 
يكون الحرج ثابتاً على الرّجال المذكورين و لايكون الأأسبب اثم النّساء فى 
التعدض للخطاب حينئز واثمهنٌ فى ذلك يلزمه اثم الخطّاب. 

فى ذلك فرفع ذلك التُوهم بقوله تعالى إوَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا 
عَرَضْتم ] ايّها الخُطَّاب [بدى ]لافيما صرّحتم. 

[من خطبَة أَلنْسَاء ] واكتفى بنفى الجناح عن الخطاب عن ذ كر 
اقفاعه عو التساء :و التحال المذكورين: والريضن ان تزكر قها اهران 
يشير الى ارادة نكاحها بعد انقضاء عدتها و الرُغبة فيها حتّى لاتجيب غيره و 

أذ أكْنسُم 5 نقُسِكُمْ] من غير اطهاريًلسنتكم لاتصريحاً و 
لاتلويحاً [علم لله كه شد كرو هن ]نابا لكم التعريض بخطبتهنٌ 
لا انتصريح بها فانّه خلاف حفظ حرمة المؤمن. 
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[وَلكن . تَوَاعَدُوهنّ سدًا] استدراك عن محذوف مستفاد 
من قوله علم الله أنكم ستذكرونهنّ اىفاذ كروهنٌ ولكن لاتواعدوهنٌ سرّاً اى 
فى مكان خال أو مواعدة مكان خال, او هو بنفسه مفعول مطلق نوعىٌ من غير 
لفظ الفعل فان الخلوة مع الاجنبيّة المرغوبة تدعو الى مالايرضيه الشرع. او 
لأتواعدوهة جماعاً وفعلا , يستتر به فانّه كثيراً ما يكثى عن الجماع وما 
يستقبح بالسّر اى لاتواعدوهنٌ المضاجعة والمبلاعبة. أو لاتواعدوهن العقد 
قبل انقضاء العدة. 

او كثرةالمضاجعة معهنٌ بعد التكاح حتّى لايملن الى غيركم بان تصفوا 
أنفسكم بكثرة المضاجعة,. او لاتواعدوهنٌ خلوة بان تقول قبل انقضاء العدّة 
للمرأة الّتى تريد نكاحها: موعدك بيت آل فلان و قد أشير اشارة ما الى الكل 
فى الاخبار. _ 

إلآأن تقو لُوأً]استثناء متّصل فى كلام تاء بدل من السّرٌ ا واستثناء 
مفرّغ اى لاتواعدوهنٌ سرّاً بشىء او لشىء او فى حال او مواعدة شىء الا ان 
تقولوا. 

قَوْلَ مّعْوُوفًا] من التعريض المرخصٌ فيه [وَلَا تَعْزِمُوأ عُقْدَةَ 
ليْكَاح]اى عقده والفرق بينهماكالفرق بين المصدر و اسمه. و التّههى عن 
العزم عليها مبالغة فى التهى عنها. 

[حَثَها حَتَّى يَبْلع آلكتَمبٌ] إى المغروض من العدّة أَجَلَدُر 
وَأَعْلَمُوَأ أذ الله يَعْلْمُ مَا فق اليك من العزم على العقد او الدفث 
اوالفسوق [قَاحْدرُوة]اى الله او مافى أنفسكم من العزم المذكور. أو وعد 
ال 
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وَأعْلَموَا أن آللَّ غَقُورٌ] يغفر ما فى نفوسكم اذالم تفعلوا 


[حَلِيم] لايعاجل عقوبة من يرتكب ما نهى عنه فلا تغثروا يعدم المؤاخذة 
سريعاً. 

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ]استينافٌ جواب لسؤالٍ مقر رٍكأنّه قيل بعدذ كر 
الطلاق وذ كر احكام المطّلقات: ماللمطلقة على المطلّق؟_فقال تعالى: لاتبعة 
ميحس الدور و عيرة 

إن اننا 6 َم و كناية عن الجماع 01 
تَفْرِضُوا] الأان تفرضوا او حتّى تفرضوا, او لفظة او بمعنى الواو اهن 
فر يض ] فعيل بمعنى المفعول و الثّاء للنقل او مصدر فذكر تعالى حكم 
المطّلقات بالمنطوق و المفهوم تفصيلاً و اجمالاً من حيث المهر فنفى الحرج و 
غرامة المهر عمّن طُلّق زوجته الغيرالممسوسة والغير المفروض لها بمنطوق 
الاية و اثبت غرامة مالمن طلّق الممسوسة اوالمفروض لها والمفروض لها 
الغيرالمدخول بها لها نصف مافرض لهاكما سيأتى. 

والممسوسة الغيرالمفروض لها. لها مهر امثالها والممسوسة 
المفروض لها لها مافرض لها. 

إوَ مَتحُوهُن ] اى فطلّقوهنّ و متّعوهنٌ استحباباً اووجوباً [َعَلَى 
لْمُوسِع ] اى الى كان ذاسعةٍ فى ماله فانّ همزة الافعال فى مثله للصيرورة 
[قَدَرُدُو] ما يقدر عليه و يطيقه. او ما يقدر على حسب سعته. 

دعل الْمُفْضن قَدَرٌهُو] ويستفاد من الاخبار ان مناط تقدير 
العة ليس يكال المكلل قط ب زيع را فى يال المطلة رهن لقظلقة ورا 
المتعة بحسب حالهما جميعاً فانّ تمتيع الّتى لها حسبٌ و نسبٌ و شرف ليس 
كتمتيع من ليس لها ذلك و ان كان المطلّق واحداً. 
[مَتَلعًا.]]مصدر من غير لفظ الفعل اومفعول بداى تمتيعاً 
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بِالْمَعْوُوفٍِ] على الارّل. اوجنسامتلبسبالمعروف على الثانى, او يكون 
الظرف حينئذ متعلّقاً بقوله متّعوهن والتٌقيبدبالمعروف يدل على مراعاة حال 
الطرفين. , 

حَهًا] صفة متاعاً او مصدر مود لغيره [عَلَى َلْمُحْسنِينَ]لى 
لمريدى الاحسان الى الثاس. و مطلقاتهم اولى باحسانهم او على من ديدنهم 
الاحسان الى الثاس. 

او على المحسنين فى فعالهم و اتى بهذه الاسم الظاهر مع ان حقٌ 
العبارة ان يقول حقّاً عليكم ترغيباً لهم فى التّمتيع. او المقصود انه حقّ على 
المحسنين منكم و انَّه شأنهم فينبغى لكن ان تطلبوا هذا الشأن و لاتحديد فى 
الاخبارلمتعةالمطلّقة المذكورةكما فى الاية وفى بعض الاخبارذ كر وجوبها. 
و قيل: يقدر بقدر نصف مهر امثالها. 

اوإن طَلَتُمُومُنَ من قَبلٍ أن تَمَسُوهُنَ وَقَدْ قَرَطْتُمْ 
َك يضّةٌ] فعليكم. 

[قَنضْفٌ مَا فَرَضُْتَمْ] و هذا بيان لاحد شقوق مفهوم المخالفة من 
الاية السّابقة و بقى شق طلاقهنٌ بعد المسيس مع الفرض و حكمه ظاهر فانّه 
بالفن فت القريشة ونفرض و النيقط التضت :هن الطلاق قبل المسيشن :وقد 
فرض الطّلاق يعدالمسيس و شق طلاقهنٌ بعدالمسيس مع عدم الفرض. 

أن يَعْفُونَ] اي المسطلنات ع الصف الا لمر عقين” 

07 يَعْفُوَأ َلْزى بِيَدوِى عَقلَ 5 كواب الأت او الجد أو 
الوكيل المطلق لهنٌ. أو الوكيل فى امر نكاحهنٌ و طلاقهنٌ 

اوالمراد من الّذى بيده عقدة التكاح الازواج والمعنى الآ ان يعفو 
الازواج عن التّصف الّذى كان حقّ النّساء و صار بالطّلاق قبل المسيس حقاً 


شبورة البقزة ابره 


لمووافد أشين فن الاحبار الى الكل : 

ويؤيّة المعنى الاخير قوله تعالى وَأَن تخنوا غنناا للازواج 
بظاهره. ويحتمل ان يكون خطاباً للمطلّقين و المطلقات تغليباً او لأولياء 
التَكاح. اوللجميع. 

أقَرَبُ للتَّفْوَئ ]عن الظّلم فانَ مطالبة الحق التَابت قما تنفكٌ عن 
انكسار مالقلب المطلوب منه مه ل لْمَضْلَ]اى الفضل اذى أنعم 
0 العطن التساءن 
معنى عدم نسيان الفضل تذكر الفضل الّذى فضّّلهم به على التساءْحتّى يكون 
ذلك التذكر داعياً لهم الى العفو فانٌ ذا الفضل اولى بالعفو و الاعطاء, ا والمعنى 
تسيو تحضيل التضل دائرا. 

يفتك فار انرو التعطا ديه مض 1ك و ااه ارجات 
فليكن كل من الازواج والنّساء والاولياء مذكراً للفضل طالباً له فالاية ترغيب 
فى العفو للازواج فقط على المعنى الاوّل وللجميع على المعنى الثانى. 

روى عن على !39 انّه قال: سيأتى على النّاس زمان عضوض يعضٌ 
المؤمن على ما فى يده و لم يؤمر بذلك قال الله تعالى: و لاتنسوا الفضل بينكم 
إن لله بِمَا لون بتصيرٌ ] فما يفوتكمبالعفو لايفوته فيجازيكم بعشرة 
امثاله الى سبعمائة الف . 

حَمْفِظُوأ]ابتداء كلام للئّرغيب فى الصّلوة والتّوجّه الى الله بعدذ كر 
النّساء واحكامهنٌ والطّلاق واحكامهكأنّه قال: هذه احكام الكثرات لكن له 
تعن لك قله عون ال شتدة و التتوكةه إلى انافواطيوا عل 
ألصَّلوَ ت] بالمحافظة على مواقيتها وحدودها وأركانها وقد مضى فى 
اوّل السُّورة بيان للصّلوة و مراتبها و انها ذات مراتب كمراتب الانسان و 
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الصّلوات القالبيّة لكون كل فى عرض الاخرى لا فى طولها لاتفاضل بينها و ان 
مراتب الصّلوة الطوليّة كل عالية منها محيطة بالدانية و مقوّمة لها و حكمها 
بالنسبة الى دانيتها حكم الرٌوحبالنسبة الى الجسد و هى متوسّطة معتدلة كما 
ا نّالرّوحبالتسبة الى الجسد متوسّطةمعتدلة فقوله تعالى: 


بيان الصلوة الوسطى 

وَأ لصَّلَوة أَلْوُ شْطَئ ] اى الفضلى اوالمتوسّطة اوالمعتدلة اشارة 
الى المراتب العالية من الصّلوات لاالى شىء من الصّلوات العرضيّة. و 
تفسيرها بصلوة الظه ر كما فى الاخبار الواردة من طريق الشّيعة لكونها مظهراً 
للصّلوة الوسطى بوجه كما انّليلة القدر. 

و الاسم الاعظم عبارة عن ليلة هى روح بالتّسبة الى الليالى العرضيّة 
وعن اسم كذلك و قدفسّروهما بشىء من الليالى والاسماءالعرضيّة لكونهما 
مظهرين لهما مظهريّة خاصّة غير المظهريّة العامة المشترك فيها جميع الليالى 
وا الما 

وقدفسّروها بصلوةالعصر اوالمغرب او العشاء او الصّبح. و قد نقل 
انها مختفية فى الصّلوات الخمس لم يعيّنها الله و أخفاها فى جملة الخمس 
ليحافظوا على جميعها كما انّه اختفى ليلة القدر فى ليالى شهر رمضان او فى 
ليالى السّنة والاسم الاعظم فى جميع الاسماء. و ساعةالاستجابة فى ساعات 
يوم الجمعة. 7 

وَقُومُو] فى الصّلوة لله كَلنِتِينَ] اى داعين بوضع قنوت 
الصّلوة او خاشعين او طائعين اوسا كتين عن هواجس النفس او عن كلام غير 
ذكر الله او قوموا اى اعتدلوا لله او قوموا بامور الكثرات واكفوا مهئّات 
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اهليكم. و لفظ لله امَامتعلّق بقوموا او بقانتين وكان التُّعَدِيم للحصر والاهتمام 
افَِنْ خْفْسُمْ] من عدرٌ لص و سبع [فَ]-حاقطواعليها [رجالاً] جمع 
راجل او رجيل أو رجلان او رجل بكسر الجمى او ضمّه يعنى لايلزم القيام و 
الترَقَف فى الخلرة وق الخزاف. [أى و كبانا] جبع راكي و قاض اد 
بركوب الجمل و غيره. 

و عن الصّادق او انّه قال: اذا خاف من سبع اولض يكير و يسومى 
تماد فَإِذَآ أَمِنتُمْ قَاذْكْرُوأ آَللّه إفصلوا. َ 

او المراد مطلق الذكر ال المزاه الذكز القلية الذى هو علرة ادر 
كما عَلَمَكُم إذ كرا يكون مثل تعليمه اي كم يعنى يوازى تعليمه اياكم. او 
كذكر لمكو يلساة خلفاته. او كالذكر الُذى علّمكم بلسان خلفائه على أن 
يكون ما مصدريّة اوموصوفة اوموصولة وعلى الاخيرين. رٍ 

. فقوله تعالى [مّا لَمْ تَكُوُوأ تَعلَمُونَ] يكون بدلا [وَأَلْذِينَ 

يتَوَفْونَ ] أى يظتون الوق بظهون آثارة او يعلنون الترفئ: فى المستقيل 
فنك ويد زود 1 زر حا رمه ترد انتم ود برعووهيا 
للّذين و بالرّفع بتقدير عليهم وصيّة. 

الْأَرْوَ جهم مَتَدكًا] مصدر لمحذوف جواب لسؤالٍ مقدّر كأنّه 
قيل: ما يفعلون بالوصيّة َه فقال: يمتّعون ازواجهم متاعاً. 

إلى َلْحَوْل ]او بدل عن وصيّة نحو بدل الاشتمال؛ أو منصوب 
بنزع الخافض اى يوصون وصيّة بمتاع عد ِخْرَاج ] بدل نحو بدل البعض 
من الكل أو خَال عن الازواج مولا باسم المفغولء أو عن فاغل درون 
مؤوّلاً باسم الفعال. و قيل فى اعراب اجزاء الاية اشياءٌ اخر اجودها ماذ كرنا. 


وفى الاخبار: ان الاية منسوخة باية عدّة الوفاة و آية ميراثهنٌ فاته 
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كان الحكم فى اوّل الاسلام ان ينفق الوارث على المرأة الى الحول ثم تخرج 
من غير مواتٍ؛فنسختها بكلا حكميها آية العدّة و آية ميرائهنٌ؛ و انكانت آية 
العدّة متقدّمة فى النظم فاثهاكانت متأخْرة فى التّزول. 

[فَإِنْ خَرَجْنَ ]من منازل الازواج يعنى بعد الحول على اين يكون 
الحكم بعدم الاخراج فى الحول واجباً او قبل الحول على ان يكون غير واجب 
إقَلَا جْنَاحَ عَليْكم] ايها الوراث او الخطاب لاولياء النساء او للحكّام 
[فى ما فَعَلْنَ فى أْنفْسِهنَ من معْرُوف إكالتّزيين والتعض للخطاب 
واجابة خطبتهم و التكاح لهم. ْ 

وَأَللَهُ َزِيرألايمنع منا يريد فاحذروا انتقامه فى مخالفته و 
احذورا الظّلم على من نحت أيديكم. 

[حَكيم]لايأمر ولاينهى الأأبما فيه صلاحكم او لْمَطْلْقت 
مَتَعْ, بِالْمَعْرُوفٍ] تعميم بعد تخصيص و بيان حكم ندب بعد الحكم 
الفرض فانٌ حكم التّمتيع فيما سبق كان للمطّلقات الغير الممسوسات الغير 
المفروض لهن. 

و فى الخبر: متعة النساء واجبة دخل او لم يدخل؛ و تمتّع قبل ان تطلق. 

وفى بيان هذه الاية عن الصّادق/9: متاعها بعد ما تنقضى عدّتها على 
الموسع قدره و على المقتر قدره. قال: و كيف يمتعها وهى فى علاتها ترجوه و 
يرجوها و يحدث الله بينهما ما يشاء. 

رعنا] عقن مطلع فو العيرا هال [عَلَى الْمُتَّقِينَ كذ لكَ] 
0 توفى ازواجهنٌ وفى طلاقهنٌ. 

الله كك ءَ ايلتهى ] الثابتة فى حق أنفسكم و فى حقٌ 

ل 
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لعأ تَعْقلون] تصيرون عقلاء أو تدركون بعقولكمكونها آياتِ 
وأحكام لله وتدركون مصالحها وحكمها. 

أَلّمْ ترّ] استفهام انكاريّ وكان حقّ العبارة ان يقول الم تذكر لكدّه 
اتى بالرّؤية الدَالّة على جواز الرّؤية لهم للاشعار بأنّهم و ان كانواقدمضوا و 
لايراهم المقيّدون بالرّمان لكتهمبا لتسبة اليه عَتإحاضرون فانالازمنةبالنسّبة 
اليه عَيَبْةٌ منطوية و لافرق عنده َي بين الماضى والمستقبل و الحال لكو نه وَل 
محيطاً بالزّمان و الرّمانيّات. 

إلَى آَلّذِينَ خَرَجُوأ من د يَرِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ 
لْمَوْتِ قَقَالَ] قولاً مناسباًلك أنه لابنداء مُسمع ولابصوت يقرع بل بارادةٍ 
هى ظهور فعله. 7 

الَّهُهُ للُّ مُوُوأ تم أَحْيَنهُُ] روى ان هؤلاء كانوا اهل مدينة 
من مدائن الشّام وكانوا سبعين الف بيت وكان الطّاعون يقع فيهم فى كل او ان 
فكانوا اذا أحسّوا به خرج من المدينة الاغنياء لقوّتهم و بقى فيها الفقراء 
لضعفهم فكان الموت يكثر فى الّذين اقاموا و يقل فى الّذين خرجوا. 

فيقول الّذين خرجوا: لوكنًا اقمنالكثر فينا الموت. و يقول الَّذين 
اقاموا: لوكنًا خرجنا لقلّ فينا الموت. قال: فاجتمع رأيهم جميعاً انه اذا وقع 
الطاعون وأحسّوا به خرجواكلهم من المدينة. 

فلمًا أحسّوا بالطّاعون خرجواجميعاً وتنحّوا عن الطّاعون حذر الموت 
فسافروا فى البلاد ماشاءالله ثه انهم مرّوابمدينة خربة قد جلا اهلها عنها و 
أفناهم الطّاعون فنزلوا بها. 

فلمًا حطّوا رحالهم واطمأنُوا قال لهم الله: موتواجميعاً فماتوا من 
ساعتهم و صاروارميماً يلوح وكانوا على طريق المارّةفكنستهم المارّة 


فنحوّهم و جمعوهم فى موضع فمرّبهم نبىئّ من انبياء بنى اسرائيل يقال له 
حزقيل فلمًا رأى تلك العظام بكى واستعبر و قال: 

يا ربٌ لوشئت لأحييتهم السّاعة كما أمّتهم فعمروا بلادك وولدوا 
عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك. فأوحى الله اليه افتحبٌ ذلك؟ 

-قال: نعم يا ربٌ؛فأحياهم الله قال:فأوحى الله عرٌ و جل ان قل كذاو 
كذا؛ فقال الّذى أمره الله عد وجل ان يقوله قال. 

قال ابوعبدالله يَد: و هو الاسم الاعظم؛ فما قال حزقيل ذلك نظر الى 
العظام يطير بعضها الى بعض فعادوا احياء ينظر بعضهم الى بعض يسبّحون الله 
عر و جل ويكبّرونه ويهذلونه. فقال حزقيل عند ذلك: 

اشهد ان الله على كل شىء قدير. 

وذ كر فى نيروز الفرس انِّْالنَبئَ ب أمره الله صبٌ الماء عليهم فصب 
عليهم الماء فى هذا اليوم فصار صبٌ الماء فى يومالتيروز سنّة ماضية لايعرف 
سببها الآ الرّاسخون فى العلم. 

وروى ان الله ردّهم الى الدّنيا حتّى سكنوا الدّور وا كلوا الطّعام و 
نكحوا التساء و مكثوا بذلك ماشاء الله ثم ماتواباجالهم. 

إذَ الله لذو نل على ا لتامن | "تعليل [لأخماء فد الآفانة اذ 
لمجموع الاماتة والاحياء بعدها اى أماتهم ث د أحياه ليستكملو ابذلك لان الله 
ذوفضل على التاس او ليعتبر غيرهم بهم لان الله ذوفضل على الثاس فيجعل 
بعضهم عبرة للاخرين. 

كن أكْثَرَ آَلنَّاسِ لا يَشْكُرُونَ] فضله عليهم فلا ينظرون 
الى انعامه ولةصرقون تسفة فا كلت ساد 

وَكَْتلُواً] عطف على مقدّرٍ مستفادٍ مما سبق كأنّه قال: فلا تحذروا 
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الموت وكلوا أمركم الى القدر فاه لاينجى الحذر من القدر و قاتلوا [فى 
سَبِيلٍ لله ] قد مضى بيات سبيل الله و ان الظرف لغو أو مستقة والظ_رفية 
حقيقيّة اومجازيّة و ا نِّالمعنى قاتلواحالكونكم فى سبيل الله او فى حفظ 
سبيل الله واعلانه وان سبيل الله الحقيقئٌ هوالولاية وطريق القلب وكل عمل 
يكون معيناً على ذلك او صادراً منه فهو سبيل الله. 

وَأَعْلَمُوَأ أن الله سَمِيعٌ] لما يقوله المجاهدون و القاعدون و 
المتتطوق والمرعيون [عليم] بالمتخلف ونيّته والمجاهد و مراده؛ ترغيب و 
تهديد و وعد و عيل. 

بيان قرض الله و تحقيقه 

[مَن د ادق يقر ض لله قّوضًا حسنا | الترفن ها عط 
لتقاضاه: وأقرضة أعطاه فضا 

و الاقراض لايكون الما كان مملوكاًللمقرض فلو كان شىءٌ عارية 
ووديعة عند الشلخص فان رده الى صاحبه لم يكن ذلك الردّقرضاً و ان اعطاه 
غير صاحبه كان حراماً و تصرّفاً غصبياً لااقراضاً. 

دا الاستان من الأسوالالغرعتة الريوةة و اقوس العامة 
الحواكقة و الؤلات :و الاعضا ءالمسعائفة و المدار ك:ز اعون الاضنائتة كلها 
مما أعارها الله ايّاه؛ فان ردّشيئاً منها الى الله كان ذلك ر دٌّالعارية الى صاحبها 
لااقراضاً و ان أعطى شيئاً منها غير صاحبها كان حراماً و تصرّفاً فى مال الغير 
من دون أذن صاحبه. 

و الله تعالى من كمال تلطفه بعباده و رحمته عليهم يستقرض منهم ما 
أعاره ايّاهم ليشير بمادٌةالقرض الى اعطاءالعوض ولااختصاص لمااستقرضه 
الله بالمال الدنيوى بل يجرى فى جميع ماللانسان بحسب نشأته الدنيويّة و 
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الخو تذفن الامو بو لتر د التعشياء. 
ونعم ما قالالمولوى ب فى بيان عموم مااستقرضه الله تعالى: 
تن جويا برك است روز و شب از أن 
شاخ جان در برك ريز است و خزان 
بوك تو ميرك جحافيت زوه 
زين بييد كاستن والرافزود 
أقرضوا الله قرض ده زين برك تن 
تابرويددر عوضض در دل جمن 
قرض دهكم كنازين لقمهتنت 
تتحنا تابد ونم اتسين راث 
يبسررزكوهرهاى اجلالى كتنر 
قرض دهزيزدوتتت در اقرضوا 
تتحيا كه ضحو :ةو لكا سمي بحست و3 
وحسن الاقراض لايطلب به عوضاً و لوكان قربه تعالى 
[فِيضْعَفَهُو له أمتعافا كفيدة | الأشنافه جع الطمك بكب الضاد 
اقل معناه مثلى ما يضاف اليه وأ كثره لاحدّه له. و هو مفعول ثان ليضاعفه او 
حال او مصدر عددى على ان يكون الضعف اسم مصدر. و يصدق الاضعاف 
الكثيرة على عشرة امثاله الى مالا يعلمه الآ الله. 
وعن الصّادق إ9ذ انه قال: لمّا نزلت هذه الاية من جاء بالحسنة 
فله خير منها قال رسول الله يدِِكِ ربٌ زدنى فأنزل الله سبحانه من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالهاء فقال رسول الله يد ربٌ زدنى فأنزل الله 
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ةا الدك ترف الله قرق) هنا فشااهنة له اعفان كيه 
فعلم رسول الله يَدَهِ ا نالكثير من الله سبحانه لايحصى و ليس له المنتهى. 

و فته يشغاة ان كل طاغة له افراضق للسواء كانك فغلا اوتركا دهز 
كذلك فانٌ الطّاعة ليست الأبتحريك القوى المحكة وامساك القوىالشهويّة 
والغضبيّة وكسر سورتهما شاع الل اتراض عن الفرى. 

واللة فك نحن واقشبط | جيلة حالقة وتوعية لق الاقر ان 
ال ف فا د له تشاعقه لنافا ترشير او اكوا شيو 
الفقر و الافناء لان الله لاغيره يقبض الرّزْق من اقوام و يبسط على اقوام, او 
يقبض فى حال و يبسط فى حال ولايكون الامساك سيا للسط و لو الافاق 
دا للدض: او المراد فيضاعفه له فأقرضوا ولاتمسكوا لان الامساك حينئذ 
امّا الخوف عدم اطلاع الله ا ولخوف عدم الوصول الى الله والحال ان الله 
تعالى هو يقبض القرض لاغير الله ويبسط الجزاء. 

اوَ إلْيْه ] لاالى غيره [تَؤ جَعُونَ] فتستحقّون رضاه عنكم وقربكم 
ل زيادة على مضاعقةالعوض. 

واقيل:الحعتن ان الها قدو عضا بالبوة و نط يمن بعلن 
واريه؛ وهوبعيد جداً. وروى ١‏ الاية نزلت فى صلة الامام. و روى: ما من 
شىء احبٌ الى الله من اخراج الدّراهم الى الامام و أن الله ليجعل له الدّرهم فى 
الجنّة مثل جبل احدٍ؛ و على هذا فقوله تعالى و الله يقبض و يبسط بطريق 
الحصر يكون مثل قوله ان الله هو يقبل التُوبة عن عباده و يأخذ الصّدقات فانٌ 
معناه هو يقبل التّوبة فى مظاهر خلفائه فيكون معنى و الله يقبض و يبسط 
ان الله لاغيره فى مظاهر خلفائه يقبض القرض و يبسط الجزاء. 

لد إلى ْمَل منم 0 شر ء نحل |أ اشرافهم و 
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متكلميهم قد مضى قبيل م ار ا يقال 
الم تذكر [منم بَعْدِ مو سي إِذْ قَالُوأ] اذ اسم خالص بدل من الملا بدل 
الاشتمال او ظرف للرّوية لني ليذ ] انع عسو نمق بن لوالاو 
اواسمه يوشع بن نون من ولد ابوفةو روف أواابعن اسسوكيل وهر العرنة 
ابماعيل: 

و هوالمروئ عن الضادق بف وعليها كثرالمفسّرين [أَبعَتْ ] ارسل 
واجعل الَنَا ملكا ]اميراً كتيل فى شييل الله 

روى انه كان الملك فى ذلك الرّمان فى الذى رسيربالحتود و الشيي 
ا ا 

[قَالَ ]التي [هَل عَسَيْتُمْ] هل ترقبتهم عسى يستعمل فى تترقّب 
المرغوب واستعماله ههنا مع طلبهم للقتال ورغبتهم فيه اشارة الى انهم كانوا 
اصحاب نفوس كارهة للقتال راغبة فى ترك الجهاد و لم يكن لهم عقول راغبة 
فى الجهاد و مقصوده من الاستفهام تذكيرهم بكراهة القتال و تثبيتهم عليه 


بتعاهدهم على القتال. : 
ل لقتال أل تتقجلوأ قالوأوّما لبا 
سي 2 ىت لق 1 0 


- 


إلا قَبيلاً عَنَيْه وَالله عتليمم 
ير الظاهر مو سر للاشارة الى انهم فى ذلك 
الثولى ظالمون. 

قال لهم تي إن آله دبعت لَكُمْ طالُوت ملكا 
كَالوَا أن يَكون له الفلك عَلينَا وه أ َع بالْملْكِ مِنْهُ] كانت 


النبوّة فى ولد لاوى والملك فى ولد يوسف و لم يجتمع النبوّة والملك فى بيت 


أَخْرِجْنَا مِن و يَسربَا وَأَبتَآلِنا 
وكا 


ور ا لق /ا0 
واحد و طالوت كان من ولد بن يامين وسمّى طالوت لطول قامته بحيث اذاقام 
الرّجل و بسط يده رافعاً لها نال رأسه قيل: كان سقَاءً. 

و قيل: كان دبّاغاً. وكان سبب سؤالهم ان يبعث الله لهم ملكا ان بنى 
اسرائيل بعد موسى عملوابالمعاصى وغيّرو دين الله وعتوا عن امر ربّهم و 
كان فيه نبئ يأمرهم و ينهاهم فلم يطيعوه. 

وروى انّه كان ارمياالئبِئٌ/9 فسلط الله عليهم جالوت وهو من القبط 
فاذاهم و قتل رجالهم و أخرجهم من ديارهم و اخذ اموالهم واستعبد نساءهم 
ففزعوا الى نبيّهم 

و قالوا: اسئل الله ان يبعث لنا ملكاً. فلمًا قال انّ الله بعث لكم طالوت 
ملكاً انكروا و قالوا: هو من ولد بنيامين و ليس من بيت النبوّة ولا من بيت 
الملك. فلا يجوز ان يكون لهالسّلطنة علينا لانا من بيت النبوّة و الملك. 

[وَلَمْ : تعد دن ااا وني 
حتّى يتيسّر له القيام بلوازم السّلطنة. تعريض بوجه آخرلاستحقاقهم الملك 
دونه وهو كثرة مالهم. 

إقَال إن الله اطخطتكة عليكه] تحران امالك عن لبن 
البلنرق انع كدي كر ضر فطل ع إن رو قي مور نظاو تراه 
التفصيلئ فان السّلطان ينبغى ان يكون عظيم الجثّة يهابه الثاس. و كثير العلم 
ينظر عاقبة الامور؛ اه 

وراد / بِشطَة فى آلْعِأم وَآَلْجِسْمٍ وائنة لق ملك 
مَنْ ا و م ود ار امد 
لاعطاء الملك موجود من قبل طالوت و هو اصطفاؤه بالبسط فىالعلمو 
الجسم و المانع للمعطى مفقود فاه اما خارجئّ او كون طالوت من غير بيت 
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الملك اوكونه غير ذى سعة من المال او جهله تعالى بأهليّته للملك و ليس 
كذلك فاه يؤتى ملكه من يشاء من غير مانع لامن الخارج و لامن قبل 
المعطى له. , 

وَآَللَهُ وَسِعٌ] يجبر قلّة سعة طالوت بسعته [عَلِيمٌ] يعلم من 
يستأهل للملك ليس جاهلاً يكون فعله وحكمه عن قياس ظنَّى و حجّة تخمينيّة 
نقوله: و الله يؤتى ملكه من يشاء اما عطف على معمولى ان او على 
مجموع أن الله اصطفاه, او حال. 


بيان التّابوت والسّكينة 
وَقَال لهم ل 0 بيهم الالزامهم بعد ما زأى انكا رهم قياس القانيل: 

إِنَّءَا به ملك أن فى التازوت | اتافعارت ن تان ذا 
رجع فانّه كان سبباً لكثرة مراجعة صاحبه الى الله و لكثرة مراجعة الله عليه. 

او فلعوت مثل طاغوت من تبى يتبوا ذا غزا او غنم فانه كان سبب 
الغلبة والققنة فى الغواء: 

يجوز أن يكوق:وزته فناعزلا و أن كان تخوسلين و قلق قليلاً فان 
وو كل تتررجنعي النابوك يدل على الدافاعول :و كاق ذلك التابوث هدو 
الصّندوق الّذى انزله الله على امٌموسى فوضعته فيه وألقته فى اليم. 

وكان فى بنى أسرائيل ب يتبركون به فلم حضر موسى اذ الوفاة وضع 
فيه الالواح و درعه و ماكان عنده من آيات النبوة وأودعه يوشعوصيّه 
فلم يزل التّابوت بينهم حتّى استخفوا به. 

وكان الصّبيان يلعبون به فى الطرقات فلم يزل بنواسرائيل فى عر و 
شرف مادام التّابوت بينهم فلمًّا عملوابالمعاصى و استخفُوا بالثّابوت رفعداللّه 
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تعالى عنهم فلمًا سألوا النَبِىَ و بعثالله تعالى طالوت اليهم ملكاً يقاتل رد الله 
عليهم التَابوت كما قال الله تعالى ان آية ملكه ان يأ تيكم التّابوت. 

افيه سَكِيئَة من ربكم ] قداختلف الاخبار فى بيانالسّكينة و فى 
ير انها ريح من الجنة لها وجه كوجه الانسان و كان اذا وضع التابوت بين 
أيدى المسلمين و الكفار فان تقدّم التٌابوت رجل لايرجع حتّى يقتل او يغلب. 

ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الامام. 

و فى خبر.السّكينة روحالله يتكلّم كانوا اذا اختلفوا فى شىءِكلّمهم و 


اخبرهم ببيان ما يريدون. 
و فى خبر أنٌِّالسّكينة الى كانت فيه كانت ريحاً هقّافة من الجنّة لها 
وجهكوجه الانسان. 


و فى خبر انها ريح تخرج من الجثّة لها صورة كصورة الانسان و 
رائحة طيّبة و هى الى نزلت على ابراهيم!36 فأقبلت تدور حول أركان البيت 
وهو يضع الاساطين. 

و فى خبر | نٌِّالسّكينة لها جناحان و رأس كرأس الهرّة من الرّبرجد. 

[وَبْقِيّةَ مما تَرَكَ َال مُوسَىْ وَءَال هرون إعنى موسى/38 
وهارون!34 وآلهمافانّه يرا دكثيراً باضافة شىء الى امر ذلك الامر والمضاف 
جبيعا فضا اذا كان خففقة الأخافة فتظورا اليها. 1 

واختلف الاخبار فى تفسير تلك البقيّة ففى بعض الاخبار انها ذرّيَة 
الانبياء. و فى بعض ذرّيّة الانبياء و رضراض الالواح فيها العم والحكمة. و 
فى بعض الاقوال العلم جاء من السسّماء فكتب فى الالواح و جعل فى التابوت, و 
فى بعض: فيه الواح موسى الّتى تكسّرت و الطّست الّتى يغسل فيها قلوب 
الانبياء. و فى بعض كان فيه عصا موسىإئا. 


وفى بعض الاقوال كان التّابوت هو الّذى أنزل الله على آدمإؤة فيه 
صور الانبياء فتوارثه اولاد آدمافة . 

اتخيلة لْمَلَسِكَة] قيل: 3 التاوتكة فادرا معود تيبي اماد 
الارض. ْ 

وفى الخبر كان التابوت فى ايدى اعداء بنى اسرائيل من العمالقة 
تنوه لها برك اقر بع اعسات لبو خافن الالعر 3ه اشرعه اللدامنين 
ايديهم و رده على بنى اسرائيل. 

و قيل: لما غلب الاعداء على التٌابوت ادخلوه بيت الاصنام فأصبحت 
اصنامهم منكبة فاخرجوه و وضعوه ناحية من المدينة فأخذهم وج فى 
أعناقهم و كل موضع وضعوه فيه ظهر فيه بلاء و موت موا به 
فر هفك فررين تنا فقيجا الناذتكة ال طالوت: 

وفى خبر سئل: كم كان سعته؟ 

-قال: ثلائة اذرع فى ذراعين. 

وكامو جما الكخان ونان المكوة نانفل اتدكاالسراة 
بالثابوت الصّدرالسمتنير بنور الامامافة الظاهر فيه صورة غيبيّة من الجنّة و 
الصّدر الظاهر فيه صورة غيبيّة مصاحب للنضّرة و الظفر وتحمله الملائكة و 
فيه الطست الْتى يغسل فيها قلوب الانبياء و فيه ذرارى الانبياء و صورهم و 
بقية آل موسى إل و هارون إافلا. 

وفيه العلوم والحكمة و هذه الصورة كانت مع ابراهيم إلإلا و تدور 
حول اركان البيت. 

وظهور هذه الصورة بشارة من الله بالتبوّة و الولاية لوكيدة فى 
الانسان فانها ريح تفوح من الجنّة و تبش ربالعناية من الله و هذه سبب استجابة 
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الدّعاء ونزول النصّرة و التأييد من الله و لذكذ كر تالسّكينة فى القرآن قرينة 
للنصر و التأييد بجنود لم تروها. 
وقد اصطلح الصوفيّة على تسمية هذه الصّورةبالسّكينة فائها بسبب 
سكون النّفس واطمئنانها. و بها يرتفع كلفة التكليف و يتبدّل الكلفة باللّذّة. 
خضل الكشسان الى نهو العام يفيه كات العانة يوق اسافاة 
رؤيتهاكرؤية الله. 
وقول الصّادق إا: الست تراه فى مجلسك؟ 
اشارة الى هذه الرّؤية. و قوله تعالى كونوأ مع الصادقين. و 
ابتغوا اليه الوسيلة. و جاهدوا فى سبيله. و اهدنا الصَراط 
المستقيم وقوله إإ: انا الصّراط المسقيم, و قول المولوى وإر: 
جونكه با شيخى تو دور از زشتيئى 
روزوشب سيّارى ودر كشتيئى 
وقوله: 
دامن أن نفس كش را سخت كير 
وامثال ذلك كلها اشارة الى هذا الظّهور و تلك المعيّة ولشاكان 
المعانى تقتضى الظّهور فى المظاهر الذانية جاز ان يكون الثّابوت فى الظّاهر 
قوونا من خدين | لقيشاةافيوفا بالذهن فيضيويا للكل وازمفة الملك اد 
الشوزة كلما واروواكاته كان كير هبن اسراتبل رظن التابوات:والشكية و 
بقيّة آل موسى]34 و هارون/98 بحسب المعنى والتأويل على صدورهم لتأثير 
قوّة نفوس أبائهم فيهم و تفضّل الله عليهم يسبب آبائهم. 
و لذلك كان فيهم انبياء كثيرون بحيث قتلوا منهم فى يوم واحد الى 
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الطتقى جداعة كتيرنة ولم تخت حالم كأتهم لوينتعلو ا شيتاء و لشن عسلو] 
بالمعاصى ارتفع ذلك الفضل عنهم و حرمو االتّشْرّف بالتّابوت والسّكينة. 

و بعد ما اضطرٌوا و التجاذا الى نيهم تفضل الله عليهم به وجعله الله 
آية ملك طالوت و قال إن فى ذَ لِك ليه كم يجوز ان يكون هذامن 

نتمّة كلام نبيّهم لإن كنتم عو مَقَية | القرو كل توبيعق ويد ظهن التابوتر: 

الاقرار بطالوت جمعوا له الجنود وخرجوا الى قتال جالوت. 

قَلَمَا مَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِيعنى لا أخرجهم من مواطنهم 
قيل كان الجنود ثمانين الفاً و قيل سبعين و ذلك أَنّهم لما رأوا التابوت و آثار 
اللغيو تبادروا الى الجهاد. 

اقال إن آللّه بتكم بِنَهْرٍ ]كما هو عادته فى حقّ المؤمنين و 
ابتلاؤ هم لتثبيتهم على الايمان [فَمَن شَرِبَ وه فليين منّى] اى من 
أتباعى اوَمَن لم يَطَْمْهُ ]الطّعم عام فى المشروب والمأكول. 

فَإنْهُ مني ِل مَن أَغْتَرَفَ غُرْقَة, بِيَدِدِى ]و قرئ غرفة بفتح 
الغين والفرق بينهما ان مضموم الفاء اسم للمصدر 50 مصدر عددى و 
هواستثناء من من شرب منه و تقديم الجملةالمعطوفة عليه للاهتمام بها. 

[فَشَرِبُوأ نإل فيلا مَمْهُمْ] الأثلائمائة وثلاثة عشر رجلاً من 
جملة الثمانين الفا منهم من اغترف و منهم من لم يطعمه و من لم يطعمه 
استغنى عنه و من اقتصر على القرفة كفته لشربه و اداوته و من لم يقتصر غلب 
عطشه و اسوّدت شفته و لم يقدر أن يمضى. 

وملكهم كان علم ذلك الابتلاء بالوحى و الالهام او باخبار نبِيّهم, و 
كان ذلك صورة الدّنيا تمثّلت لهم لتنبّههم ان الدّنيا هكذا كان حالها لمن اجتنبها 
ولم ارادها. 


ووه" ابره اه 
قَلَمَا جَاوَرَهُو هو والدين #امنوا معد و] بصن الدين 
لم يشربوا اواغترفواغرفة و رأواكثرة جنود جالوت و قلَة عددهم. 

[قَالوأ] اى الّذين اغترفوا إلا طاقةَ لبا لير بجَالُوتَ 
وَجُنْودِوِى قال لدين يَطنون زأى سلموخ وعدم ا تاعارم الخصر ليه 
لمغايرة معلومها لها حكمها حكم الظنُون وكثيراً ما يطلق عليها الظّنون و ان 
علوم النَْوس لتغيّررها و عدم ثباتهاكالظنون. 

أنّْهُم ملوأ للّه] و هم الّذين لم يغترفوا اكم من فِتَّدَ قَلِيلَةٍ 
غَلَبَتْ فنَهَ 2 شير م بن أللّهِ [اى بترخيصه و امداده فان الاذن فى امثال 
المقام ليس معناه الترخيص فقط. 

27 مع آلصَّبِرٍ ينَ ]قد مضى انّ هذهالمعيّة ليست مثل المعيّة 
فى قوله تعالى: هو معكم اينما كنتم, و مثلها فى قوله|ؤا مع كل شىءٍ 
لابالممازجة فان هذه معيّة رحيميّة و تلك معيّة رحمانيّة. 

و عن الوّضا !إ3: أوحى الله تعالى الى نبيّهم انّ جالوت يقتله من 
يسوّى عليه درع موسى يِذ و هو رجل من ولد لاوى بن يعقوب إإل اسمه 
داود بن آسى وكان آسى راعياً وكان له عشرة بنين أصغرهم داود فلمًا بعث 
طالوت الى بنى اسرائيل و جمعهم لحرب جالوت بعث الى آسى ان احضر و 
احضر ولدك فلمًا حضروا دعا واحداً واحداً من ولدهفألبسه الدّرع درع 
موسى) فمنهم من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه فقال لاسى هل خلّقت 
م الاك انعد ؟ 

- قال: نعم أصغرهم تركته فى الغنم راعياً فبعث اليه فجاء به فلمًّا دعى 
أقبل و معه مقلاع قال: فناداه ثلاث صخراتٍ فى طريقه فقالت: يا داود خذنا 
نأخذها فن ننخلانة وكان شدي البطش قويا فى يدنه شتجاعاً قلغا جناء الى 
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طالوت البسه درع موس ىإ فاستوت عليه. 

ففصل طالوت بالجنود و قال لهم نبيّهم: بابنى اسرائيل ان الله مبتليكم 
بنهر فى هذه المفازة فمن شرب منه فليس من حزب الله و من لم يشرب فهو 
من حز ب الله اللأمن اغترف غرفة بيده. 

فلمًا وردوا التهراطلق الله لهم ان يغترف كل واحد منهم غرفة فشربوا 
منه الأأقليلاً منهم فالّذين شربوا منه كانوا سين الفا وكان هذا امتحاناًامتحنوا 
بهكما قال الله عرٌ وجل: 

اوَلَمَا بَرَرُوأ لجَالُوتَ وَجُتُودهى قَالُوأ) ملتجئين الى الله 
مستنصرين به كما هو ديدن كل من وقع فى شدَّة واضطرار. 

ربت أفرغ عَلَيِنَ صَكدًا] افرع النا كه وكا نيع طنليوا تر 
ابر نقد جو ده وترحتدهم للك يتعيلوا الافرا. 

وَتبثْ أَقَدَامَنَا وَأَنَصُرْنَ عَلَى قوم الكفِرِينَ 
فهرم مُوَهُمِ باد آَللّه وَقَتَلَ دَاوُود جَانُوتٌ ]فى خبر عن الصّادق 30 
ان داود جاء فوقف بحذاء جالوت وكان جالوت على الفيل و على رأسه الج 
وفى جبهته ياقوتةٌ يلمع نورها وجنوده بين يديه فأخذ داود من تلك الاحجار 
حجراً فرمى به ميمنة جالوت فمرٌّ فى الهواء و وقع عليهم فانهزموا. 

وأخذ حجراً آخر فرمى به ميسرة جالوت فانهزموا. ورمى جالوت 
بحجر فصكٌ الياقوتة فى جبهة ووصلت الى دماغه و وقع على الارض ميتاً. 

وَءَاَسدُ أَللَّدُ ألْمُلْكَ ]اى السلطنة الصوريّة او الإسالة 
وََلْحَكْمَةَ ] النظريّة والعمليّة فتكون اعم من الرّسالة واحكامها والنّبرّة و 
الولاية و اثارهما. 

أو المرادبالحكمة الولاية و آثارها ان كان المراد بالملك الإسالة و 
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يكون المراد يتعليع مايشاء تعميم حكمته. او المرادبالحكمة الحكمةالعمليّة و 
قوله تعالى [وَعَلْمَهُ مما يَشَاءْ] كان أاشارة الى الحكمة النظريّة او 
بالعكس. رِ 

وَلْوْلَا دَفْعْ أَللّه أَلنَّاسَ بَعْضَهُم بض ]بعضهم بدل من 
الثّاس بدل البعض و المعنى لولا دفع الله البلاء انان عن الغبضن ببعكن 
آخر يعنى عن الكفاربالمؤمنين. 

أو عن بعض المؤمنين القاصرين بالبعض الكاملين فى الاعمالء أو 
لولا دفع الله الثاس أنفسهم بعضهم الكفار بالبعض آخر من الكفار او 
بالمسلمين, او لولا دفع الله اناس بعضهم ببعض آخركالحكام والسّلاطين فان 
اصلاح الثاس و دفع الاشرار عن العباد بالسّلطان| كثر من الاصلاح بالرٌّسل. و 
الى الكل اشير فى الأخيان. 

الْفْسَدَتٍ الأضٌ وَلدكنٌ لله ذو فضلٍ عَلَى 
َلععَلَمِينَ] حيث جعل صلاح الصّالح سبباً لعدم هلاك #القابةن مهما 
لفساده او دفع شرّالاشرار بالاخيار أو بالاشرار. 

[تلّكَ ] الى ذ كرت من اماتة الالوف و وقوعهم على مافرٌوا منه و 
أحياءهم بعد اماتتهم و استقراضه ممن اعاده ايّاهم و مضاعفة العوض لهم و 
تسليط طالوت الفقير على الاغنياء و الاشراف و ايتلاء يتى اسرائيل بالثهر و 
شرب الكثير و عدم شرب القليل . 

وغلبتهم مع قلّتهم على جنود جالوت الكثيرة وقتل داود؛إذ جالوت و 
ايتائه الملك مع كونه راعياً والحكمة والعلم. وجعل دفع النّاس بعضهم ببعض 
الى ا الارض سبباً لصلاحها. 

بدت آللّه [التكريعية الدالعلى كمال قورته وعكمعة و اند 
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لاينظر فى عطائه الى شرفي وحسبٍ ونسب المبئيّة باياتهالتّدوينيّة 

[تَْلُوهًا ] من التلاوة عَلَئِكَ] 00 
لله بدل من تلك او حال اومستأنف جواب لسؤالٍ مقدّر. 

بالْحَقٌّ] ظرف مستقرٌ حال عن الفاعل او لسفعول اى حالكوننا 
ظاهرين بالحقّ او حالكوننا متلبّسين بالحقّ اى الصّدق او ظرف لغو متعلق 


بنتلوا اى نتلوها بسبب الح قّالمخلوق به فانّ افعال الله تعالى لا تصدر الا 


بتوسّط الحق الْذى هوالمشيّة. 

وَِنّكَ لمِنَّ َلْمُوْسَلِينَ | قلق علق قولة قلك نانع اله اوبعال 
عن الايات او عن المفعول نتلوها او عن الضمير المجرور والمقصود انا نتلو 
الايات عليك و الحال انك من المرسلين فبلغها حنّى يعلموا الك صادق فى 
دعواك حيث تخبر بالمسطورات فى كتبهم من غير تعلَمٍ و تعرّفي. 

[تلكَ الدكل ران لسوّال مقدر عن عال الرطل وتساويهم و 
ا م ل 
ا 00 
لوا بوب يداو 

مهعم من كلم الله ] خبرريعة حبر نان حفن تلك الاسل قف 2 اذ 

اه خبره. او هو خبر ابتداء ان جعل فضّلنا حالاً اومعترضاً. او 
هومستأنف جواب لسؤال مقدّر او بيان لفضلنا بعضهم على بعض نظير عطف 
البيان فى المفردات و هذا يا لتكضيل بمقية خاصّة 1 

[وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَدتٍ] بيان للتّفضيل فى مناقب عديده. و 
درجات تميز محوّل عن المفعول و ليس حالاً ولاقائماً مقام المصد كما قيل 
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للاحتياج الى كلفة الثأويل حينئذ. 

عن النْبِىَ يه أنه قال ما خلق الله خلقاً افضل منْى ولاا كرم عليه منّى, 
قال علىٌ/9ة فقلت: يا رسول الله افأنت افضل ام جبرئيل؟- فقال: أن الله فضّل 
انبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين و فضلنى على جميع الثبيّين و 
المرسلين. والفضل بعدى لك ياعلئ وللائمّة من بعدك و انٌّالملائكة لخدامنا 
وكذاء سهتينا. 

اها عِيسَى اك ل يم آلْبَيَنتٍ] المعجزات الذاهرة 
المذكورة فى الكتاب و 0 لهس ] تأييداًخاصاً غير التأأييد 
الْذى كان لسائر الانبياء و قد التفت فى الكلام من الغيبة الى التُكلّم ثممنه الى 
الغيبة ثم منها الى التكلّم ثم منه الى الغيبة فيما يأتى. و الوجه العاهٌ فى 
الالتفات ابقاظ المخاطب للتُوجّه الى الكلام توجّهاً اتم من التّوجّه السّابق و 
احور تامو بو عدن حصوض العوا زه فض الدواعي الخاضة, 

ول شَّاءَ أَللّهُ] عدم الاقتتال عطف على محذوفي جواب لسؤالٍ 
مقدّ ركأنّه قيل فما فعل النّاس بعد مجىء الرّسل؟- فقال: اختلفوا واقتتلوا. و لو 
شاء الله 7 

[مَا آَفتَمَلَ أَلّذْ ينَ منم يَعْدِهم ] اى الّذين كانوا موجودين من 
بعد مجيئهم او من بعد وفاتهم فيكون تعريضاًبالاختلاف و القتال الواقع فى 
0 وتسلية له يَله: و لأوصيائه. 

امن يَعْد مَا جَاءَ نهم ألبَينَتُ] لى المعجزات او الدلائل 
الوافيخات او ال :ضحات زو دكن أَخْتَلهُوأ] قياس استثنائى مثسير الى 
رفع الى المستلزم لرفع بحسب الواقع مستلزم له 

[فمنْهُم مَنْ ءَأمَنَ] الفاء سببيّة او عاطفة لصيل على الاجمال و 
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الجبر والقدر و الامر بين الامرين و تحقيق بعض المطالب 
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المراد الايمان العام الحاصل بالبيعة العامة 

رده 7 9 2 راسم ده دن اير 6 

أو منْهُم من كفْرَ وَلو شَاءَ الله مَا اقتَتَلوأ ]لما نس بالاختلاف 
اليهم و كذا الايمان و الكفر توهم منها انهم هم الفاعلون لافعالهم من دون 
فاعليّة الله تعالى و سببيّة مشيّة فكل” رالشرطيّة السّابة 5م لهذا الثوهم و 


تأ كير لسبية الأفعال الى النفتة بل حصر ا لنسة الافعال البه تعالن مودون 


انكقلال الغيرربها ا ومشاركته والذلك أن باسنا الثال بحية ينقين نقسنة 
الافعال اليه تعالى بطريق الحصر فقال: 
إوَ كن أَللّه الاغيره يَفْعَلُ ما يُرِيد] و هذا فى موضع لكن 

اختلفوافكأته قال و لكن اختلفوا و ليس الاختلاف منهم ولابمشاركتهم بل الله 
فعل الاختلاف فى مظاهرهه. 

وقد اشار تعالى ال ىكبرى قياس من الشكل الاوّل مستنبط صغراه من 
المقدّمات المسلّمة المشهورة و هى كلّ شىء من افعال العباد و صفاتهم و 
غيرها ممًا لهدسمة الامكان فهو مراده تعالى لتسليم كل من قربا لمبدء الاوّل ان 
لاشىء فى عالم الامكان الأبعلمه ومشيّته وارادته. 

و كل مراده فهو مفعول له لالغيره لا بالاستقلال ولابالشراكة فكل 
شىء من الذَّوات والاعراض و افعال العباد مفعول له تعالى لالغيره فعلى هذا 
يكون افعال العباد فعل الله لكن فى مظاهر العباد. 


تحقيق افعال العباد بحيث لايلزم من نسبتها الى الله جبرٌ و لامن نسبتها الى 
العباد تفويض اليهم و لاتعدّد فى النّسبة يستدعى ذ كر مقدمات: 

الأوكى :ان الوجوة كما تك #وسابقاً حققة واكذة ذات راتت كفيرة 
متفاوتة بالشدة والضّعف و التّقدّم و التآخْر بحيث لاينثلم بكثرتها وحدة تلك 


ووو لقره و3 


الحقيقة كالثور العرضيئ فانّه حقيقة واحدة متكثّرة بحسب المراتب القريبة و 
البعيدة من منبعه وبحسب السطوح المستنيرة به. 

فانٌالثور يتكثر بكثرة السّطوح بالعرض فاذا ارتفع السّطوح و حدود 
المراتب و اعتبارها لم يبق آلا حقيقة واحدة من دون اعتبار كثرة فيها 

و الثّانية: أن تلك الحقيقة بذاتها تقتضى الوجوب لضرورة انّصاف 
الشىء بذاته وامتناع سلبه عن ذاته. 

والثّالئة: ان الوجوب بالذّات يقتضى الاحاطة بجميع انحاء الوجودات 
ومراتبها بحيث لوكان شىء منهامغايراً للواجب و خارجاً منه تلك الحقيقة لزم 
تحدّد الحقيقة الواجبة بذلك الشىء و لزم من التحدّد الامكان فلم يكن حقيقة 
الوجود حقيقة الوجود بل نحواً من انحائها ولاالواجب واجباً بكان مكنا 

والرابعة: أن تلك الحقيقة كما تقتضى الوجوب بذاتها تقتضى الاصالة 
فى التُحقّق و فى منشأيّة الاثار لاقتضاء الوجوب الاصالة, و اقتضاء الاصالة 
منشأيّة الاثار وكون غيرها من التعئنات اعتباريّاً. 

والخامسة: ان مراتب الوجود و انحاءهبحكم المقدّمة الثّالثة عبارة عن 
تلك الحقيقة متحددةبحد ود وتعيّنات وبتلك الحدود وقع التميزبينها وليست 
تلك الحققة حنساً لياو لأتوعا. 

والسّادسة: أنّ الاثار الصّادرة من انحاء تلك الحقيقة صادرة من تلك 
الحقيقة مقيّدة بحدود تلك الانحاء بحيث يكو ن التٌقييد داخلاً و القيود خارجة و 
ليست ضاذرة من تلك الحقيقة مطلقة:و الأ لاتحدت و لآمن الحدوة لأنها 
اعدام و العدم لاحكم له الأبتبعيّة الوجود فلا منشأيّة له لاللوجودىّ و 
لاللعدمئ و لامنالمجموع المر كب من تلك الحقيقة والحدود. لا نٌّالحدودكما 
لاتكون منشاً منضمّة لان اعتبار الانضماء لا يفيدها شيئاً لم يكن لها قبل ذلك و 
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مايقال: انّ عدم العلّة علّةَ لعدم المعلول كلام على سبي ل المشا كلة. 

و الأّفالعدم ليس معلولاً ومجعولاً حنّى يحتاج الى علَّة و ما يتراءى 
من ان حدوه الاثار و اعدامهاالمنتزعة منها ناشئة من حدود المؤثرات و 
اعدامهاالمنتزعة منها و قد تفرّه به بعض الفلاسفة خال عن التحصيل. 

لان حدود الاثار من جملة لوازم وجوداتها وليست من حيث هى 
مجعولة و من حيث الجهات المنتزعة هى منها فهى مجعو لة بمجعوليّة وجود 
الأثار وتععههالا بجعل اخحش ستدعى غلة اخرئ: 

و اذاعرفت ذلك فاعلم انّ افعال العباد الاختياريّة صادرة عنهم بعد 
تصوّرها والتصديق بغاياتها التافعة لهم. و بعد الميل و العزم و الارادة و 
القدرة منهم. 

و هذا معنى كون الفعل اختياريّاً و اماكون الاختيار بالاختيار و 
الارادة بالارادة فليس معتبراً فى كون الفعل اختيارياً و الفاعل مختاراً. 

لكن نقول على ما سبق من المقدّمات افعال العباد آثار حقيقة الوجود 
المحدودة بحدود العباد من غير اعتبار الحدود فيها. 

والعباد عبارة عن تلك الحقيقة معتبراً معها تلك الحدود فهى منسوبة 
الى حقيقة الوجود اوّلاً و بالذّات و الى العباد ثانياً وبالعرض من غير تعدّدٍ فى 
التنية الاك انبا اليك والكقان الأعشارئة فى التيسنوب اليه لست 
الافعال مفوّضة الى العباد. 

كما قالتهالمعتزلة المدعوةبمجوس هذه الأمّة لا نالتفويض يستدعى 
استقلالاًبالفاعليّة فى المفوّض اليه و قد علمت أن اسم العبد يطلق على حقيقة 
الوجودباعتبار انضمام حدّ عدمئٌ اليها غير موجود فضلاً عن استقلاله بالوجود 
والفاعليّة لكن عامّة الثّاس و ان لم يكونوا مقرّين بالتفويض لساناً قائلون به 


بور لقره 1+ 
حالاً مشاركونللمعتزلة فعلاً. 

فانالمحجوبين عن الوحدةالمبتلين بالكثرةالمشاهدين للكثرات 
المتباينة المتضادةلايمكنهم تصوّر مبدء واحد لافعال العباد و آثار غيرهم 
فلايدركون آلا استقلال العباد بافعالهم بل لايتصوّرون تفويضاً و مفوّضاً فى 
الافعال و هذا من عمدة اغلاط الحواسٌ و الخيال و لكون الخيال مخطئاً فى 
ادرا كه كان الا ولياء العظام يأ مرو ن العباد بالذّكراللسانيّ اوالقلبئّ المؤدى الى 
الفكرالمخصوص المخرج عن دار الكثرة والغيبة و الخطاء الى دار الوحدة و 
العتهوة:و الشتوات؛ 

و ليس العباد مجبورين فى الافعال لا نٌّالجبر يقتضى جابراً مغايراً 
للمجبور و مجبوراً مستقّلاً فى الوجود مريداً مختاراًمسلوباً عنه الاختيار 
متح:كاً على حسب اراد ةالجابر المخالفة لارادةالمجبور. 

و ليس هناك جابر مغاير للمجبور ولامجيبور مستقل فى الوجود ولا 
فى الافعال و لاسلب الارادةالمجبور و لاارادةمستقلّة مغايرة لارادة الجبار 
فالجبر يقتضى مفاسد التُويض مع شىء آخر من المفاسد. 

ولذاقيل (مولوى): 
در خرد جبر از قدررسواتراست 

زانكه جبرى حسٌ خوه را منكر است 
علاوة على نسبة الاستقلال الى العباد وليس الافعالبتسخير الله ايضاً 

لماذ كر؛ فانّه لافرق بي نالتسخير والجبر الأبسلب الارادة وعدمه. 
فانالمسخر ارادته باقية تابعة لارادةالمسخر يخلاف المجبور فانٌ 
ارادته تكون مسلوبة وحركته تكون يارادةالجابرالمخالفة لارادةالمجبور بل 
الامر أدقّ و ألطف من الجبر والتسخير و معنى الامر بين الامرين أن نسبة 
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الافعال الى العباد امر اجلّ و اعظم من ان يكون يطريق التفويض. 

وادقّ واخفى من ان يكون بطريق الجبر والتسخير. واعلى واسنى 

من أن يكون بطريق التشريك فى الفاعل كما يظنٌ. و اشرف من أن يكون 

يق توسّط العباد بين الفعل و الفاع لكتوسّط الالات بين الافعال والفاعلين 
كما يترائى بل الفاعل حقيقة الوجود الظاهرة بحدود العباد و توجّه اللُوم و 
التعزير و الحدٌ و الامر و التّهى ان كان ذلك ممّا يعاتب به العوامٌفلتخليص 
الاتسائقة إلى دلك الحتعة عد الحذوة اليخالفة لخدو الاتمتا ةيو ان كانتا 
يخاطب به الانبياء والاولياء!ج فلتخليص الانسانيّة عن الحدود جملة و 
أيصالها الى الظّهور من غير حد. 

و من هذا يعلم ان اللُوم و اجراء الحدود و الامر والتّهى لايجوز الآ 
ممّن له شأنيّة التُخليص بان يكون ممّن خلص نفسه اوّلاً من حدٌّ يريد تخليص 
الغير منه وأبصر ذلك الحدّ و قوى على التخليص و لوفاته شىء من هذه لم يجز 
منه ذلك. 

ولمّا لم يكن الانسان يدرك بنفسه أنّله هذا المقام احتاج الى اجازة 
البصير المحيط به على ان الاجازة بها ينعقد قلب المأمور على أمر الامر و لولا 
الاجازة لاينعقد. 

والشاكان الأقفال فعسوية الل اشاتعال اكلا وبالداك :والن انحا 
الوجودات ثانياً وبالعرض صحٌ سلب أفعال العباد عنهم و اسنادها الى الله مثل 
قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكنٌ الله قتلهم. حيث نفى القتل الصّادر منهم عنهم و 
أثبته لله بطريق حصر القلب او الافراد. 

وهكذاقوله تعالى: وما رميت اذ رميت ولكنٌ الله رمى و 
لا كان اقرار اللسّان من دون موافقة الجنان كذباً ومذموماً انكر تعالى على 


سورة ألبقره + 
ون تنو يد انين عر ص انقواله سيق ل التدين اسركوا لو 
شاءالله ما اشركنا و لاآباؤنا و لاحرّمنا من شىءٍ كذلك كذّب 
ألذين من قبلهم حتّى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا ان تتّبعون الا الظنٌ و ان انتم الا تخرصون على 
أنهم ارادوا بذلك دفع الوم عن أنفسهم بتعليق الاشراك والتّحريم على المشيّة 
و قد علم سمًّا سبق ا نٌِّالتعليق على المشيّة لايوجب الجبر و لايدفع اللّوم عن 
الفاعل ان كان الفعل ممّا يلام عليه و لذااثبت تعالى بعد الانكار عليهم ما قالوه 
فقال: قل فلله الحجّة البالغة فلو شاء لهدا كم اجمعين. 

واعلم ان للاثار ئلاثة اعتبارات: اعتبار الاطلاق؛ و بهذا الاعتبار 
اسنادها الى الحقيقة المطلقة اولى. واعتبار التقييد بالحدود من دون اعتيار 
العو فنا 

و بهذا الاعتبار استادها الى الحقيقة المقئدة اولى.و اعبار التقييد 
بالحدود واعتبار الحدود معها؛ و بهذا الاعتبار اسنادها الى الحقيقة المقيّدة 
المعتبر معهاالتعيّنات والحدودالتى هى الموجودات اولى. 

والشاكان الافيناق فن اطاعاةة يتنا مو انانة وعدودها متوحيا 
الى مولاه و امره كان اسناد طاعاته الى الله اولى, و لما كان فى معصيته 
عجره | دواد أنائقكه كان في عاضر الى شين اذل كما فين الشلقن 
الحديث القدسى. 

و من هذايعلم ان العابد لو كان غرضه من العبادة انتفاع نفسه ولو 
بالقرب من الله لم يكن طاعته طاعة حقيقة لان قصد انتفاع النفس ليس الا 
باقتضاء الانانيّة 7 

انها الي عَامَنْدَأْ أن 7 افقو أ نكا زر متتشك ]نخس 
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الافعال فى الله تعالى كأنّه قيل: فما لنا لانرى الافعال الأ من العباد؟ 

ومن اين يعلم انّ الفاعل هو الله؟ 

فناداهم و قال: ان اردتم ان تعلموا ان الافعال منحصرة فى الله فأنفقوا 
متارزقنا كم من الاموال و القوى والاعراض وبالجملة كلما يزيد فى 
انانياتكم وحد ودها الى تحجبكم عن مشاهدةالموجودا تكما هى. و لمّاكان 
الانفاق من اصعب العبادات جبركلفة لذ القداء. 

[من قبل أن يَأتىَ دم | لا بَيْعْ فيه ] يعنى لامال فيه يفتدى به 
من العذات» 

ولا له نافعة فان يوم الموت و هو المراد ههنا لاينفع فيه خليل 
خليلاً. و يوم القيامة يكون الاخُلاء فيه بعضهم لبعض عدو ال الخليل فى الله. و 
لايكون الأبعد انفاق الحدود والحجب. 

ولا شَفْدعَةٌ] و هذا يدلّعلى ا ّْالمراد به يوم الموت و الأ فيوم 
القيامة تفاع التافعين 

إوَ ألْكَفْرونَ هم “ آَلفلمُون] انا عطف على لابيع فيه 
بتقدير العائد اى من قبل ان يأتى يوم يظهر فيه ان الظلم منحصر بالكافرين 
المحجوبين عن مشاهدة نسبة الافعال الى الله. او حال بهذا المعنى. 

للهلا إلَدَإِ4ّ هو ] ابتداء كلام منقطع عمًا قبله لابداء توحيده فى 
معبوديّته او فى مرجعيّتنه ان اخذ الاله من الهبمعنى عبد أو التجأ او فى خالقيّته 
ان اخذ من لاه يلوهبمعنى خلق و لاثبات بعض صفاته الأخرالثبوتيّة والسلبيّة 
والخففقة الأضافية 

اوجواب لسؤالٍ ناش عن قوله لكنٌ الله يفعل ما يريد كأنّه قيل 
اليك اع سا بساجائر؟ 


متوونة لقره 1+ 


أو قيل: لم لم يكن سواه فاعل؟ 

وما ورد فى فضل قراءة آية الكرسئّ يشعر بكونه مقطوعاً عمًا قبله و 
فى فضل آية الكرسى و قراءتها دبر الصّلوات الفريضة اخبار كثيرة. 

فعن رسول الله يد انّه قال: اىّ آية فى كتاب الله أعظم؟ 

-قال الرّاوى: فقلت: الله لا اله الأهو الح القيّوم قال: فضر ب يِه فى 
صدرى ثم قال: لهناك العلم؛ و الذى نفس محمّدٍ يي بيده ان لهذه الاية لساناً و 
شفتين يقدّس الملك عند ساق العرض. 

و فى المجمع باسناده قال النَبىّ يَدِيِِ: من قرأ آية الكرسئ فى دبر كل 
صلوة مكتوبة كان الّذى يتولّى قبض نفسه ذاالجلال والاكرام. وكان كمن 
قاتل مع انبيائه حثٌ استشهد. 

و عن على !9( انّه قال: سمعت نبيّكم على اعوادالمتبر و هو يقول: من 
قرأ آية الكرسيّ فى دبر كل صلوةمكتوبة لم يمنعه من دخول الجنّة الأالموت. 
ولايواظب عليها الأأصدّيق أو عابد, و من قرأها اذا اخذ مضجعه آمنه الله على 
نفسه و جاره و جار جاره. 

وعنه إإإذ أنه قال:.سمعت رسول الله يد يا علىٌ سيّدالبشر أدمإؤدٍ الى 
ان قال: و سيّد الكلام القرآن وسيّد القرآن البقرة. وسيّد البقرة آيةالكرسئ, يا 
على ان فيهالخمسين كلمة و فى كلكلمة خمسون بركة. 

و عن ابى جعفر!39: من قرأ آية الكرسىئٌ مرّة صرف الله عنه الف 
مكروه من مكاره الدّنيا. و الف مكروه من مكاره الاخرة؛أيسر مكروه الدّنيا 
النقروز | تعد مك ون الأهرة عداات ال 

و عن ابى عبد اللمة: ان لكل شىء ذروة و ذورة القرآنآيةالكرسئ. 

والسبٌ فى ذلك أن فيها اصول الصّفات الالهيّة وامّهات الاضافات 
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الربوبيّة. 

(الخق لقويعد كير وهر ميد ومعدارك ومع تحبر اللتؤ ال 
مابعد القيُوم او خبر ابتداء. 

ولا اله جملة حاليّة اومعترضة مدحيّة كالجمل الدّعائيّة المعترضة. و 
الحيوة صفة مستلزمة للادراك والمشيّة والارادة و القدرة والاختيارو 
الفاعليّة الاراديّة فهى مشيرة الى كثير من الصّفات الالهيّة. 

[ألْقَيُومُ] صفة او خبر أو خير بعد خير و هو من قام المرأة وعليها 
مأنها وكفى أمورها. 

وهو من أسمائه الخاصّة به تعالى و معنى قيوميّته تعالى للاشياء 
ايجاده لها وكفايتها فى جميع مالها الحاجة اليه من جميع مابه اضافاته اليها و 
اضافاتها اليه فهى جامعة لجميع صفاته الاضافيّة 

و لما كان القائم بأمر غيره كثيراً ما يختل امرهبالغفلة عن أمره و كان 
عاب فاه لسر اوم بت هين مندتعالن فقال: 

إل َأَخُذْهُ سه الح كغلة والرش كك ةوالوسية تقل الثوم او 
اوّله او التعاس والجملة جواب لسؤال مقدّر او خبر أو خبر بعد خبر او حال او 
معتر ضة مد حيه. 00 

[وّلا نَوْمُ] وهو رد على اليهود وغيرهم الّذين قالوا: انّْالرَبَ فرغ 
و الام واستراح ا واستلقى على ظهرهكما اشيره اليه فى الاخبار. 

لَه مَافى التمنق توما دن لاض ]و هذاكسابقتها فى 
وجوه الاعراب و اللام فى مثل المقام يستعمل فى المبدئيّة والمرجعيّة و 
الماك 

والمرادمنه معنى عا ّللّلاثة فهو تصريح بما استفيد اجمالاً من القيُوم 


فتورنة لقره + 
وكثيراً ما يقال لزيد ما فى الصّندوق و يراد بهالصّندوق وما فيه خصوصاً اذا 
كاوها فن الصتدوق غانا. 

مَن ذا آلّذِى يَشْفَعُ ندم ] تأ كيد لقي ميته تعالى و لها الوجوه 
السابقة مقطوعة ومرتبطة و يجوز تقديرالقول بالوجوه السّابقة. 

5 بإذندى يَعْلّمُ مَا َيْنَ أَيْدِ يهِم] هذا ايضاًكسوابقها فى 
الوجوه المذكورة و هوايضاًتأ كيد لما استفيد التزاماً من القيُوم. 

والمراد بما بين أيديهم طولاً الدنياو الاخرة. وعرضاً ما يأتى او 
ماامضى كما مضى الاشارة اليه عند قوله فجعلناها نكالاً لما بين 
يديها و ما خلفها. 

وما لني بنط الشابيية و حيطرن شىء من 


بيانالاحاطة بماشاءالله من علمه 

أعلم أ نّالعلم بمعنى ظهور الشّىء عند شىء آخر له معنى مصدرىّ هو 
من المفاهيم العامّة و معنى ينتزع ذلك الظّهور منه و هو صورةالمعلوم الَّتَى 
حصلت عند العالم هذا فى العلوم الحصوليّة. 

و أمّاالعلم الحضورئٌ فليس هناك مابه الظّهور غير الظاهر. بل المعلوم 
بذاته حاضر عند العالم لابصورةيتنزع منهاالمعنى المصدرئ للعلم. 

فالعلم والمعلوم فيه متّحدان و اذا كان المعلوم بالعلم الحضورى ذات 
العالم كان العلم والمعلوم والعالم متّحدة وعلى ما قيل. 

وهوالحق؛ | نّالعلومالصوريّة شؤنللعالمين وليست كيفيّاتٍ نفسانيّة 
و لااضافاتٍ كما قيل كان العلم والعالم فيها متّحدين. و اذا كان العلوم 
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الحضورّية شؤن العالمين كما قيل و هو الحق كان العلم الحضورى و العالم و 
المعلوم متّحدة مطلقاً. 

ولمّا كان علم الله بالاشياء عالياتها و دانياتها بحضور وجوداتها عنده 
لابحصول صورها فيه او فى لوح حاضر عنده كما قيل كان جملة ما سوى الله 
علومه تعالى كما انها معلوماث له لاتحاد العلم والمعلوم كما علمت والصّور 
الحاصلة فى النّفُوس و الحاضرة عندها من جملة معلوماته تعالى وعلومه 
سال 

وعلى ماذ كر أن العلم شأن من التّفس الانسانيّة كان الانسان محيطاً 
بعلمه حضورياً كان ام حصوليّاً و لما كان العلوم حادثئة وكل حادث مسبوق 
بمشيّته تعالى لميكن يحدث علم الأبمشيّنه تعالى فتبيّن معنى قوله تعالى 
لايحيطون بشىء من علمه الأبماشاء و ا نالمعنى لايحدث لاحد شىء من علم 
الله الأبمشيته تعالى. 

اوسبة ]هذهك الجسل الشنابقة نتن الورجدوالسيكلة [كويكة 
اللعقوت وَالوْض] المشيّة بوجهها الى الله عرض و بوجهها الى 
الخلق كرسئ. 

ونسقن الفلك التاف لكونه مقلور ا للكرس: بالكزمة كينا سح 
الفلك المحيط بالعرش. و لمّا كانت المشيّة فعله تعالى و هو بشرط شىء و 
يجتمع مع كل شرط و فيها جميع صفاته و اسمائه بوجود واحدٍ جمعىٌ جاز 
تفسير الكرسئ بالعلم و تفسيرالعرش بجملة الخلق. 

وصحٌ ورود الاخباربالاختلاف فى تفسيرهما؛ فعن الثبئّ 4 : ما 
السّموات السّبع و الارضون السّبع مع الكرسئ الأكحلقةٍ ملقاة فى فلاة و 
فضل العرش على الكرسئ كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. 


سورة ألبقره 114 
وعن الصّادق/9ة انّه قال: حين سئل عن العرش والكرسئ ماهما؟ 
-العرش فى وجه هوجملة الخلق والكرسئ وعاؤه. 
وفى وجدٍ آخر: العرش هوالعلم الذى اطلع الله عليه 
الانبياءو رسله و حججه و والكرسئ هو العلم الّذى لميطلع عليه احداً من 
انبيائه و رسله و حججه.22. 
[وَلَآا يَكُودُهُو حَفْظُهُمَا] لايتقله حفظه لهما [وَهُوَ أَلْعَلِنُ 
لْعَظِيمٌ] حال بمنزلة التعليل. 
لا إكْرَاهَ فى آلدٌ ين ] استيناف منقطمٌ عن سابقه و الدّين الجزاء و 
الاسلام و العادة و العبادة و الطّاعة والغلبة والسّلطان والملك والحكم و 
السّيرة والتّوحيد و اسم لجميع مايتعبّد الله به والملّة والعرّة و الذَلّة . 
والمراد به ههنا الاسلام الحقيقئ الّذى هو الطّريق الى الايمان الُّذى 


هو طريق الاخرة. 
او المراد الايمان الحقيقي الى هو البيعة الخاصّة الولويّة الّتى يعبر 
عنهابالولاية. 


ا والمرادالسّلوك الى الاخرة بالايمان. و لذلك نفى الا كراه عنه و الأ 
فالدّين بمعنى مطلق الاسلام او العبادة او الطّاعة او السّيرة او الملة كثيراً ما 
كان يحصل بالسّيف. 

كما قال عَدَهِ: انا نبئّ السشيف. 

و أمّا الاسلام الحقيقيّ و الايمان الحقيقئ والسّلوك الى الاخرة 
فلايمكن الا كراه فيها لأنها امر معنوىّ لايتصوّرالا كراهالجسمانئ فيها. 

او نقول: ليس الدّين الأالولاية التى هى البيعة الخاصّةالولويّة وقبول 
الاعوة الناطنة وها شر اها سنس بالدنن لكرته عدامة لها ا وفيي ععها اذ 
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مشاكلاً لهاء و لذاكراه فى الولاية. او المعنى لأاكراه فى الدّين سعد تمامية 
الحجّة بقبول الرّسالة و تنصيص الرّسول ب على صاحب الدّين. 

[قد ا نيك [الرشد من َلْغَّ | استيناف فى مقام التَعليل 
انها اليف لكر حدق الوا لتق اراد كرس انين فلن كوه 
الاخبار فى معنى النّهى لتميّر الإشد أو حالة تميّز الإشد من الغ و فى الاخبار 
اشارات الى ا نّْالمرادلاا كراه فى ولاية علىٌ39. 

افَمَن يَكْفْوْ] عطف على سابقه و الفاءللتّرتيب فى الاخبار. 

اى فتقول: من يكفر او جزاء لشرط مقدّر والتقدير اذا تبيّن الرّشد فمن 
يكفر [يالطْلَغُوتٍ] فقد توسّل بالرّشدالمعلوم له فلا يزول ولايتفصم توسله 
لعلمه التحقيقيئ الذى لازوال له. و الطّاغوت فى الاصل طغيوت من الطغيان 
فقلب فصار فلعوت و الثّاء زائدة لغير التأنيث فيه و فى نظائره. 

و لذا تكتب بالثاء و تثبت فى الجمع فيقال طواغيت و طواغت و 
قدتكتب بالهاء مثل جبروة و طاغوة و تسقط من الجمع مثل طواغ و حينئذ 
تكون للتأنيث و يجرى على الفاظها احكام التأنيث وهذه الهيئة للمبالغة فى 
معنى المصدر ينوا تحفلك مسد را مثل رحموت ورهبوت ورغبوت و 
جبروت أو اسم مصدر, و سواء استعملت فى معنى الحدث أو فى معنى 
الوصف مثل الطّاغورت. 

وفسّر الطّاغوت بالشيطان والكاهن و السّاحر و المارد من الجن و 
الانس والصّنم وكل ما عبد من دون الله تعالى. 

والح ان الطّاغوت يشيمل التفس الامّارة الانسانية وكلما يتبعه تلك 
النفس من الشيطان و الاصنام والجنّة والكهنة والسّحرة و رؤساء الضلالة 
جميعاً والاية فى شأن ولاية على!4د. 


سورة البقرة 3 

والمقصودمزقولدتعالى [وَ يو من _باللّهِ الايمان لخاصٌ ا لذىلا يحصل 
الأبالبيعة على يد علىٌ34. 

فانٌ الايمان العام الّذى يحصل بالبيعة العامّة النْبويّة لايدخل به شىء 
فى القلب فلا يتوسّل بشىء حتّى يصحٌ ان يترتّب عليه قوله تعالى: 

[قَقَّدِ آَسْتَمْسَك بِالْعُرْوَة لْوْنْقَئ لا أَنفِصَامَ لَهَا] جملة 
حاليّة او جواب لسؤالٍ مقدّرٍ. 


تحقيق الاستمساك بالعروة الوثقى 
وبيان العروة الوثقى 
اعلم انّ امر الولاية الّتى هى عبارة عن البيعة الخاصة الولويّة و 
الاتصال بولي الامر بعقد اليمين اجل و ارفع من ان يوصف لان صورتها وان 
كانت من الاعمالالجسمانيّةالمحسوسة لكنّ الاتصال الرّوحانئ الحاصل بها 
امر غيبئّ لايدرك بالابصار ولايتوهّم بالامثال ولايتعٌقل بالعقول لأنّه لاحل له 
ولارسم ولا كيف له ولا كم بل هو قال المولوئ»: 
اتضال بي تكوب قتناين ٠‏ عشي رت الثامن :زا ناجان نايسن 
و للاشارة الى انّ هذا الاتصال ليس الأ لمن قبل الولاية بالبيعة 
الخاصّةالولوية قالالمولوى#: 
ليك كفتم ناس من نسناس نى ناس غير جان جان اشناس نى 
فلابد من التمثيل والتثنية: اذا اريدالتية عليه فتقول: ان الانسان 
يوذ اق حوض داقامن ارل تو لدف والسن استكماله تيحض الآزديناة فب 
كيفيّاته كما قيل وكدّما ازداد فى ذاته و حصل له فعليّة من فعليّات طريقه 
المؤدّى الى فعليّات انسانيّته صار اسم الانسانيّة و اسم شخصه اسماً تلك 
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الفعليئة وصارت الفعليّات الشابقة فانية ومغلوبة لتلك الفعليّة. 

فاذا بلغ الى مقام عقله الذى هو مناط التكليف والثدبير صار قابلاً 
لتصرّف الشيطان و تصرّف الملك و الرّحمن و لاينعقد قلبه على شىء منهما 
بمعنى انّه لايتمكن الشيطان من التُّصرف فيه ولاالملك مالم يرد الولاية فتنعقد 
فعليّاته بتصرّف الشّيطان او لم يقبلها. 

فتنعقد فعليّاته بوليٌ امره فهو حينئ زكالتّخلة الّتى لاتثمر ألا بالبير و 
كشجرة الفستق الّذى لايصير فستقه ذالبٌ ألا بالتّلقيح. 

ا وكاللّين الّذى لاينعقد الأ بالانفحة فاذا انعقد قلبه على الولاية صار 
كلّ فعل و فعليّة له منعقداً بالولاية و جميع فعليّاته مغلوباً ومحكوماً بحكم 
فعليّة الولاية و صار اسم الانسانيّة و اسم شخصه اسماًلفعليّة الولاية وفعليّة 
الرلكنة كاتياك ديا غدد سوال الدين العساناءتار قرول الأمصرد 
بتلك الثّازلة يتحقّق نسبة الابوّة والبنوّة بين التابع والمتبوع. و نسبة الاخوّة 
بين الاتباع. 

و بهذه النّسبة قال عيسى!9د : انا ابن الله. و قال: كل من حصل تعميد 
التوبة على يدى او ايدى خلفائى فهو ابن الله. 

ولذلك قالت التصارى: نحن ابناء الله و لولا تندّل ولي الامر فى وجود 
المولئ عليه لم يتحقق شىءٌ لتصحيح تلك التّسبة و قد اشارالمولوئىٌ الى 
حصول تلك وتصحيحها بقوله: 

فت اغنارات متحتن الجراة. كل كقاداندن كشاة اندز كناد 
صد هزاران أفرين بر جان او بر قدوم ودور فرزنداناو 
آن خليفه زادكان مقبلش زادهاند ازعنصر جان و دلش 
كرزبغداد و هرى ياازريند بى مزاج آب و كل نسل ويند 


ل كك 
عيب جويان رااز اين دم كوردار ‏ هم بستارى خود اى كردكار 
و لكون الفعليّات و الافعال بدو ن الولاية قشوراً خاليّة من الالباب. 
ورد لو انٌّعبداً عبد الله تحت الميزاب سبعين خريفاً قائماً ليله صائماً 
نهاره و لم يكن له ولاية ولئ امره او ولاية علىئينابى طالبإا لأكبّه الله على 
منخريه فى الثار. 
وغير ذلك من الاخبار المفيدة لهذا المضمون. و لكون تلك الولاية 
عبارة عن الاعمال البدنيّة جعلت قرين الصّلوة والزكوة و الحج والصّوم فى 
الاخبار الدَالّة على ان الاسلام بنى على خمس. 
ولكونها اصل الكل واصل جميع الخيرات كما عرفت؛ ورد فى بعض 
الاخبار انها افضل و انها مفتاحهنٌ و الوالى هو الدليل عليهن. 
و فى بعضها: لم يناد بشىء مانودى بالولاية؛ فاخذ النّاس بأربع و 
تركوا هذه يعنى الولاية. َ 
و فى بعضها: من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهليّة. 
و أحوج ما يكون الى معرفته اذابلغت نفسه ههنا؛ وأهوى بيده الى 
صدره. و فى بعضها: ان الله فرض على خلقه خمساً فرخص فى اربع و لم 


٠. .‏ 2 
يرخص فى واحدة. و فى بعضها: 
اهل احيفة لا حريعها سد 
وفى بعضها: 


اذاعرفت فاعمل ماشئت من قليل الخير وكثيره. 

وغير ذلك من الاخبار الدَالّةَ على فضائل الولاية, و نقل عن ابى أبى 
يعفور فى بيان آخرالاية انّه قال: قلت لأبى عبد الله9ذ انى اخالط الثاس فيكثر 
عجبى من اقواملايتولُونكم ويتولون فلاتاً وفلاناً لهم امانة وصدق ووفاء.و 
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اقوام يتو لونكم ليست لهم تلك الامانة و لاالوفاء ولاالصّدق قال: فاستوى 
ابوعبدالله جالساً فأقبل علئّكالغضبان ثم قال: لادين لمن داد نالله بولاية امام 
جائر ليس منالله. ولاعتب على من داناللّه بولاية امام عادل منالله. قلت: 
رار لقانم ولاعت عازه هؤلاء؟ ‏ قال: نعم. ثم قال!ؤ3: آلا تسمع لول 
اله عرٌ و جل الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظّلمات الى 
الُوريعنى من ظلمات الذّنوب الى نور التوبة و المغفرةلولايتهم كلّ امام 
عادل من الله عرّ وجل و قال و الّذينكفروااولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
الثور الى الظّلمات انما عنى بهذا انهم كانوا على نور الاسلام فلمًا ان تولواكل 
امام جائر ليس من الله خرجوابولايتهم من نور الاسلام الى ظلمات الكفر 
5-0 ل الثار مع الكفار. 

و فى خبر: فأعداء عليٌ)99 اميرالمؤمنين هم الخالدون فى الثار و ان 
كانوا فى اديانهم على غاية الورع و الرّهد و العبادة. 

والحاصل انّ ول علىٌلايأ كل الآ الحلال وعد و علىٌ إؤؤلاياً كل الآ 
الحرام, و من لميكن ذاولاية و عداوة لايحكم عليه بحلّيّة ولاحرمة؛ وكان 
مرجي لأمر الله. 

وقوله تعالى: أوفوأ بالعقود حلّت لكم بهيمة الانعام به 
تعليق احلال البهيمة على الوفاء بالعقود اشارة الى البيعة مع علي بالخلافة فى 
غدير خم و جمع العقود لانهم عق دوا البيعة فى ذلك اليوم فى ثلاثة مواطن و 
ورد فى عشرة مواطن لل كيد المطلوب فى هذا الامر. 

وقوله تعالى: اليوم يئس الذي كفروا من دينكم. و اليوم 
موسي بوي ود داور و 00 
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النساء بهتعليق يأس الكقّار وا كمال الدّين و اتمامالتعمة والدّضابالاسلام 
ديناً و احلال الطَيّبات والمحصنات من النّساء على يوم البيعة مع علىٌ 34 فى 
غدير خمٌ يدل على ان لاحليّة لشىءِ بدون الولاية. 

و قد مرٌ مراراً انّهكلّماذ كر عهد و عقد وميثاق ويمين فالتّظر اوّلاً الى 
عقد البيعة وخصوصاً البيعة الخاصّة الولويّة, وكلّماذ كر نقض عقد و عهد و 
ميثاق فالمقصود عقد البيعة و لاسيّما الولاية. 

والحاصل أن الانسان بمنزلة المادة للولاية. والولاية صورتهو 
فعليّته فما لم ينعقد بالولاية لم يكن له فعليّة الانسانيّة. و اذا انعقد بالولاية 
حصل لهالانسانيّة وتم له الفعليّة فكأنّه قبل الولاية لم ينفخ فيه روح الحيوة و 
كان ميتاً افمن كان ميتاً فأحييناه يعنى بالولاية اشارة الى ماذ كر. 

وقوله )39: الثاس موتى و اهل العلم أحياء. 

اشارة اليه فان اهليّة العلم منحصرة بهم وبشيعتهم كما قالوا: 

شيعتنا العلماء بطريق الحصر فكل نعمةٍ و خير و صلاح نعمة و خير و 
صلاح بالولاية, و ال كان نقمة وشا وفساداً كائناً كان, وبالولاية الخنناء 
الشسل والحرث واصلاح الارض و عمارتها. وبردّها اهلاك التسل والحرث 
وافساد الارض و خرابها. وهى ذروةالامر وسنامه و مفتاح الاشياء وباب 
النوراف وركى التحين:و حت ة الهو انو اضل الخيرات :و اساس السيعات: 
واس الحكنة الى من ]او نيه فقد او تن خيرا كثيرا. 

وهى رحمة الله وبها يكون فضل الله و قوام النْبوّة والرّسالة. و من 
عرف من أمَّةَ محمد يَدْلةِ واجب حقّولايته وجد طعم حلاوةايمانه وعلم فضل 
طلاوة اسلامه. بها دين العباد وبنورهااستهلال البلاد. وببركتها نمو التلاد. و 
هى حيوة الانام. و مصباح الظلام. و مفتاح الكلام. و دعامة الاسلام, و 
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بالجملة الانسان غاية خلق العالم وارلا غاب خلق الأننان. 

وََلْلَهُ سَميعٌ ]جملة حاليّة للثرغيب فى الايمان باللهكأنّه قال: فقد 
استمسك بالعروة الوثقى مع ان الله اذى آمن به سميعٌ لاقواله. 

[عليم] بافعاله فيجزيه بها [اللهُ وَلَنُ لذ ين ءام عديلة 
حاليّة مكتفية عن الرّابط بتكرار ذى الحال اومستأنفة جواب لسؤال مقدّ ركأنّه 
ونان الم م واس 00 

-فقال: تعالى: هو وليّهم و قدّم الله ههنابخلاف القرين الاتى حيث اخر 
الطّاغوت لشرافته و الالتذاذ والتبجحٌ بذكره و الدلالة على انّه ليس فى 
قلبه يَيوٌ سوأه. 

[يُخْرِجُهُم ]خبر بعد خبر او حال عنالمستتر فى الخبر. او عن 
الموصول اوعنهما اومستأنفٌ جواب لسؤالٍ عن حاله معهم. او عن علَة 
اثبات ولايته. و أتى بالخبر الاوّل وصفاً لعدم التجدّد والحدوث فى الولاية 
بعل تبوتدبالبيعة الولوثة بخلاف اخراجة تعال: للموامتين من الظلماك فانه أمر 
عطق ق التجدّد والحدوث فيه آنا فاناً. 

ف الطلسة إلى اح 

9 اناللّطيفة السيّارةالانسانيّة المعبّر عنها بالانسان ليست فى بدو 
حصول مادّتها واستقرارها فى الرّحم ال قرّةمحضة وعدماً شأنياً 

ثم تتدرّج فى الخروج من القوّة و العدم الى الفعليّة والوجود الى 
زمان بلوغها مبلغ الرّجال فيصير الانسان انساناً بالفعل واقعاً بين دار التّور و 
وآ الطلية يحعلظا فدم ر الاندائثة للب الحيوانثة: 

والطبع والمادّة والشّيطنة. وظلمةالحيوانيّة تنشعب الى شعبٍ كثيرة 
فان ادركته العناية الالهيّة و بلغ الى من دعاه الى الاسلام و أسلمبالتّسليم و 


سورة لقره / 1+ 

الانقياد للتبىّ يَه و نوّابه و بايع البيعة الاسلاميّة و حصل له الحالةالحاصلة 
بالبيعة ازداد نوريّته و اشتدّت بواسطة نور الاسلام واخرجه الله قليلاآً من 
الظلنات المذكورة الى الثىن: 

فان ادركتهالعناية مرّةأخرى و دخل فى الايمان بقبول الولاية والبيعة 
الخاصّة الولويّة و حصل له الحالة الحاصلةبالبيعة الخاصّة أخرجه الله من قواه 
واغزافه كرجا الى نون الاماتة: 

ثم يتفضّل الله عليه بدوام الاخراج التجدّدىّ و يتدرّج هو فى الخروج 
الى ان يخرج من تمام القوى و الاعدام والحدود الى تمام الفعليّة و النُور. 

ولبّا كان الور حقيقة واحدة ليس اختلافها الا بالشدّة والضعف الذى 
يَوْكد الوخد ةوسعتها اوباختلاف الحذوه والمهيّات:ولآية ثر اختلا ف الحدوة 
فى ذاته وكانت الظّلمات اى القوى والحدوه و الاعدادم الشأنيّة متكثرة 
مختلفة بذواتها و مورثة للكثرة فى التّورانى بالنُور مفرداً وبالظلمات جمعاً. 

و الدين كنذوا ا وليارقة الطنخوت] كيدبشى باز 
الطّاغوت قبيل هذا و تأخير الطّاغوت عن الاولياء مع انّه مبتدء بقرينة حمل 
الولئّ على الله فى قرينه لعدم الاعتداد به. و جمع الاولياء مع افراد الطّاغوت 
اما لارادةالجنس من الطّاغوت و الاشعار بتعدّد الطواغيتكالظّلمات. 

او للاشارة الى تعدّد جهات ولاية كل طاغو تٍكأنّه مع وحدته اولياء 
للكافر. ' 

يُخْرِجُوتَهُم مَنَ آلنُورِ إلى آلظْلْمَتِ إفسّر فى اخبارنا 
الور فى الفقرتين بنور الاسلام والظّلمات بظلمات الكفر و بال محمد يَيْلْةِ و 
أعدائهم و ور الشرية وظلبات الدنوفي: 


-ه 
ع 


أوْلكَ ]الكافرون ا والطواغيت اوالمجموع [[)ضحَبٌ ألثار 
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هُمْ فيهًا خَلِدُونَ]الاتيان باسم الاشارة واسميّة الجملة وتأ كيد الخلود 
المستفاد من صحابة الثاربالتصريح بهللتغليظ والتطويل و الث كيد المطلوب 
هدام الدم. 

الدين ]الميعة زونك إلى ا حَاجّ | إِبْرَهِيمٌ تن 
رَبْدِىَ ]التعدية بالى للتضمين المذكور المشعر ببعد المفعول عن الرّؤية و 
الادراك والجملة جواب لسؤال مقدّر. 

كأنه فرعم افد عن الشعر يعو 1د فا تالز ار انم حرو تخي 
المحاجٌة فى الله من نو رالتّسليم لربوبيّة الله الى ظلمات انكار الرّبٌ والمغالطة 
فى المحاجّة والتُحيّر حينالمغلوبيّة و اخراج النْبِىَ الّذى مرٌ على القرية من 
ظلمة الشك و الحيرة و حجاب العلم الى نورالشهود والعيان لكنّه أخرجه فى 
صورة الاستفهام التعجيبئٌ تفضلاً فى الجواب بالمبالغة فى استغراب 
القضيتين. 

ونمرود حاجٌ ابراهيم!؛9 قبل القائه فى الثار كما قيل او بعد القائه و 
خروجه سالماً من التّاركما نسب الى الصّادق إ39. 

أ اه اى ابراهيم لله ألْمْلْكَ] ملك الثءة و الطاغة الى 
نمرودالملك الصورىٌ و هوبتقدير لام التعليل. 

إذْ قَالَ إِيْرَ هيمٌ] بدلْ من الُذى حاج نحو بدل الاشتمال. او ظرف 
جاح و الو اذ قال ابراهيم يعدا قال مرولا لمن ربك باإترافي ١‏ 
ارَبَىَ َلْزى يُخْيى و حت ]ات يوضك التها ء الْذى يعجز عنه غير 
الله وذكر الاماتة ليس للتعجيزيل لمناسبة التضادٌ او هى ايض اًللتعجيز فانٌ 
الاماتة ازهاق الرُوح من دون فعل من المميت بالتسبة الى بدن الميّت أو 
روحه. وهذا خاصٌ باللّه فان كان الازهاق بسيب فعل فاعل كان قتلاً لااماتة. 
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قال [مثل هذا يكون جواباً لسؤال مقدّر [أنَا أَحُى ي ]يان لااقتل من 
يجت الكل لبدو الجن ا 5 

أو فحت تررس ازاك سلط ورهد امعلئلة تاف العو ان تمويييا 
على العواهٌ لان ابقاء الحيوةالحاصلة من الله ليس احياءً على أنّه ليس ابقاءً 
للحيوة بل هو ترك لفعل يودّى الى ازهاق الرّوح. 

وهكذا الحال فى الاماتة. و لمّا كان الزامه بييان مغلطته فى الجواب 
لم يكن يظهر على العواء عدل عن الالزام ببيان المغلطة الى التعجيز يوصف 


آخر. 


روى عن الصّادق/39 : ان ابراهيم]38 قال له فأحى من قتله ان كنت 
صادقاً. 

و [قال إِبْرَ هيم فَإِنَ آللّه يَأتى بالشّئُس من المشرقٍ] 
لمًا ادّعى الرّبوبيّة لنفسه بالاشارة الى قياس مستفادٍ من اذّعاء حصر الاحياء و 
الابدانة اق ته دين سقو لله فى قر له انا انس وانية سونو كا 
ربّك الّذى يحيى و يميت و كل محيى و مميت أنَا فَانَا ريّك. و موه ذلك على 
العواة عدن يعن اند الوت قال فان اله يأتى؛ باسم الجلالة حتّى لايتأتّى له 
التّمويه بوصف المسند اليه ولابوصف المسند. 

أت بها من ألْمَغْرب 5 فبّهت] البهتكالتصر الانقطاع والتحيّر 
وفعلهماكعلم ونصر وكرم وعنى والوصف ميهوت لابساهت و روفي 
للفاعل و مين للمفعول و المعنى فانقطع حجئته او تحيّر 

ألذِى كَفَرَ] اى نمرود إ[وَأَللّهُ لا يَهْدِى] جملة حاليّة والمعنى 
فانقطع حجّته و الحال انه لم يكن له معينٌ يعينه فانالمعين ليس الا الله. 

الله لايهدى [ألْقَدْهَ آلظٌلمينٌ] على أنفسهم على الخلق ثب 
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على خلفاء الله. 

أَدْكَالّذَى] عطف على صلة الموصول اى المتر الى الّذى كانّذى 
[مَرَّ عن قَرْيّةَاد قيل فى اعرابه وجوه حيو لجار كاد عزيرالتبى فا أو 
ارمياءعافد وهما مذكوران فى الاخبار. 

و قيل: كان خضراً والقرية بيت المقدّس حين خرابه بجنودبختتّصر. 

و قيل: الارض المقدّسة اى الشام. 

و قيل:القرية الّتى خرج منها الالوف فقال لهم الله: موتوا [وّهىّ 
خاو يَة]خالية اوخربة وعليهما فقوله تعالى: [عَلَى عُرُوشهًا] حال او 
ساقطة على سقوفها بمعنى انّ سقوفها سقطت ثم سقطت جدرانها على 
سقوفها. 

قال أن يُحْيى هله ]اى اهل هذه القرية او انّى يعمر هذه 
القزية الله يقد 1 مَوعَهًا ] اى موت اقلها | غرائها واتناقال:ذلهسشطاناً 
لأمرها لاانكاراً لقدرة الله عليها. 

إقََمَائَهُ لله 007 ا َم يَعَقَهُو قال كم لَبِيْتَ قال لنت 
ار يَوْم قَالَ بل لَبدْتَ مأ َعَم فَانظر إلى طَعَاماكَ 

شَرَاكَ |يعنى انظر الى رو وعدي نيه نل ا لما تروك انك 
7 يَتَسَنَهُ َعَسَنَهُ] فى طول هذه المدّة. والها للكت والمعنى لم يتغيّر. 
نفل خوارك] حسها ميا واتلديك نهنع رقا 
ما د ْ 

[وَ] فعلنا ذلك بك لنَجْعَلَكَ | اوفعلنا ذلك بك لتصير موقناً مشاهد 
ولنجعلك ايه لْنّاسِ وَأَنظُر إلى ألْعِظام ] عظام بدنك وعظام 
عارك كنك نُنشِزُهَا]نرفعها و نركّب بعضها على بعض و قرء بالرّاء 


و ا قر دعل 


المهملة من باب الافعال و من الثلاثيئ المجرّد. 
ثم نَكْسُوهًا لَحْمًا فَلَمَا تَييّنَ لَهُو]و شاهد ماعلمه سابقاً بعد 
اماتته مائة عام زقال] الب [أعلم على قرائة المضارع أو قال الله اعلم 
على قراءة الامر و قد ذكر فى الاخبار وجوه لاماتة هذا النْبِىٌ)4ةٍ و تقاصيل 
لكيفيتها من أراد فليرجع الى المفصّلات. 

أ الله لكل شئء قل يرٌ] واعته الأخيا يعر الاماقة وذ 
قَالَ إِبْرَ هيم ] عطف على مجموع الى الّذى حاجٌ ابراهيم او على الموصول 
المجرور بالى و اشارة الى وجه آخر لاخراج المؤمن من ظلمات حجاب العلم 
الى نور العيان. 

او عطف على قوله اذ قال ابراهيم على ما نقل أنّه قال بعد قول نمرود 
انا أحيى و أميت أن احياء الله برد الوح الى بدن الميّت فقال نمرود: وهى 
عاينته؟ -فلم يقدر ان يقول: نعم, فسأل الله بعد ذلك فى الخلوة و قال [رَبْ 
أرنى كيف تخي الم : تل ]تحت أجربيابة تمزولة. 

[قال] الله ل من ]أو لم تذعن بان اقدر على ذلك و افعل 
ذلك فى الاخرة؟ 

[قال بل ]اذعنت بذلك وايقنته [وَ لكن] اسأل ذلك 
لَيَطْمَسِنٌ قَلْبى ] بالعيان بعد الببان. اعلم انّ الظَنَ كما سبق يطلب العلم 
بالتظنون و الغلم ,طل القيرى و انان وا عبان يداي التق ويديف كل 
صاحبه و لايدعه يسكن عن الطلب حتّى يوصله الى مافوقه. 

فقال: ابراهيم إن( بعد العلم بذلك: ان علمى يهيجنى و يجعل قلبى 
مضطرباً فى طلب العيان فأطلب العيان ليطمئنٌ قلبى. 


ا 
[قال فخد] الفاء جزائيّة لشرط مقدّر يعنى ان اردت ذلك فخذ 
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أذيعة مَ الطزن ]وني الشائر از اسم سمه لاكسعب وصاحب 
[َصْرْ هن !ليك ] حثى لايلتبس عليك قرئ بضمٌ الصّاد وكسرها من صار 
يصور و صار يصير بمعنى أمال و بضمٌ الصّاد وكسرها و شد الرّاء من صرٌ 


مشدد الرّاء من باب نصر و ضرب. و بفتح الضّاد و شد الرّاء وكسرها من 
التصرية و الجميع بمعنى الجمع فاقتلهنٌ و قطعهنَ و مرْجهن و جرّئهنٌ. 

نه أَجْعَل عَلَىَ كل جَبَّل ] من الجبال العشرة. و قيل: كانت 
الخبال اريفة وفنا كان سيعة ين جد اَذ عَهُنَ ََ تيك سَعْيًا] 
اتيان سعى او هو مفعول مطلق من غير لفظ الفعل او هو حال بمعنى ساعيات. 

اعلم أنه قد اختلف الاخبار فى سبب سوال ابراهيم)ذ ذلك؛ ففى 
بعضها انه تتا راى ملكوت التمازرات وبالأرح راى جيفة عل ستاحل الجر 
نصفها فى البحر و نصفها فى البرّتاً كلها سباع البحر و سباع البرٌ ثم يحمل بعض 
السّباع على بعض فيأ كل بعضها بعضاً فتعجّب ابراهيمإ9 و سأل ذلك. 

و فى بعض أن الله أوحى الى ابراهيم!:9 انّى متّخذ من عبادى خليلاً ان 
متلق العا الحرض أ فوقع فى نفسه أنه ذلك الخليل فسأل ذلك ليطمئنٌ 
انّه ذلك الخليل. 

وقد مضى وجه آخر أنٌّنمرود قال: هل رأيت احياء الميّت برد الروح 
الى بدنه؟ -فسأل ذلك من الله واختلف الاخبار فى تعيين الطّيور؛ 

ففى بعضها أخذ ابراهيم نسراً و بط وطاووساً وديكاً. و فى بعض أنه 
اخذ الهدهد والصّرد و الطّاووس والغراب. و فى بعضها الدّيك والحيابة و 
الا ووس و الغرات: 

وفى بعضها: الدّيك و الطّاووس و الورّة والثعامة. و قداختلف 
الاخبار ايضاً فى كيفيّة مزجها و تجزيتها؛ و فى بعض الاخبار: هذا تفسيره فى 


سوووة اليقره عرس 


الظذاهر و تفسيره فى الباطن: خذ اربعة من يحتمل الكلام فاستودعهنٌ علمك 
ثم ابعثهنٌ فى اطراف الارضين حججاً على الثاس. و اذا اردت ان يأتوك 
دعوتهم بالاسمالا كبر يأتونك سعياً باذن الله. 

واختلاف الاخبار فى تعيين الطيور وكيفيّة قتلها و مزجها وتجزيتها و 
دعوتها و احيائها. واختلافها فى عدد الجبال و اشارتها الى بعض وجوه 
اللأويل يدل على ان ليس المراد من هذه الحكاية ظاهر القصّة فقط بل كان 
ظاهرها مراداَللشّبيه على باطنها. 

و أن المقصود من الطّيور الاربعة الشنيطنة و الشّهوة؛ و الغضب و 
الحرص المتولّد منهما. او طول الامل المتولّد منها فائهما متلا زمان فانّها 
امّههات جنود التّفس و الجهل. 

والمرادبقتلها اماتتها عن الحيوةالتفسانيّة و باحيائها احيائها بالحيوة 
العقلانيّة حنّى تصير من جنود العقل فانٌ الطاووس مظهر للشيطنة المقتضية 
للانانيّة الباعثة للتجلى كل آن بلون على نفسه و على غيره و الدّاعية لتعجيب 
انا زور لبها لفقي وابنهاء للشوره يوا لبن لعز عن رالا كانت 
هذه الصّفات تظهر من طيور أخرايضاً اختلف الاخبار فى تعيين الطيور و قد 
ذكر فى تخبيق الضّفَات و تاريل الطبوو نظما و ترا وجوه قيرهذا. 

والتعبير بالطيّور مع انّ فى الدّوابٌ ما هو مظاهر الصّفات بل هى اشدٌ 
ظهوراً فى بعض الدٌوابٌ من الطيور لان النّس و جنودها لكونها كشجرة 
خبيئة اجتّت من فوق الارض مالها من قرار لاثبات لها على شىءٍ بل هى 
كالطي ر كل آنِ على غصن فبالشيطنة تعرض نفسها على نفسها وعلى غيرهاكل 
ساعة بلونٍ وصفة. 1 
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وبالحرص و الامل يتبع كلّ آن مأمولاً. و بعد القتل يتبدّل الاوصاف و تصير 
من جنود العقل منقادة مطيعة كلّما دعاها العقل يسر عن فى الاجابة. 

[وَأَعْلّمْ امن قبيل عطف المسبّب على السب بكأنّه قال حتّى تعلم بعد 
اعباء الموت أ لله عَزِْ يز ]لايمنعه شىءٌ من مراده [حَكيم] لايفعل 
نينا من الاماتة و الاحياء الالحكم ومصالح و لايعطى شيئاً منالقوى و 
الاعضاء جند اللجهل او للعقل الألمصالح هديداً | والمعنى واعلم ان الله عزيرٌ 
حكيم حثى لاتقول: : لم أمر بقتل الحيوان و ايذائه؟! 

[مَكَلَ لذ ينَ يُنفْقُونَ | جوابٌ لسؤالٍ ناش من السّابق كأنّه قيل: 
مالمن قتل الطير الّتى هى من جنود الجهل سوى احيائها بحيوة العقل؟ 

- فقال: مثل الّذين يقتلون جنود الجهل فى ابتغاء لا 

مو لهم الحقيقية الى هى قواهم افى سيل ارمع حبة 
أمنبدَثْ سَبْعَ سَنَابل فى كل تسبل انه خَيه و الله حنين 
لمَن يَشَاغْ] اع دو التاق 3 عرطن العا وار اا عد 
بالتّقاوت فى حال المنفق ونيّته وشأنه و المال المنفق و حال المنفق عليه و 
فى الخبر اذا احسن العبد المؤمن عمله ضاعف الله له عمله بكل حسنة سبعمائة 
ضعفء و ذلك قول الله تعالى و الله يضاعف لمن يشاء. 

و فى هذا الخبردلالة على انٌّْالمراد بالاموال فى الاية اعم من 
الاعراض الدنيويّة والقوى والاعضاءالبدنيّة حيث اشهدبها على تضعيف اجر 
الاعمال من الله وليست الاعمال الأ انفاق القوىالبدنيّة والحركات العضويّة 
والاعضاء البدنيّة و أن المراد بقوله: و الله يضاعف لمن يشاء. حصر تضعيف 
الاجر الى سبعمائة فى الله لاتكثير الضعف فوق السبعمائة و لاتقييد التضعيف 


بمن يشاء و هو وجه من وجوه الاية. 


نوو لقره وعا> 

وَأَللّهُ وَسِعٌ] عطف فى معنى التعليل ان كان المراد بقول والله 
يضاعف لمن يشاء تكثير التضعيف فوق السّبعمائة. 

او المراد به تكثير التضعيف فوق السسبعمائة ان كان المراد بذلك حصر 
التضعيف فى الله او تقييده بمن يشاء. 

[عليم] بانفاقكم و قدر المنفق ونيّة المنفق و حال المنفق عليه 
فيضاعف بقدر استعدادكم واستحقاقكم ليس فعله و ارادته جزافاً من دون نظر 
التختادك قرت من بيظل القافه او يدتيه عليه رمت طفق انيه 
بالاحسن الى العشرة, الى التتبعين الك التبعنانة. ال التتتبعة الالافينه ال 
السّبعين الفا الى ما شاء الله الى مالانهاية له. 

لد َ يُنفقُونَ |جواب سؤال مقد ركأنّه قيل: هذا لكل من أنفق أو 
لبعض دون بعض؟ 

7 قال هال نف الا : الّذين ينفقون اكول 2 سَبِيل 
أله تملا يُتبعُونَ ما أ: عقوأ من الفعان رك زلا رحد ين الاخلازين .و 
الح ان تنظر الى المنفق عليه معتداً بانفاقك. 

لو 5 أذّى ] وهو ان تتطاول عليه وتستحقره وتستقدمه وتستقبله 
بكلام خشن و تعد احسانك غليه: 
ّ ومن اقخ اتفال الافعواذباعياناة الى العثر و باساء الغبراليفةو 
نسيان احسان الغير اليك ونسيان اساءتك الى الغير.و من اجمل الخصال كمال 
الاعتداد باحسان الغير اليك و التندّم على اساءتك اليه و نسيان احسانك الى 
القيرئق تفناة الناءقه اليكو الأعغدادبالاحسان يورت الأناكة التخالفة 
للانفاق و الوبال للتّمّس مع ابطال الاحسان, و فى الاخبار: انّالمراد المنّ و 
الاذى لمحمّد وَيِةِ و ألهموة. 
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الَّهُمْ أَجْرْهُمْ] لم يأت بالفاء ههنا و أتى به فى قوله: ألذين 
ينفقون اموالهم بالّليل و النّهار سرّاً و علانية فلهم اجرهم 
الاية لا نالمقصود ههنا بيان بطلان الصّدقة بالمنٌ والاذى ولذلك بسط بعداً 
فى الانفاقات الباطلة و لم يكن المقصود ترتّب الاجر على الانفاق حتّى يأتى 
بالفاء المؤكّد للترتّب بخلاف ما يأتى فانٌ المقصود هناك بيان ترتّب الاجر و 
ناسبة الاتيان بمؤكدات التلازم واضافة الاجر اليهم لتفخيم الاجر و للاشارة 
الى اختلاف الاجر بحسب اختلاف المنفقين بحيث لايمكن تحديد حل له ألا 
بالاضافة الى المنفقين. 

[عند رَيُهِم] تشريف آخر لهم بان امر اجرهم غير موكول الى 
غيرهم إوَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ] قد مضى وجه اختلاف 
القرينتيل :فى اول الشورة. 

اقَوْلُ مََعْدُوفٌ ]جواب سؤال مقدّ ركأنّه قيل: ما يفعل من لايقدر 
على ترك المنٌّ والاذى فى انفاقه؟ 1 

- فقال: قول معروف يعنى مالاينكره العرف و العقل مع عدم اجابة 
السّائل و عدم الاحسان اليه [وَمَعْفْرَ 5]يعنى اغماض المسؤل عن قبائح 
السّائل و قباح الحاجة او ستر على السّائل و سؤاله. او ادراك مغفرة الله بازاء 
القولالمعروف. 

[خَيْرٌ من صَدَقَةٍ يَتْبَعْهَا أَجى ]| كتفى عن المنٌّ بذكر الاذى فانه 
نحو اذى. و أتى بادا ةالتّمضيل بناء على مخاطبات العرف و الفلا فضيلة 
للصّدقة التى يتبعها اذى بل لها و بال كما مضى. 

وَأَللَهُ غَنْنٌ 1[ غن صدقاتكم ليس أمره بها لاجل حاجة له الى 
انفاقكم على عياله و انما افقربعض عبادهلابتلاء بعض آخرلالعدم قدرته على 


مرق لقره عاج 
اغنائه [حَلِيم]لايعجل بعقوبة من يمن و يوذى فى انفاقه وهو يدل على وبال 
المان بالانفاق. 

ابكانها ل ين َامَنُواً] اى اسلموابالبيعة العامّة و قبول الدّعوة 
الظاهرة بعد ما مدح الانفاق و ذم المنّ و الاذى عليه نادى المؤمنين خاصّة 
تلطقاً بهم و اعتناءبشأنهم ثم نهاهم عن الانفاق المذموم كأنٌ غير هم ليسوا 
مكلفين حتّى يتوجّه التّهى اليهم. 

فقال: | 0 صَدَكَتَكُم بِالْمَنٌ لاي اعلم ان 
الانفاق اذا كان الدّاعى اليه صدق المنفق فى امتثال الامر الالهي من دون 
شراكة أغراض التّس كان صدقة, و ابطالها من حيث انها صدقة بان لم يكن 
هذا الصّدق فى الانفاق اوكان لكن يذهب به بعده فقوله: لاتبطلوا 
صدقاتكم معناه: لاتذهبوا بصدقكم فى انفاقكم. و الاتيان بعنوان 
الصّدقات مقام الانفاق للتنبيه على ان المؤمن ينبغى ان يكون انفاقه قريناً 
لصّدق لكن قد يطرو عليه ما يذهب بصدقه. 

اكَالّذَى لتقن اله ربو تاع | لسافع امتتعرك له اروخال. 

اعلم أن العبادات اذاكان الاعى اليها قرب العابد من الله بمعنى أن 
القرب المستلزم لشدّة الحبٌ المستلزم لخدمة المحبوب صار سبباً للعبادة و 
القيام بخدمةالمعبود و امتثال أمرالمحبوب كانت عبادة. 

و اذا كان الدّاعى انتفاع التفس من الله و لو بقرب الله لم تكن عبادة 
حقيقة, واذا كان الدّاعى انتفاع التّفس من الغير لم تكن عبادة لاحقيقة و 
صو كانت فد دم وال 

و لذلك قالوا: أن المرائاة فى الصّلوة مبطلة لها بل المرائى اشرٌ من 
تارك الصّلوة باتني فا تدمع عبان ومنافق ومشرك اوكافو و رحسب انه 
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محسن و يعجب بنفسه بخلاف الثارك فاته متوان فى أمره تعالى و يعلم انه 
تارك؛ وكثيراً مايتنبئّه و يلوم نفسه. 1 

ولا يُوْمِنُ] لايدعن بالل وَآليَوْم آلأخر] حين المرائاةار 
مطلقاً [فَمَثَلَهُ كَمَفَلٍ : صَفْوَانِ]|اعلم انالتشبيهات التمثيليّة المركبة لايلزم 
ان يكون جميع اجزاء المشبّه والمشبّه به مذكورة ولايازم الشرتيب بين 
اجزائهما فى الذّكر ولاذ كر تمام اجزائهما فقوله فمثله يحتمل ان يكون المراد 
به مثل المنفق المرائى فى صلابة قلبه وقساوته و عدم انبات الثبات فيه و 
استتار قلبه تحت صورة الانفاق الّذى هو من وجوه الخير الّذى يدّل على 
صلاح قلبه وصلاحيته لبذر الاخرة وانباته و نمه كمثل صفوان. 

عَلَيْهِ ثُرَابٌ ]صالح للرّرع و نمره و ابطال المرائاةالصلاحية 
المتراياة من ظاهر الانفاق كابطال المطر العظيم القطر الصلاحية المتراياة من 
ظاهر تراب الصّفوان و ان يكون المراد به مثل المال المنفق فى ذهابه عن 
المنفق و عدم الانتفاع به بشىء من وجوه الانتفاع لابطال الرّياء له مع انه 
بحسب صورة الانفاق يترائى ان المنفق ينتفع به كمثل بذر وقع على صفوان 
عليه تراب. 1 ش 

ناا ثر وَابل فَتَرَكه, 0 عن الكرات :و البز ريا 
ل يَقَدِرُونَ] حال عن فاعل ينفق أو عن الضّمير المضاف اليه للمثل فان 
المثل يصحٌ حذفه و جمع الضّمير مع افراد الضّمير الّذى هو ذوالحال باعتبار 
لفظ. الّذى. و معناه فانٌ معناه الجنس العاءٌ الشامل لكل فرد. أو جواب لسؤال 

كأنّه قيل: ما حال المنفق المرائى فى انفاقه؟_او لم قلت كمثل 
صفوان؟ 


ا قر بعال 


-اوكأنه قيل: ما حال المبطل انفاقه بالمنّ والمرائى فى انفاقه؟ 

- فقال:لايقدرون [عَلَئْ شَّئْءِ كا كَسَيُوا] فلا اشكال حينئذٍ فى 
جمع الضتّمير و هذا يدل على أ نٌّْالمراد يالانفاق مطلق الاعمال فا نٌالكسب اعم 
ممًا يكسب بالانفاق. 

وله لا يَهْدِى الْقْمَ آلْكفِرٍِينّ] عطف على لايقدرون و 
الاهتمام باللّه منع من مراعاة التناسب بين المتعاطفين او حال والمعنى انهم 
بأنفسهم لايقدرون ولامعين لهم سوى الله و الله يهديهم ووضع الظاهر موضع 
المضمر للتصريح بانهم كافرون ولتعليل الحكم. 


بيان ابتغاء مرضات الله 
بحيث لايخل باخلاص العمل 

مكل آلَّذِين فقون أهو لهم انتفاء اوضات لله 
وَتَبتا مَنْ أنفْسِهم ]لفظة من لابتداء الغاية داخلة على الفاعل مثل زعماً 
منهم و عدم توافق المفعول له والعامل فى المسند اليه مغتفر ههنا لانّه تابع و 
يغتفر فى الثوانى مالايغتفر فى الاوائل. 

او داخلة على المفعول بتضمين التّنبيت معنى الطّلب اى طلباً للّبات 
من أنفسهم. او من للتْبُعيض قائمة مقام المفعول بهاى تثبيتاً لبعض أنفسهم كأن 
أنفسهم مورّعة على المال و الرُوح و من يجاهد بالمال ينبت بعض نفسه على 
الطاعة او على الانفاق و من يجاهد بنفسه يثيّت البعض الاخر. 

اعلم انّ الانفاق مثل سائر الطّاعات اذا كان الدّاعى عليه امراً زائد 
على شا كلة الانسان مقصوداً انتفاعه به سواء كان قرباً من اله او رضاهاونعيمه 


1 


ا والخلاص من جحيمه او غير ذلك من الدّواعى الّاجحة والمباحة المأذون 
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فيها والغير المأذون فيها لم يكن طاعة بل معاوضة وايتجاراً. و اذاكانشا كلة 
الانسان غير الهيّة كان اعماله غير الهيّةِ سواء قصد منها أمراً اخرويّاً او غير 
اخرويٌ؛ او لم يقصد أمراً سوىشا كلته وكان الدّاعى نفس شا كلته. 

و اذا كانشا كلته أمراً الهياً قرباً من الله او ابتغاء مرضاته او التذاذاً 
بأمره وامتثاله اوالتشأن بحبّه وابتغاء خدمته أو غير ذلك من الشّؤن الالهيّة و 
كان تلك الشا كلة داعية على العمل من غير قصد لامر زائدٍ وكانت الغاية 
اشتداد الذاعى. 

فانّكل هذه بذاتها تقتضى الاشتداد و تقتضى القيام بأمره تعالى كان 
العمل طاعة و عبادة وخالصاً لوجه الله. فعلى هذا يكون معنى الاية مثل الّذين 
ينفقون أموالهم لحصول ابتغاء مرضاة الله الْأذى هوشا كلتهم و لحصول تثبيت 
أنفسهم الّذى هوشا كلتهم وتمكينها فىشا كلتها يعنى لاقتضاء ابتغاء المرضاة 
الحاصل لهم او لتحصيل الابتغاء الّذى هو اشتدادشا كلتهم لكن من غير قصد 
زائد على اقتضاء الابتغاء الاشتداد. 

بل بقصد بسيط حاصل فى نفس الاقتضاء الاشتداد فاثه اذاكان 
الانفاق لتحصيل اشتداد الابتغاء بقصد مركب عن شعور تركيبئٌ و قصد زائد 
لحصول امر للتّفس نافع لها لم يكن حاصلاً كان المقصود به انتفاع التفس الذى 
تسن العيادة 

َكْمَقَلٍ جَنَة ,]| اى كمثل غارس جتة و قد مضى انْالتشبيهات 
المركبة لايلزمها ان يكون ترتيب اجزاء المشبّه به مثل اجزاء المشبّه و لا ان 
يكون الثّالى للمثل او لاداةالتٌشبيه نفس المشبّه به. و لا ان يصحٌالتشبيه بين 
اجزاء الطر فين. 

[برَبْوَ 3] الرّبوه بتثليت الرّاء. المكان المرتفع؛ و قرئ بالتّقليت. شه 


سورة ألبقره ١غ‏ 
المنفق فى زرع القلب بزراعة الاخرة بغارس جنَّةِ واقعة فى مكان مرتفع فى 
انُهامحفوظة عن الاغبرة الكثيرة الواردة على الامكنةالمنخفضة 0 
السيل و عن ضياع ثمرها باحتباس الهواء. و فى نضارتها و طراوتها بمجاورة 
الهواء الضَافى و رطوبة الهواء المرتفع, و فى تضعيف ثمرها بذلك. 

أَصَابَهَا وَابل] لاالسّيل [قََّانَتْ أكلّهًا ] اى ثمرها اضِعْفَيْن | 
بماذ كر من أسباب حسنها. ه 

إن لّمْ يُصِبْهًا وَابلٌ قطل] بواسطة مجاورة الهواء المرتفع 
[أنطية و الطّل ما يقع فى الليل على الثبات شبه الّلج. 

داللأيكا تقمارن سيد نرقو الطال الاخاو الم 
الدياء وترغيب فى أخلاص الانفاقلله. 

يوه أخذ ك4 ] سقيل اخرلفن افده "ابطل انفاقه بالمنٌ والاذى 

بعده كما أن المثال السّابق كان لمن كان ابطاله مع الأتفاق فاتدقثه الانتفاق 
اذى هو غرس فى جدّة القلب للاخرة بجنّة كذا وصاحبه بصاحب الجنّة فى 
حال شدّة الاحتياج من اصابة الكبر وكونه معيلاً وعياله ذرّيّة ضعفاء ومنّه و 
اذاه بنارأتت فاحترقت جنّته حالكونه لايرجو غيرها لكثّه اداه بالاستفهام 
الانكاريّ تجديداً للاسلوب لتنشيط السّامع و تهييجه للاستماع وتأكيداً فى 
ال ع 0 

أن تَكُونَ لَهُ ديق حل حتاف تر مين 
بها نهد لَه فيها اي ألقّصَهات ]يعنى تكون الجّدمنهما 
لكن كان فى خلا لهما سائر انواع الاشجار. و يجوز ان يراد بالثمرات مطلق 
المنافع من الثمرات والحبوب و غيرها. 

[وَأْصَابَهُ ألْكبَرٌ] حبّى يضعف عن القيام بأمر ذرَيّته ويكو نكفاية 
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كني بلك الحد. 

وله ذْرَيةٌ ضْعَنَا ع ]عجزة ع نالا كتساب قَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ 
الاعصار الرّيح 5 ةللسّحاب. او الّتى فيها نار. او الّتتى تهبٌ من الارض 
كالعيو ةا نهو انتما مستديرة. أو التى فيها العصار اى الغبار الشّديد. 

[فيه ذا فاحده 5 لِكَ]اى مثل بيان هذه الامثال للانفاق 
الخالص و لابطاله اسن لله لك آَل بَلت] الانفسيّة وغيرها. 

العَلَك كرون ] وتجعلرع من طاهر الامفال التى هى الايات 
الافاقيّة الى الممثّل لها العينهق الآيات الانفسة: 

ريت ّم ادن انوأ ] اراد ان يذكر حال المنفق بعدذ كر ما 
الأخلاض فى الانفاق وان المتفق سف ان يكورخ جيد أمحبويا للتفس لاكبيناً 
مكروها لها فنادى المؤمنين تهييجاً لهم لذ المخاطبة و النّداء. 
00 و قال: أنفِفو أ من طيّبَنتٍ مَا كَسَبْكمٌإحلاله وعاذة د هنا 
أَخْرَجْنَا لَك من : الأزض] اى من طيّبات حبوبكم و اثماركم و 
المستخرجات من معادنكم. 

عن الصّادق)34 كان القوم قدكسبوا مكاسب سوء فى الجاهليّة فلمًا 
اسلموا ارادوا ان يخرجوها من اموالهم ليتصدّقوا بها فأبى الله تبارك و تعالى 
الأان يخرجر امن طيّبات ما كسبوا. 

ولا نكو الخنيك تنس تسد د ركان ميل الباءمن الفمرة 
وقرء تؤمّموا وتيمّموا من باب التفعيل والخبيث الردئ. 

[مَنْهُ ] ممّاكسبتم او ممّا اخرجنا لكم او من كل واحدٍ على ان يكون 
متنا كوا اربمن الغية على ان يكرج كلا نول تعالن:[ لتقتو ن ]و 
الجملة حال اوفشتائقة. 


بور لقره ع3 


[وَلسْثّم يكاخذ يه إِلآ أن تُعْمِضُوأ فيه ]نزلت فى اقوام لهم 
اموال من ربوا الجاهليّة وكانوا يتصدّقون منها. و فى خبر آخر انهانزلت فى 


اقوام كانوا يجيئون بالحشف فيد خلونه فى تمر الصّدقة, و فى خبرٍ آخر اذاامر 
رسو ل الله يد بالنّخل ان يزكّى يجيئ قوم بألوان من الثّمر هو من اردى الثّمر 
يؤدُونه من زكوتهم تمرة, يقال له الجعرور و المعافارة قليلة الحال عظيمة 
الثوى و كان بعضهم يجىء بها عن الثّمر الجيّد فقال رسول الله يوه لاتخرصوا 
هاتين الثمرتين و لاتجيئوا منهما بشىء و فى خبر آخر انها نزلت فى صدقة 
الفطر كانواياً تون بها الى مسجد رسو ل الله يَِكُ و فيها أردى الشّمر ويستفاد من 
مجموع الاخبار انه لااختصاص للطّْيب بالحلال ولاللخبيث بالحرام و 
لاللصّدقة بالواجبة ولاللواجبة بزكوة المال. 

وَأَعْلَْمْوَأ أن أله غَنِئٌّ ] يعنى ا نّالمحتاج قد يقبل الردئ لحاجته 
واللّه غنيّ لايقبل الردىّ اصلاً [حَمِيد] يعنى الغنىّ الذميم قد يقبل الرديّ 
بخلاف الحميد فهماكناية عن عدم قبول الردىّ اصلاً. 

[أَلشَيْطَنْ يَعل كم ] جواب لسؤالٍ مقدرِكأنّه قيل: مابالنا لانقدر 
على انفاق الطيب و ترك تيمّم الخبيث فى الانفاق؟ 

٠‏ - فقال: لان الشيطان يعدكم [أَلْفَفْرَ] لى يوعدكم و يخرّفكم 
وَيَأمُمْ كم بِالْفحْشَآءِ] لى البخل بالطيب فانّالبخيل يسمّى بالفاحش فى 
لغة العرب و حينئذٍ لميكن ما بعده جزءاً من الجواب او التُقدير لم أمرنا الله 
بالانفاق من الطيب و نهانا عن تيمّم الخبيث؟ 

- فقال: لان الانفاق من الطيب ليس الآ بالخروج من انانيّة النفس و 
حكومته والدّخول فى حكومة الله وامره. و الانفاق من الخبيث بدل الطيب 
ليس الآ من حكومة الشيطان و الدّخول تحت امره والشيطان يخوّفكم بالفقر 
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ثمّياً مركم بالفحشاء. 

وَل دك مَغْفْرَةٌ مّنْهُ وَفَضّلاً ]كان مقتضى المطابقة بين 
الفقرتين ان يقول و الله يعدكم الغنى و يأمركمبالمعروف لكنّه عدل الى ماذ كر 
لأمتتباط الآموبالمعروف من الآهربائفاق الطيب: 

و للاشارة الى انّ وعد الله يعم الدّنيا و الاخرة بخلاف ايعاد الشّيطان 
فانه لايتجاوز عن الدّنيا. و قدّم المغفرة لانها وعد اخروئىٌ بخلاف الفضل. و 
نكرّهما للتفخيم. و اتى بالفضل مقام الغنى للاشعار با نٌّالغنى الموعود ليس 
كالغنى الموهوم الّذى ليس الأ الفقر والحاجة والعناء بل هو من فضل الله الْذى 
لافقر فيه ولانصب و لانفاد. و قدّم ايعاد الشّيطان لكون المقام لذمٌ الذين 
تيمو الخبيث فاقتضى المقام الاهتمام بايعاد الشيطان و لان يختم الايةبالخير 
كما بدئت به ولارادةانجرار وعدالله الى ايتاءالحكمة والخروج عن مقامذ كر 
الوعد و الايعاد. 

وَأللهُ وَسِع] لايخاف الضتيق و الفقر فلا خلف فى وعد [غَلِيهُ | 
بمصالحكم فلا يأمركم الأبمافيه صلاحكم. ولاينها كم الأعمًا فيه فسادكم. 


بيان الحكمة و مراتبها 
[يُوْتَىَ الحكْمَة]جواب لسؤالٍ مقدّ رٍكأن الرّسول يذ بعد ما أيقن 
وشاهد المفاسدالمترتبة على طاعة الشيطان والعالة اللازمة لطاعة الله 
قال: ما للثاس لايتأمّلون ولاينظرون الى تلك المفاسد والمصالح؟! و 
لايرتدعون عن تلك ولايرغيون فى هذه؟ 
- فقال: لا نّْالنظر فى دقائق هذه والعمل بمقتضاها من شعبتى الحكمة 
النظريّة والعمليّة ولايؤتى الله الحكمة لكل احد بل يؤتيها. 


سورة ألبقره > 
قن أنشا ]و يجوز اذكو الجبلة جالتة اوش عد كو يقد 

لهذا المعنى. والحكمة كما مدٌ عبارة عن ادراك دقائق المصنوع الالهيّ و 
غاياتهالمترثبة عليه؛ و هى الحكمة النظريّة. و عن القدرة على صنع مصنوع 
مشتمل على دقائق الصّنع و الغاياتالمترثبة الى غاية هى اشرف الغايات 
بالتسبة الى مقام الصّانع؛ وهى الحكمةالعمليّة, و تطلقالحكمة على كل واحدٍ 
منهما و على المجموع. و لما كان ادراك الدّقائق المودعة فى المصنوعات و 
اعمال الدقايق المتصوّره لها خاصّين بالل فالحكيم على الاطلاق هو اللّه تعالى 
وسائر النّاس حكماء بقدر ادراكهم و قدرتهم على الصّنع. و تل كالحكمة اى 
ادراك دقائق المصنوع الالهئّ و الغايات المترتبّة عليه و القدرة على صنع 
مصنوع مشتمل على غايات منتهيّة الى غاية هى اشرف الغايات لايمكن 
حصولها الأبعد فتح باب القلب بالولاية لاثه مالم يفتح باب القلب لم يفتح عين 
القلب, و ما لم يفتح عين القلب لم يمكن الادراك الأبعين الخيال. و الخيال 
مخطئ فى ادرا كه و غير متجاوز عن الغايات الدنيويّة, و اذا فتح باب القلب 
لك ودوك الانسان ارلا دقائق الصّنع المودعة ف نفنيهوعاليةالصفينءو 
يدرك حيل الشيطان فى اغوائه. و لطائف الملك فى تصرّفه. و يقدر على دفع 
حيل الشيطان و تقوية تصرّف الملك, فاذا استقام فى ذلك و خلص من تصرّف 
الشيطان تمكّن من ادراك دقائق الصّنع فى العالم الكبير و الغايات المترتبة 
على مصنوعاته تعالى, و يقدر على التصرئف فيها بقدر قوّته قليلاً ا وكثيراً. و 
ادراك الدقائق فى عالمه الصّغير و القدرة فيه عبارة عن التّبِوّة وخلافتها. و 
ذلك الادراك و القدرة فى العالم الكبير عبارة عن الرّسالة وخلافتها و اساس 
ذلك هى الولاية كما عرفت فيجوز تفسير الحكمة بكل من الولاية والتبرّة و 
الّسالة وبمعرفة الامام وطاعته وبمعرفة الامام واجتناب الكبائر وبالكتاب 
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وبالثبات عند اوائل الامور والوقوف عند عواقبها وبهداية الخلق الى الله و 
بمعرفة الامام و الفقه فى الدّين. والحكمة سبب عمارة البيوت فما من بيت 
لسن فيدشى 2 من الحكمة الأكان خراباً» و”قدافسرتبالتشته :الالة لما و 
ادرو 2 اوسا لا رظان مادام قال تعالى: 
[وَمَن يوْتَ الحكمة قَقَدْ َقَدْ أروتى خَيراكثِيرًاوَمَا يَلْ كد ] بالحكمة 
اوباستلزامها للخير الكثير ل أولوأ ألا تتفي | اخ ان الأتسان يتماء 
عباداته و عظيم طاعاته مالم ينعقد قلبه بالولاية كان كشجرة الّوز والفستق 
الّتى كانت كثيرة الأُوز والفستق اللّذين لم يكن لهما لبٌّ وينبغى ان يوقد فى 
الثار ولاييصر شيئاً من دقائق المصنوع و لامن دقائق حيل الشيطان فلا يقدر 
على دفع شىءٍ من خيلة::و اذا اتعقد قلي بالولاية ضان اثمار اعمال ذوات 
البانن و أيضوفنن الدفائق و اليل بقدره فما لم ينعقد قلبه بالولاية لاستذكر 
ذلك و اذا انه تدك وما فقثم من َفْقَةَ] مما يطلق عليه اسم الثفقة 
قليلاً كان امكثيرً فى حق 1 باطل صحيحاً او فاسداً مبطلاً او مبقيّ سرًاً أو 
علانيّة [أو ندر ته من نَذْرِ]كذلك تجزوا به اقَإنَ الله جللقدن)غ 
وسح لقا رذ والاماتع م سكا زاح روا اتليس ساني 
الحقوق من اهاليها و معطيها لغير اهاليها فى الانفاق و النذّر او فى مطلق 
الموارد ومنها الانفاق والتثذر [من أنصَارٍ | يدفعون عقوبة ة الله عنهم إإن 

تَنِدُوأ َلصّدَقَدتِ ] جواب لسؤال مقر كأئه قيل: ابداء الانفاق خير أو 
اسراره؟ فقال؟ ان تبدوها [فنعمًا هى ] اى فنعم شيئاً او نعم الشسىء 
الصّدقات المبدءات و جعل المخصوص ههنا الصّدقات للاشعار بأنٌ مدح 
الابداء انما هو لمدح الصّدقات بخلاف اخفاتها فاه ملاوع فى التلفسة و 
ممدوح لمدح الصّدقات ايضاً [وَإن تُخْفُوهَا وَنُوْتُوهَا آلَْقَرَآء قَهُوَ] 
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ل الاغياة رحية لك كما ان نس السدة حي كرو ل البعصودن 
بالمدح فى الفقرة الاولى ابداء الصّدقات كما قدّروا يذهب بالأطف المندرج 
فى العبارة. فى الخبر: انّكلّما فرض الله عليك فاعلانه أفضل من اسراره. و ما 
كان تطوّعاً فاسراره أفضل من اعلانه, و لو أن رجلاً حمل زكوة ماله على 
عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً و فى خبر, انهم يعنى اصحاب 
الرّسول يَوْيْهِ كانوايستحبّون اظهار الفرائض وكتمان الثوافل. و الوجه فى ذلك 
انْ الفرائض بعيدة عن المراءاة فيها و العجب و الانانيّة بخلاف الثوافل. لكن 
نقول: هذاكسائر الاحكام يختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال فربٌ صدقة 
نفل يكون اعلانها افضل بمراتب من اعلان الرّ كوة الفرض. و ربٌ زكوة فرض 
يكون اسرارها افضل من اسرار النفل [وَ يُكَفُر] اى الله او الاخفاء قرئ بالدفع 
عطفاً على مجموع جملة الشّرط و الجزاء. او على الجزاء و لم يجزم لكون 
المعطوف عليه جملة اسميّة غير ظاهر فيها الجزم, أو لتقدير مبتدءٍ حتى يصير 
المعطوف على الجزا جملة اسمة و قرئ بالتونربالتا #اللحتاذين توق عي 
أن يكون الفعل للصّدقات مرفوعاً ومجزوما أإعنكم ه من ل ا وَآَللّهُ 
بِمَا لون خَبِيرٌ | ترغيب فى الاسرار بعد الشّبيه على انّه افضل يجعله 
و علبفيا لسن دون الانواء لنشل عليك هد لهُم]كا ن التب عا 

بعد ما اظهر الله تعالى ابطال الصّدقة بالمنٌ و الاذى و ابطالها بالرّياء وان 
لاناصر لمن ظلم فى الانفاق و التذر تحرّج يله من عدم اهتداء أمّته و قومه 
الى وجوه الخير فى الانفاق و الى ما فى البخل و ابطال الانفاق من الوبال و 
الحرمان حتّى لم يهتدوا بسببه الى الاسلام و الايمان و قال: فما أصنع حتّى 

يهتدواالى ذلك؟ 0 تعالى: الس عاك عداه عتى تحرج م نخدم هذاه 
[وَ كن آللّهَ يَهْد يَهْدِى مَن يَشَاءٌ وَمَا تُنفقوأ من خَيْرٍ| [ف ]هو نافع 
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نمكم فمابالكم تمون به على غيركم او تؤذون به من تنفقون عليه او 
غيره [وَمَا تون ]ا والانتض لك أن تبلقنا إلا أَبْتعَاء وَجْهِ لله ] 
كه اذا ريسو ١15‏ جار عر الالعاق لوج الله تهييجاً لهم على ذلك لَوَممَا 
تُنفقُوأ مِنْ خَيْرٍ ]الى من مالٍ حلالٍ مكتسب من جهة حليته اّنى هى الولاية 
فائها جهة حلَّيّة المحذلات كما سبق وكما باتر جع عقر لم فاه اليوم 
أكملت لكم دينكم فان خيريّة المال ان يكو كهها من الحلال. و 
خيريّة الثفقة ان تكون خالصة لوجه الله كما اشير اليه بقوله تعالى: و ما 
قفون ال" اركغا لوه للحن تق ع ستوب المكو ]لاق اننا 
وغيرمدّسة بالاغراض التفُسانيّة و ان تكون سرًاً كما اطلق الخير فى السّابق 
عليه يْوَ ف اليك التوفية تكون باداء ماينبغى ان يؤدى [وَأَنْتُمْ 
لا تُظَْلَْمُونَ] بنقص فيما يودَى اليكم جزاء انفاقكم [للْمُفَرَآء] جواب 
لسؤالٍ تقديره قد,علم فضل الانفاق وكيفيّته فلمن الانفاق؟- فقال: الانفاق 
للفقراء آلْذِينَ أخصدوأ فى شيل آلله] لى عسنهو قاف التييل 
بحيث لا يمكنهم السّير والترقئّ او احصر هم الله بالامراض البدنيّة و 
الشّؤن النفسائيّة عن المكاسب. او أحصر هم الرُسول يَدهِ او أنفسهم عن 
المكاسب. اوالمعنى احصرواحالكونهم فى سبيل الله بالتعلّم والعبادة و 
التهيوء للجهاد. فى الخبر: انها نزلت فى اصحاب الصّفة و قيل: ان اصحاب 
الضّفة كانوا نحواً من ا ربعمائة كانوا فى صفَّة المسجد لم يكن لهم فى المدينة 
مأوىّ و لاعشائر, اشتغلوابالتعلّم و العبادة وكانوا بخرجون فى كل سريّة يبعثها 
رسول الله يَِ فحثٌ الله النّاس على الانفاق عليهم وللاهتمام بهم 0 
عليهم اقتصر فى بيان مصارف الصّدقة عليهم إلا يَسْتَطيعونَ ضّه ب 
أل 0 
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او مطلقاً [أغْنيءَ مِنَ] اجل [ألتََفْفِ ] عن السؤال إتَعْرفّهُم ] الخطاب 
للرّسول يَيِ او عام لكل من يتأنى منه الخطاب [بسيملهم] السّومة بالضم 
والسّيمة والسّيما بالقصر و السّيماء بالمد والسّيمياء بزيادة الياء و المد. و 
امرض !ار بيعت القلامة يعني أن اد سه النثر لبهم ظاهرة من رثاثة 
الحال و صفرة الوجه و اغبرار اللون لا لون الاش إْحَافًا إسؤال 
الحاح او مفعول مطلق من غير لفظ الفعل او حال [وَمَا تفقوأ مِنْ خَيْر | 
كردلتأ كيد الشتّرطيّة السّابقة فانٌ توفية تمام المنفق تتفي العلم مامه 
للاهتمام و الناّ كيد فى حق هؤلاء الفقرا ء كأنّه قال: رما تنفقوا من خيرٍ عليهم 
[فَانَ لله بدى عليم] فيجازيكم عليه لد ين و جواب لسؤال 
ناش من قوله: أن تبدوا الصدقات؛ تقدير: : ما حال من جمع بين السَر و 
العلانية فى الانفاق؟ فقال: الّذين ينفقون أَمْوَ لْهُم اليل وَأَلنَهَاراء 
هذا من قبيل الفضل فى الجواب او على امكان منشأيّة السّابق للسّوّال عن 
الجمع بين السّرٌ والعلانية فى الانفاق و عن استغراق الانقاق لجميع الاوقات 
[سدًا وَعَلَانِيَة]الم يعطفه للاشارة الى عدم مغايرةالسّرٌ والعلانية لما فى 
اليل والتهار فَلَهُم أَجْرْهُمْ ]اشار الى تفخيم الاج رباضافته اليهم كمامضى 
[عِندَ رَيّهمْ] اشارة اخرى الى تفخيم الاجر [وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم 
يَحْرَنُونَ] فى المجمع انّ الاية نزلت فى علي 3 كانت معه اربعة دراهم 
فتصدق بدرهم ليلاً, وبدرهم نهاراً. وبدرهم 75 وبدرهم غلانية و لض 
المراد من مثل هذا الخبر تعيين درهم واحد لليل, ودرهم واحد للثهار حثّى 
يغاير درهم السْرٌ درهم العلانية بل المراد انه إفذ تصدّق بشىءٍ فى اليل و 
بشىء فى الثّهار و بشىء فى السّرّ ليلاً او نهاراً وبشىء فى العلانية ليلاً او 
نهاراً و قيل: انّ الاية اذا نزلت فى شىء فهى منزلة فى كل ماتجرى فيه. و 
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الاعتقاد فى تفسيرها انّها نزلت فى أميرالمؤ منين إل وجرت فى الثّفقة على 
الخيل و أشباه ذلك و فى خبر: انها ليست من الرّكوة. 

لين يَأ كلون إن را ] بتع عو التاق كيدا ء حكم آخر او 
جواب سؤال ناش عن سابقه كأنّه قيل: قد علم حال المنفق فما حال آخذ مال 
لقي ؟-او فيا حال آخذ الدبوا؟ فقال: الُذينياً كلو ن الثبوا والأكل ههنا وفى 
5 من الايات بمعنى الاخذ والتُصرّف سواء كان التٌصدّف بالأكل اللّغوىٌ ام 
لا. وذكر الأكل لأنّه عمدة منافع المال و عمدةمقاصدهم منه. و الرّبوابالكسر 
الدّيادة على رأس المال و رسم ان يكتب بالواو و الالف اثسعارً نما دن 
شيا لوارة بواو الجمع وسيجىء بيانه روج رمه إلا شؤمون ا عن 
قبورهم أو عن قعودٍ او بامور معاشهم إِلَأاَكَمَا شر الذى يِتَحبطَة 
آلشَّيطَدنٌ] تخبط الشيطان فلانً ممه بأذيّ او أفسده اوأفسد عقله [منّ 
الل 110 
هنا ماذ كرنا. 

بيان الخبط من مس الشيطان. 

اعلم ان الانسان واقع بين عالم الجدّة والشنياطين و عالم الملائكة و 
قابل لتصرّف الارواح الخبيئة و الارواح الطيبّة فيه. و قوله إ: لكل انسانٍ 
قيطا يفريه ويساك دج عير ننه قا لاله مزه العا لوطل له الفذل 
الّذى هو مناط التكليف والتّدبير وقع فى تصرّف الملك والشّيطان. واسباب 
قله 6 منهما ذاكلة وكارجة عقر مدل احدلاف الالنتعزاةاض لد شد 
تخيل المتختلات البمذة لكل و:مده سركت الثفسن بالاغذيةالمباحة او 
المشتبهة والاغذيتالماً كولة على تذكر وجمعيّة البال. ا وعلى غفلةٍ و تفرقة و 
مثل ادراك مدرك موافق لكل بالمدارك الظاهرة. والمجالسة مع الاخيار و 
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الاشرار والاشتغال بأعمال الابرار و الفجّار وغير ذلك و تصرّف الشيطان فى 
اغلب الثاسبالغلبة عليهم بحيث يصدرافعالهم من الشيطان اوبمشاركته من 
غير استشعار لهم بذلك مع بقاء العقل الذى هو مناط تدبيرهم وكونه خادماً 
للتطان ير فى يتان صا مدر يزاوي الول ل فان كان فى قلبه و 
مداركه قويّاً يبقى الشّعور له و الا يغشى عليه. و قد يظهر صورة الجنٌ عليه 
فى خال ذهاب العقل شاعراً ا ومغشياً عليه و قز لايظهر ا ولايستشعرء و قاد 
يخبر بالامور الغائبة ابتداءً و قد يستنطق عن المغيبات ويستخبر فى خبر 
شاعراً او غير شاعر. و قد يقع المناسبة بينه و بين الارواحم الخبيثة بحيث 
يشاهد عالمها ويشاهد صور عال الطبع فيه من دون زوال عقله فيخبر 
بالمغيبات و الاتيات. او يظهر عليه بعض من الشياطين و الجدّة فيخبره بخبر 
السّماء و الارض فيغتر بأنّه من عالم الارواح الطيّبة وقد زعمالمغترٌون بهذا 
العالم وأهله ان عالم الارواح واحد و انّطريق الوصول اليه متعدّد و ناقرب 
الطرق للوصول اليه طريق الرّياضات الغير الشرعيّة و ارتكاب منافيات 
الشرائع الالهيّة من سفك الدّماء المحرّمة وخصوصاً دم الانسان و شربها و 
الرّنالاسيّما مع المحارم و انهتاك حرمة الكتبالسّماويّة. و مااشتهر منهم من 
تعليق القرآن و سائر الكتب السّماويّة فى المزابل صحيح. و قد يظهر أنواع 
الخوارق والاخباربالمغيبات والاتيات منهم. وعن الباقر )كذ فى بيان ماذ كر 
انه ليس من يوم ولاليلةٍ الأو جميع الجنّ والشياطين تزور ائمّةالضلالة و 
فوووا ماء الفذاى عزف مع تكست اذاااتت ليلة القدر فيهبط فيها من 
الملائكة الى ولي الامر خلق الله او قال قيّض الله عر و جل من الشياطين 
بعددهم ثم زاروا وليّ الضّلالة فأتوه بالافك و الكذب حتّى يصبح فيقول: 
رأيت كذا وكذافلوسأل ولي الامر عن ذلك لقال رأيت شيطاناً اخبرك بكذا و 
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كذا حتّى يفسّر له تفسيراً ويعلمه الضّلالة الّتى هو عليها. و هؤلاء لايدخلون 
فى طريقهم من ارادوا ادخاله الأ بعد أخذ الميثاق عنه بما هو مقردّر عندهم. و 
هكذا الحال فى انواع تصرّف الملائكة وغلبتهم. و قد قالالمولوئ يه فى 
بيان غلبة الشياطين والملائكة: 
عقل خود شحنه است جون سلطان رسيد 
شحنهدى بوجاره در كنجى خزيد 
جون برى غالب شود بر مردمى 
كنوءشوة اذ مره وسنت سردم 
هرجه كويد أو يرى كفته بود 
امن سبعرفضة زان حرق كله سوه 
جون يرىرااين دمو قانون بود 
كردكار أن يرى خود جون بود 
وانكارالفلاسفة لذوات الجدّة والشياطين وتأويلهم لها غير مسموع 
فى مقابل المشهود. و عن الصّادق يِذ انْ رسول الله يَدةِ قال لما اسرى بى الى 
السّماء رأيت قوماً يريد احدهم ان يقوم فلا يقدر ان يقوم من عظم بطنه فقلت: 
من هؤلاء يا جبرئيل؟- قال: هؤلاء الذينياً كلون اربوا لايقومون الأكما يقوم 
الّذى يتخبّطه الشّيطان من المسٌ و اذا هم يسبيل آل فرعون يعرضون على 
الثّارغدواً وعشيّاً يقولون ريّنا متى تقوم السّاعة. و فى خبر: آ كل الرّبوا 
لايخرج من الدّنيا حتثّى يتخبّطه الشيطان. اوالمقصود انّ! كل الرّبوا لايكون 
فى الدّنيا الأكالمجنون فانٌالمجنون أفعاله و أقواله خارجة عن ميزان عقل 
المعاش و هو خارج عن ميزان عقل المعاد. فلا فرق بينهما الا بشىءِ غير معتد 
به [ذّ لكَ] الأكل منهم بواسطة مغلطة وقعت منهم او ذلك العقاب لهم 
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بأَنَهُمْ] انوا الزن ابالنمم عيضر اراس دايع رفع القية السرفة 
للسّعلة فقاسوا هذا البيع فى زيادة القمن عن قيمة المّعلة بالبيع الربوىَ في 
زيادة العوض عن اصل المال و قَالَوَ إِنَّمَ أَلْبَيْعُ | بزيادة الشّمن [مثل 
أَلرَي :| افق التقاد ةنسح السوافكها يس 8 اليم والتشيجد ا تناو باقن 
زيادة العوض و الاصل فى لذلك هو التبوا لافى الصّحة حتّى يرد ان الاصل 
فى الصّحة هو البيع فينبغى أن يقول انما الرّبوا مثل البيع و انما شبّه البيع 
باليادة عن القيمة بالرّبواكناية عن تشبيه الرّبو بالبيع فى الصّحة ليكون ابلغ 
فأبطل تعالى قياسهم بقوله تعالى وال أللَهُ لْبَيْعَ][حال بتقدير قداو 
عطف [وَحَرَّم أَلرَبّوأ] يعنى أنّالصّحة و الفساد ليسابالتمائل فى الصّورة 
انما هما بأمر الله و نهيه. قيل: كان الرّجل منهم اذا حل دينه على غريمه فطالبه 
به قال المطلوب منه: زدنى فى الاجل و از يدك فى المال فيتراضيان عليه و 
يعملان به. فاذا قيل لهم: هذا ربواً قالوا: هما سواءٌ يعنون بذلك ان الزيادة فى 
الثّمن حال البيع و الزٌّيادة فيه بسبب الاجل عند محل الدّين سواء. اعلم انهم 

كانوا فى الجاهليّة بتحروق وسستزبحوق بان يديو | مالا الى أجل بربح ارم 
كما هو ديدن اهل زماننا وكانوا يقولون: هذا الرّبح عوض تعطيل مالناً عن 
التجارة, او يقيكؤاجضياً من مثل الحنطة والشعير الى أوان بلوغه بازيد من 
ذلك الجنس و كانوا يقولون ان كان قيمته عشرة معجّلاً صحٌ ان نبيعه بخمسة 
عشر مؤْجّلاً فصحٌ ان نقرضه عشرةبخمسة عشر مؤْجّلاً. ولماكان فى ذلك 
الاذكال على الرّبح و ترك التوكّل على الله و تعطيل الاعضاء و القوى عن 
الحركة فى طلب المعاش الّتى هى اعظم اقسام العبادات و تعطيل النّس عن 
التُضرّع والالتجاء الى الله والمسئلة منه واضرار المدين بأخذ ماله بلا عوض 
و ترك اصطناع المعروف بالقرض الحسن و كل ذلك كان مخالفاً لما اراده 
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تعالى من عباده نهى الله تعالى عنه و شدّد على فاعله. و فى الخبر درهم ربوا 
اشدٌّ عندالله من سبعين زنية كلها بذات محرم. و فى خبرٍ زيد: فى بيت الله 
الحرام. و عن اميرالمؤمنين إإلا: لعن رسول الله د الرّبوا وأكله و بائعه و 
مشتريه وكاتبه و شاهديه. و قدذكر فى الاخبار طريق الفرار منالرّبواو 
ماتداولوه من المبايعة على شىء و جعل الرّبح اجرة ذلك الشىء او نقله بصلح 
و نحوه نحو فرار صحيح. و ما قالوا: انّ العقود تابعة للقصود و ليس المقصود 
من ذلك الا تصحيح الرّبوا فليست المباديعة صحيحة غير صحيح لان قصد 
الفرار من البو بالعقد قصد صحيح للعقد مأذون فى الشّريعة نعم اذاكانت 
الجرايغة خارحة عن قانون الاتصاف كانت من هذ الحهة يذهومة وممحوقة 
وما يشاهد من محق أموال المرابحين انما هو لعدم مبالاتهمبالمبايعة و قولهم: 
انّما البيع مثل الرّبوا. اولخروجهم عن قانون الانصاف [فَمَن جَاءَهُو 
مَوْعِظَة ] الموعظة التذكير بمايلين القلب و الرّجر عما يقسى القلب [يمسن 
دَيّهى قَانتَهَى ]عمًا نهى عنه فَلَهُو مَاسَلْفَ ] مما أخذ من الرّبوا يعنى 
ا نٌالانتهاء عند بلوغ نهى الله اليه محلل لما أخذه قبل ذلك, ولايستردٌمنه شىء 
و هذا يدل على انّ من لم يعلمالتّحريم وأخذ فاذاعلم كان المأخوذ حلالاً و فى 
الخبر عنهما إذ: ان الموعظة التٌوبة لكنٌ المراد بها الثُوبة عا فعل بجهالة 
لاالتُوبة عمّا فعل عن علم, فانّه لايكون التّوبة محذلاً لماأ كله من مال الغير 
نوا أ إوَأَمرُهوَإِلَى آَللَِّالاالى الحكام حتّى يحكموا عليه يرد ما اخذه 
قبل الموعظة وَمَنْ عاد] الى الرّبوا بعد ماجاءه الموعظة فأ :تلك 
أْصْحَبُ حُحَلبٌ ألثَّار هُمْ فيهًا خلِدَون]و فى الخبر: لوبو كتين بعد 
البنان ىر الاتكشناف ذلك دحو لفن الكت قبل أكل التيوا اشو الا فخ 
جميع مرتكبى الكبائر لانه معتمد فى رزقه على نفسه و تعيينه. محجوب عن 
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ربّه. غير متوكل عليه و مع ذلك يرى انه محسن فى فعله مع انّه مخالف لرّبه و 

يوكله الله فى الدّنيا الى نفسه و تعيينه و لذاترى اموالهم ممحوقة فى حيوتهم 
او بعد مماتهم اتفخق الله ليوا [يمخوه يعتى المال الحاضل من نفس 
الكيواء أو الذال الذف فيه النبواء»و افناء البال الثيوت قمر ةو ان خدل اله 
واحداً من النّاس ولم يمحق ماله الرُبوىّ يمحق دينه ثم يمحق بعده ماله. و 
نسب الى الصّادق 380 انه قيل له: قد رأى من يأ كل الرّبوا يربو ماله فقال: فأىّ 
محق امحق من درهم ربوا يمحق الدّين و ان تاب منه ذهب ماله وافتقر 
زوق لصح قدك] بعى فى الخهرة اوابرين عوههانينا | خرسف نه 
57 الاخبار اشارة اليهما ففى حبر أن الله يأخذه يعنى مال الصّدقة بيدهو 
دزاسية كما رد بى احدكم ولده حتّى تلقاه يوم القيامة و هى مثل أحلد. و فى خبر 
آخر: ما نقص مال من صدقة وَأَللّهُ لا يُحبٌُ كل كفا إبأمر الله ونهيه و 
القيد الواقع فى سياق التّفى قد يعتبر قيداًللّقى و قد يعتبر قيداً للمنفيٌ واردا 
عليه التَّى و التقييد يالكل ههنا من قبيل الاوّل أثيم ] منهمك فى أرتكاب 
مناهيه (إنَّ لد ينَّ ءَامَمُو] بالبيعة العا فشكن د اللتدال [د سملن ا 
الصَصلحَت] اشارة الى الايمان الخاصٌ الحاصل بالبيعة الخاصّة الولويّة 
فا نالولاية الّتى هى البيعة الخاصّة اصل جميع الصّالحات و لاصالح الأبها و 
لافاسد معها. و متها الايتمار بالا وامر و الانتهاء عن النفينات زا نامر ا 
آلصّلَوة وَءَاتو آلدَكَوة لَهُمْ أَجرُهُمْ عند رَبَهمْ وَلَا حَوْفٌ 
عَلئِهِم وَل هم يَحْرَنُونَ] قد مضى الاية بتمام اجزائها فى اوّل التسورة 
ريا ل لذ رين عَامنو | ]بعدما: مٌالرُبوا واهله و مدحم الايتماربالاوامر 
والانتهاء عن المناهى نادى المؤمنين تلطفاً بهم حتّى يجي ركلفة التّهى لذ 
المخاطبة [71 كوا ]لله ]فى ممظداه قووبيه القند سني ارافرو واو فصوت 
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فى الرّيوا ود وام بقَىَ من ألرّيَوإيعنى لاتردوا ما أخذتم منه ولكن 
مابقى منه على المدينتين فلا تطالبوه إن كنتم مو ميخ ]قرط وبين 
فى الخبر: أن الوليد , بن المغيرة كان يربى فى الجاهليّة و قد يقى له بقايا على 
ثقيف فأراد خالد بن الوليدالمطالبة بعد ان اسونار لك افإن تَفْعلُوأ ]ترك 
مابقى من الرّبوا [فَأَدْنُوأً] اى اعلموا محرت | عطبية فحن آَلله 
وَرَسُولِدى ]وهذاغايةالتهديد قلّما يهده بمثله إن نت ]بعد ماعلت, 
0 افلكد” رُءُوس 

ولك اليس للمدينين ان يحاسبوا رؤس الاموال فيما أخذ تموه من البو 
قيل البينة إلا تظلفون إبأخل الزيادة على رامن الفا ولا تطلمون] 
بنقصان رأس السال [وَإِن كَانَّ] لى وجد [ذُو عْسْرَة] فى غرمائكم 
[قَنَظْرَ ه]فله امهال إلى م: مَيْسَرٌ إقرئ يكسر السين وضمّها وبتا «الثاييث 
وقرى بضمالسّين واضافتها الى الهاء [وَأن تَصَد نَصَدَقوأ ]على الغريم ملتأكان 
او ذاعسرة او على ذى العسرة بابرائه من الدّين اكو اكع كد 
عقون تريش ان تقييد لخيريّة التصدّق فان الجاهل مطالبته و 
تصدقه كلاهما و بال عليه. | والمعنى ا نكنتم تعلمون ان التصدق خيرلكم 
تصدقتم, و الاخبار فى فضل انظار المعسر و فضل النشصدّق عليه كثيرة 
[وَأتّقُوأ] عطف على نظرة فانّها بمعنى أنظروه. و المقصود التّقوى عن 
المداقّة فى المحاسبة والتعنيف فى المطالبة خوفاً من مداقّة الله فى المحاسبة 
يوم يكون النّاس اشدٌ اعساراً من كلّ معسر كأنّه قال. تساهلوا فى المحاسبة 
الم ربق تسرد اا ال عاق لله معكم [ يوم ون فيه 
إلى الله ل تنكل لنين اتيت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ |بنقص 
العراءء اد تضعيت الققايه» تقل انها أخر ابه ول يها جبركيل يَتأَيها لذ ين 
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َأمَنْوَا ]بال ينان العا ر الجيعة الصو ثّة وقبول الدّعوةالطاهوة قا الاعكاء 
العوعية القاليتة كلهامترجية ان النسلنين بالبيعة الحاقة إإذا ا 
بد ين ] تداين القوم دان بعض و استدان آخرء او دا نكل من الاخر. اوتعاملوا 
ا اذا دان بعض منكم و استدان آخرء او اذاوقع منكم معاملة بنسيئة 
وعلى هذافالامربالكتابة عام للداين والمدين ولغيرهم. امّاللدّاين والمدين 
فلرفع التُخالف و الاشتباه. و اما لغير هم فللاعانة على البرٌ و التقوى. وذ كر 
دين اما للآ ناد غن التداين يمع المخازاة :اد لكون التداين تمع مظلق 
النغاملة او لين ء الكلام على التجريد و الدّين خاصٌ بالقرض المؤْجّل او هو 
بمعنى مطلق القرض فقوله تعالى إلى أجَلٍ ] اما لأ كيد. او مبتن على 
التجريد. او على اعتبار كون الذي ينعن مطلق الفرض للستي ]بسن 
إنا كوه إلكون الخد ع الذتسادو الاختلاف زاضيظ تدر الدين ودنانة 
وَلَيَكْتُب بينَكُمْكَاتَبُم بِالْعَدْلٍ ]الباءللالة والعدل صفة للقلم المقدّر 
اى بالقلم العدل فانّه ينسب الاعوجاج و الاستقامة الى القلم و الظرف متعلّق 
نكاقن أويك كفي اليا الالة انفد اسع استواءالميل الى الطرفيق اد 
بمعنى حفظ الحقوق. او البا للملابسة, و الظرف مستقرٌ صفة لكاتب 
َي يأب كَاتبٌ ] احد من الكاتبين أن يَكْتَبَكُمَا ع للد اى 
كتابة مث ل كتابة علّمها الله و هى الكتابة بالعدل اوكتابة تماثل تعليم الله الكتابة 
له. أو مطلق تعليم الله له يعنى يكون تعليم الله نصب العين فى الكتابة حتّى 
يكون الكتابة شك رالتعليمة و هذاالمعنى يفيدالتعليل فيكون المعنى: و لايأب 
كاتن اذ يكب للخل تعليم ‏ الله افَليَكُتْبْ ]و للاهتمام بالكتايةأ كدها نا ل قر 
به اربع مرّات وَلَيُئلِل َلْزى عله ألْحَقٌَ ]لانّه الم المشهود عليه 

وَلِيََقٍ لله رَيّهُو ]فى تلقين مايضربصاحب الحقّ [وَلا يَبْحَسُ منْه] 


4+ متن تفسير بيان السعادة / ج ١‏ 
لاينقص من الحقّ او ممّا املى نكا قَإنَكانَ آلَّذِى عَليْه الح 
سَفِيهًا [محجوراً عليه [أُوْضَعِيفًا] غير محجور عليه لكن لايميز بين 
الالفاظ الّتى هى عليه ولهكماينبغى [أ* ل يَسْتَطيعْ أن عل خوازنا قند 
للمستتر و فاتدته نفى الاستطاعة عنه نفسه لاعئن عر مداه افَلَيُملِل 
وَلَيّهُو] اى ولي الذى عليه الحقّ او ولىٌّ الح [بِالْعَدْل وَاسسشهدوا 
ادب آخر للمعاشرة والمعاملة فانّه اذاكانت المعاملة والمدا بنة بالاستشهاد. 
لم يقع اشتباه و اختلاف بين المعاملين [شَهِيدَ يْنِ من رجَالكُمْ] بالغين 
مسلمين حرّين. أمّاالبلوغ فيستفاد من مفهوم الرّجلء و اما الاسلام فيستفاد من 
اضافة الرّجل, و كذا الحرّيّة هكذا فسّر الاية. و نسب الى تفسير الامام 39: 
لكن اذا تحمل العبد الشّهادة فشهادته مسموعة اذا كان مسلماً [فإن ل 
يَككُونًا] اى الشاهدان ارَجُلَيْنِ فَرَجُلَ] اى فليكن رجل راكنا تان ] 
دودامار تيضهد رجل او فالشاهد رجل و امرأتان [ممّن تَرْضَون من 
آَلشّهَدَآ ء ] يعنى ممّن ترضون دينه بان يكون على دخ وجا بان 
يكون عادلاً مأموناً. وبصيرته بالامور بان لايكون ممئن يخدع أن فيل 
إِحْدَ للهُمَا] علّة لاعتبار امرأتين مقام رجل واحد اَتَذَكْرَ إِخدَلهُمَا 
ألم ] وكيفيّة شهادات البّجال و النّساء بالانفرا اداوبالانضمام ومحلّهاو 
مقبولها وعردودها واعتبار عدد الشهود مذكورة فى الكتب الفقهيّة 
زولاانات ألشّهَّدَآ ع ] اى من كان اهلاً ليحمل الشهادة إذا مَا دغُوأ] 
لتحملها او من كان متحمّلاً اذا دعوا لادائها. او المراد بالشهداء معنى اع 
منهما. و قد اشير فى الاخبار الى كل منهما. و فى بعضها أنّالمراد اذا دعوا 
للتحّل. و امّاحرمة الاباء عن الادا فتستفاد من قوله: و من يكتمها فانه 
أثم قلي زول تتكة تَسْكَمُوَأ] ايها المتداينون والشهداء و الكتّاب أن 
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تَكْمَمُوة ] اى الدّين اوالحقّ ا والكتاب نهى المتداينين عن السّأمة لا نّالكتابة 
حقهم, ونهى الشهداء والكتّاب لا نّْالكتابة من المعاونة على البّر و التقوى 
[صَغْيرً ]كان [أْ كَبيرًا إلَىّ أَجَلِدى ]متعلّق بمحذوفٍ حال عن الحقّ اى 
فرك الى علد قكون اشارة الى تعيين الحو و ملاته فن الكتانة او تعلق 
بقوله تكتبوداى لا تسأموا أن تكتبوه من جميع علاماته ومعيّتاته الى اجله او 
متعلّق بلاتسأموا اى لاتسأموا من اوّل وقوعه الى اجله من الكتابة [ذ لك 
5 عند ؛ الوق ايعدم الافراظاياخذ الرايقة يقة باضعاف الحقّ مع 
الكتاب و من التفريط باهمال الكتابة و الاشهاد إوَأَقه قوم ] من قامالمرأة 
بمعنى كفى امورها اى | كفىي [للشَهَسدَة]امن تذكر دقائقها الوم و 
اكه وفير ذلك [وا ذل ألا ناوا لا أن تكون تج تجَلرَة] استثناء 

مفرّغ من قوله ار ذا تتبن كا كدر الذي ىن كعات ألاان تكون 
اللجارة تجار [خاطد 5 علق قراءة تحت تجارة واتقدين أدبم تكو شهيرا 
راجعاً الى النّجارة المذكورة بالتضمئنٌ, او الأان تكون تجارة حاضرة 
3 يكو نها] على اقرادة الافة واتقديو تجارة فاعل تكن اناا اذ اسم 
ناقصاً وكون تديرونها خبره. ويجوز ان يكون عامل المستثنى محذوفاً جواباً 
لوال تقديره كل تجارة تكتب اله ان تكون التّجارة تجارة حاضرةتديرونها 
ا وتوصيف التّجارة بالحضور و بالادارة من قبيل الوصف بحال 
المتعلق :ان عاضر ا ماب التحارة وقدروون مان التحارة او الهرافبالتخان ةنا 
به التجارة و معلى الادارة. باخ البائع التّْمن من المشترى والمشترى المبيع 
من البائع لئس عليكه جنا أل َكْنبُوهَا ]و هذا يذل عنلن أن 
الآوامر التتابقة كانت للوجوب شهدا تَبَايَعْتَم] فانّه ادفع للتّراع 

وامنع لمكرالما كرين 3 يفا كات ول شَهِيد] نهى محتمل لبناء 
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الفاعل و لبناء المفعول والمعنى لايضهْ الكاتب و لاالشهيد بالدّائن و 
لابالمديو ن اوالأيضة الزائن :و االمعديؤون هالكاتت:و الهية يق الدعاء 
للكتابة او تحمّل الشهادة او ادائها بتعطيل وقت الكتاب و الشهود عن 
معيشتهم من غير جعل و على هذا لم يكن الجعالة على الكتابة و الشّهادة اذا 
كانتا ميا يستحقًا عليهما جعالة حراماً. اوبتعطيل ايديهم يقارم الي 
يتضرّرون بتركها [وَإن تعلو | النضاذ #عركيك افَإنَمُوُ فُسُوقم كم 
وا تقو أ أ لله ]فى مذ ان فى جيل | رفوو ون هيه ]د ث1 “ للها 
امثال هذه الواو ممّالا يمكن جعلها و أو العطف لعدم ما تعطف عليه فى الكلام؛ 
أو لعدم ارادةمعنى العطف منها. و لاجعلها بمعنى مع لعدم انتصاب المضارع 
بعدها جعلوها واوالاستيناف مثل لنبيخ لكم ف نقر فى الارحام. و مثل 
لاتأكل السّمك و تشرب اللّبن. على رفع تشرب والمقصود من جعلها 
للاستيناف انّها ليست من حيث اللّفظ مرتبطة بسابقتها لاانّها من حيث المعنى 
منقطعة عمّا قبلها فا نٌالمعنى فى مثل لاتأ كل اليّمك وتشرب اللّبن على التهى 
عن الجمع بينأ كل السّمك وشرب اللَّبن سواء كان تشر ببالرّفع اوبالتصب و 
هذا المعنى لا يستفاد الا اذاكانت الوا وبمعنى مع لكن لم يقدّربعدها ان اذاكان 
مابعدهامر فوعاًكما يقدّر فى صورةالتّصب ومثلها الواوههنا فانّ هذه العبارة 
تفيد ترنّب العلم على التّقوى سواء قيل اتّقوا الله يعلّمكم الله ام ويعلّمكم الله 
بالتّصب أو بالرّفع فالواو تفيد هنا معنى المعيّة الّتى هى نحو معيّة الغاية للمغيّا. 
و لمّا لم يكن ما بعدهامنصوياً على نحو الواو الّتى بمعنى مع قالوا انّها 
للاستيناف مثل حتّى الداخلة على المضارعالمرفوع فاته يقال انها للاستيناف 
مع أنّهامربوطة بما قبلها. و لمّا كان التّقوى بجميع مراتبها ادباراً عن الّفس 
الّتى هى معدن الجهل و اقبالاً على العقل الّذى هو باب العلم كانت مستلزمة 
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للعلم و ازدياده كما فى قوله تعالى: أن تتّقوا الله يجعل لكم فرقاناً و 
قوله: و من يتّق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث 
لايحتسب إوَآَللَهُ يكل 5 شئْء عَليم] فيعلم منكم المضارٌة و التقوى؛ 
ارحب وريه جل لي وز الي محمتيها حك واتى قد ارخا 

خمسة عشر حكماً اوإن كنم عل سَهْرِ] يعنى حين التّداين [وَلَ؛ْ 
تَجِدٌوأْ كَاتِبًا] يكتب لكم وثيقة يقة فْرِهنُفلوثيقة رهان أو يقر ما 
يناسب المقام مثل المأخوذ ومثله وقرئُ و يتكيو وردان بضمالرّاء و 
أسكان العين والجميع جمع الرهن ُو ضَه] و قد افق الاماميّون على ان 
شرط اللّزوم فى الرّهن القبض إفَإِنْ أ عن تتشي نضا تن القد ار 
مطلقاً فى التّداين بتركالكتابة و ترك الرّهان او فى اعطا ء الرّهان أو فى مطلق 
الأماناك فليو د َلزى أو تمن ]ا ىالمديون اوومطلق الامين أ مَنَتَكُو] 
دينه سمّاه امانة لائتمان الدّائن المديون عليه أو مطلق الامانة اوَليَتَقٍ لله 
ركهو] فل الخيانة والغديفة و" تَكُتئوأ لشَّهَدَة] خاطب الشهوه 
[ومن يَكْتّمْهَا ]من غير داع شرع مبيح لكتمانها نهو ثم َلْيُهُو] 
وفى نسبة الاثم الى القلب مبالغة فى الاثم فانُ الاثم من التفس يظهر على 
الاعضاء و اما القلب المقابل للثفس فانه يرىءٌ من الاثم, و القلب بمعنى التفس 
و ان كانمنش اًللائم لكن لاينسب الاثم اليه بل الى الششخص او الى اعضائه. و 
فى نسبته الى القلب ايهام ان الاثم سرى من اعضائه الى نفسه. و منها الى قلبه 
البرئ من الاثم. و عن النْبىٌ يه انه نهى عن كتمان الشهادة و قال: م نكتمها 
اطعمه اله لحبهاغلن روس الخلائق واعو قول الله عرو جل: :ولاتكتموا 
الشهادة و من يكتمها فانه أثمقلبه [وَآَللَهُ ما َعْمَلُونَ امن ادا والامانة و 
الخيانة فيها و اداء الشهادة وكتمانها [عليم] وعد ووعيد لْلّه مَا حون 


َلسَّمْوَتِ وَمَا فى لض ]مستأنف فى مقام التعليل لاحاطة علمه 
[وَإن تدوأ مَا فى 1 لفسكه الله يباه الشهادة ولكن لااختصاص له 
بها بل يجرى فى كل ما فى التٌفوس من العقائد والنيّات و الارادات بل يجرى 
بوجه فى مكمونات التّفوس الّتى لاشعو رلصاحبها بها وابداء تلكالمكمونات 
بظهورها على صاحبها وشعورهم بها أو تخاو إواطه نان الشهادة و 
يجرى فى كل خطرة و خيال و نيّة و ارادة وشأن بل فى المكمونات التى 
لاشعور لصاحبيها بها مما بقى فى التفوس قواها واستعداداتها ولم تصربالفعل 
بعد حتّى يستشعر بها صاحبوها فانّهابمضمون اخرجت الارض اثقالها و يومئذ 
تحدّث اخبارها يوم القيامة يظهر جميع المكمونات ولايعزب عنه تعالى شىءٌ 
منذهنا [يُحَاسِبْكُم به أَللّهُ]و ماورد فى الاخبار من عدم المؤاخذه على عزم 
البغاضن اوأغكق الخطرات أوعك الوسوسة الما سويضف المواخدة 
الدنيويّة والعقوبات الاخروّية ولاينافى ذلك المحاسبة و عدم ارتفاع 
الدرجة. و ماورد فى جواب من ذ كر الخطرات من عدم استواء ريح الطيّب و 
ريح المنتن يدل على انّ فيهامحاسبة ما. و عن رسول الله يَوِِْ:وضع عن امّتى 
تسع خصال: الخطاء. و التسيان. و مالايعلمون. و لايطيقون. و ما اضطروا 
انروما ست ينوا فلك وال زوووا لاسو فى التفكر فى الخلق, والحسد 
مالم يظهر بلسانٍ اويدٍ [فَيَْفْرُ لمن يَشَاءْ وَيُكَدِبُ مَن يَشَ ء]قرئُ 
انعو كوي اناد ويدرهم وَأَلْلَهُ عن كل 2 شئْ ء قَدِيِرُءَامنَ 
الوُسُول [لبعدا ء كلام بل ابتداء أية منقطعةٍ عمًّا قلبها كما سيجىء إبمَا 
أنزل إِلَيْه من رَيّهى ] و هذا تبجيل و تنصيص من الله على محمّد 7 
ناهانة [وَالْمُوْ منُونَ]عطف على الرسول او ابتدا كلام كما سيجىء كل 
ءَامَنَّ ع يالله وَملتلِكتدى] من المقرّبين و الصّافَّات صفاً والمنةثراث 
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امراً واولىالاجنحة والدكع والسْجّدارضيّين كانوا امسماويّين اوَ كتّبدى ] 
من الكتات المبين و الكتا ت التحفّط وكتاب المتخز والاثبات العلمت 35 
العين وَرسْسلوى ] من السلائكة و من البشر فى الكبير والصّغير 
لد نَقرّق ق] اى قائلين و قرئ لايفرّق بالياء حملاً على لفظ كل و لايفرّقون 
حملاً على معناه بْنَ أْحَدِ ]اضافة بين الى احدٍ امّالعمومه لوقوعه فى سياق 
التفى أو لتقديره غيره معهاى بين احلٍ و غيره ا رُسْلهِى ] والمقصود 

عدم لعي ف الصديى لاني خضي وَكَالوأ سَمغنا وَاطقنا 
غْفْرَنَكَ ]اغفر او نطلب غفرانك [رَبَ َا وَإِليِكَ لْمَصِيرٌ[اظهار لاقرارهم 
بالمعاد بعد اظهار اقرارهم بالمبدأ إلا يكلف لله 6 بيخ 
تكاليف المعاد والمعاش والجملة جواب لسؤال مقدّر كأنه قيل: هل يخرجون 
من :غهدة التكلين يدها قال اسبعنا و أطعًا؟- فقال :لأيكلق اللانفساً 0 
وسْعَهًا ]حنّى لايخرجوا من عهدته و يجوز ان تكو نالجملة حالاً مفيدة لهذا 
المعتق و المزاه بالوشع ما سعد قد هك و عت له عنة إلهامَا كشت ] 
حال او جواب لسؤال مقدّر [وَعَلَيِهَا مَأ كُتَسَبَتُ] يعنى أن نفع حسناتها 
افده ليها لكان غدرها كز اعت سكانها: ركسي لبا بكس امامو غير 
اعتبار تعمل فى تحصيله بخلاف| كتسب فا نالمعتبر فيه التعمّل و الاجتهاد و 
استعمال الكسب فى الطّاعات والمعاصى للاشارة الى انّالحركات الصّادرة 
من الانسان بوفاق الامر الالهئْ وبخلافه مورثة لحصول شؤن نورانيّة او 
ظلمانيّة للتّمّس هى كالاموال الحاصلة بالحركات المعاشيّة واستعمال الكسب 
فى جانب الخير للاشعار بان الانسان لمّا كانت فطرته فطرة الخير كان كلما 
يحصل له من طريق الخير يبقى للنفس والتفس اذاخليّت و طبعهالاتتعمّل فى 

كسب الخير بخلاف الشّبٌ فانّه اذا لم يتعمّل الانسان فى تحصيله لم يبق أثره 
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لنفسة:و أن الثفسن اذا كت :و يميا تحمل الشة الذبالتعقل [ر د 
0 ُوَاخْدْنَا ]| جزء مقول المؤمنين وقوله تعالى: الأ يكلف الله كانت معترضة 
لإن نُسِيئَآً اشئياً من المأمور بها أو أَخْطَأنًا] فى شىء من المنهتات. و 
الخطاءكالنّسيان يكون فى الفعل الّذى لم يكن الفاعل على عزيمة فيه [رَبنَا 
وَلَا تحمل عَلَمْنَآ إِصْرًا] الاصربالكسرالعهد والذنب و التقل و قد يضح 
ويك تالزانم ام و فالس اواتعين القن وعيل الاصر عو ان 
عبارة عن التكاليف الشاقّة الّتى كانت فى الامم السّالفة كما سيأتى و عن 
الواردات الى كان تحكلها سانا مغل الوازدات الى كانث فى بن اسرائنيل 
على ما روى أن القبطى كانوايقيّدونهم بالاغلال ثم يكلفونهم نقل الطّين و 
اللْبن على السّلاليم. و عن الواردات التْمُسانيّة التى كان تحمّلها شاقًاً قبل 
الاسلام و الايمان من مهيّجات الغضب و الشّهوة و من المصائب الواردة 
اكمّا حَمَلتَهُو عَلَى لين من قَبْلِنَا] من الامم السّالفة والجنود 
التفسائية [رَينَا ولا تَحَيْلْنَا َال طاقَةَ لَنَا بدى ]من التكاليف والبلايا 
ات :هى نون اناق بو ود مسال اشميل الذان شان النجالةة عا 
الحبل الذال على مظاى الحيل اهنا لينهاة م ستعرلهنا [واغنث عبن 
عفى عنه ذنبه ترك العقوبة عليه او طهر القلب من الحقد عليه. و قد يستعمل 
العفو فى المحو و الامحاء [وَأَغْفْرْ لَنّا] واسترذنوبنا عن خلقك او عن انفسنا 
لانتفاعنا [وَأَوْحَهْئَآ أنت مو للننًا تعليل واستعطاف [فَانِصُوّتا على 
ألْقَوه آلْكَفْرٍ ينَ] من الشياطين الانسيّة والجنيّه فى خارج وجودنا او 
داخله فاه حقيق على المولى ان ينصر مواليه على اعدائه. و فى الاخبار أن 
هذه الاية مشافهة الله لنبيّه يز حين أسرى به الى السّماء فأوحى الى عبده ما 
اوحى فكان فيما اوحى اليه هذه الاية: لله ما فى السّموات وما فى 


الارض و أن تبدوا ما فى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و اله غلى كل شىء قدير 
وكانت الاية قدعرضت على الانبياء من لدن آدم إإؤ الى أن بعث الله تبارك 
اسمهمحمداً يَدةِ وعرضت على الامم فأبوا ان يقبلوها من تقلها وقبلها رسول 
الله يه وعرضها على امّته فقبلوها فلمّا رأى الله عر و جل منهم القبول على 
انهم لايطيقونها فلمًا ان سار الى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه فقال 
آمن الّسول بما انزل اليه فأجاب مجيباً عنه و عن امّته فقال: و المؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرّق بين أحدٍ من رسله. فقال جل ذ كره 
لهم الجنّة و المغفرة على ان فعلوا ذلك. فقال الثبئّ 2 اما اذا فعلت ذلك بنا 
فغفر انك ربثًا و اليكالمصير يعنى المرجع فى الاخرة. قال فأجابه الله عر و جل 
وقنافعلة:ذلكنيك :و يامتك كل قالغر و حل اما اذاقليت الأنة تقل يدهاو 
عظم ما فيها و قدعرضتها على الامم فأبوا ان يقبلوها و قبلها متك فحقّ على 
ار قدواعى افير اول كلني ا تنما الأ وديا ليبا ما 
كسبت من خير و عليها ما | كتسب من شر فقال التبئ يَدإِ لمَاسمع 
ذلك اما اذافعلت ذلك بى وبأمّتى فزدنى. قال: سل. قال: ربنا لاتؤاخذنا 
ان سينا أو أخطأناء قال ان سال ليت ار اغذاسكبالسيان والخطاء 
لكرامة منك عليّ. وكانت الامم السّالفة اذا نسوا ماذ كروا به فتحت عليهم 
ابواب العذاب و قد رفعت ذلك عن امّتك. وكانت الامم السّالفة اذا نواما 
ذكروابه فتحت عليهم ابواب العذاب و قد رفعت ذالك عن امتّك. وكانت 
الامم السّالفه اذا أخطأوا اخذوا بالخطاء و عوقبوا عليه؛ وقد رفعت ذلك عن 
امّتك لكرامتك علي فقال النَبِىَ يَنه: اللّهم اذا اعطيتنى ذلك فزدنى فقال الله 
عالق له مل قتاله رتناو لاتحمل علينا اضرا كما جيلعه عل 
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الدريق من قبلنا يعنى بالاصر الشّدائد الّتىكانت على من كان قلبنا فأجابه 
الله تعالى الى ذلك فقال تبارك اسمه: قد رفعت عن امّتك الاصار الى كانت 
على الامم السّالفة كنت لااقبل صلوتهم الأفى بقاع من الارض معلومة 
اخترتهالهم و انبعدت وقدجعلت الارض كلها لامّتك مسجداً وطهوراً؛ فهذه 
من الاصار الّتى كانت على الامم قبلك فرفعتها عن امّتك. وكانت الامم 
السّالفة اذا اصابهم اذى من نجاسة قرضوها من اجسادهم و قد جعلت الماء 
طهوراً لامّتك؛ فهذه من الاصار الى كانت عليهم فرفعتها عن امّتك. و كانت 
الامم السّالفة تحمل قرابينها على أعناقها الى بيت المقدّس فمن قبلك ذلك منه 
ارسلت اليه نارفأ كلته فرجع مسر وراً ومن لم اقبل ذلك منه رجع مكيورا و 
قدجعلت قربان أمٌّتك فى بطون فقرائها ومسا كينها فمن قبلت ذلك منه اضعفت 
ذلك لهاضعافاً مضاعفة, و من لم اقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدّنيا وقد 
رفعت ذلك عن امّتك؛ و هى من الاصار الّتى كانت على الامم قبلك, وكانت 
الامم السّالفة صلوتهامفروضة عليها فى ظلم اليل وأنصاف التّهار و هى من 
الشدائد الّتى كانت عليهم فرفعتها عن امّتك. وفرضت عليهم صلوتهم فى 
أطراف الثّيل و التّهارو فى اوقات نشاطهم (الى ان قال) وكانت الامم السّالفة 
حسنتهم بحسنة وسبكتهم بسيّئة وهى من الاصار الّتى كانت عليهم فرفعتها عن 
امّتك و جعلت الحسنة بعشر والسيّئة بواحدة. وكانت الامم السالفة اذا نوى 
احدهم حسنة ثم لم يعملها لم تكتب له و ان عملهاكتبت له حسنة و ان امك اذا 
هم احدهم بحسنة و لم يعملهاكتبت له حسنة و ان عملهاكتبت له عشر (الى ان 
قال) وكانت الامم السّالفة اذاه احدهم بسيّئة ثملم يعملها لم تكتب عليه و ان 
عملهاكتبت عليه سيّكةٌ؛ و أنّ امتك اذاهم احدهم بسيّئة ثم لم يعملهاكتبت له 
حسنة (الى ان قال) وكانت الامم السّالفة اذا اذنبواكتبت ذنوبهم على ابوايهم 
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وجعلت توبتهم من الذّنوب ان حدمت عليهم بعدالتوبة احبٌ الطعام اليهم وقد 
رفعت ذلك عن امُتك و جعلت ذنوبهم فيما بينى و بينهم وجعلت عليهم ستوراً 
كثيفة وقبلت توبتهم بلاعقوبة, ولااعاقبهم بان احرّم عليهم احبٌ الطّعام اليهم, 
وكانت الامم السّالفة يتوب احدهم من الذّنب الواحد مائة سنة أو ثمانين سنة 
اوخمسين سنة ثم لااقبل توبته دون أن اعاقبه فى الدنيابعقوبة (الى ان قال) و 
ان الدّجل من امّتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين او مائة سنة 
ثم يتوب و يندم طرفة عين فأغفر ذلك كلّه. فقال النْبِى يه اللّهم اذااعطيتنى 
ذلككلّه فزدنى. قال: سل. قل: ربّنا و لاتحمّلنا ما لاطاقة لنا به قال 
تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بك و بامّتك و قد رفعت عنهم عظيم بلايا الامم و 
ذلك حكمى فى جميع الامم انلا كلّف خلقاً فوق طاقتهم. قال: واعف عنّا و 
اغف رلنا و ارحمنا انت مولينا. قال الله عرٌ و جل: قد فعلت ذلك بتائبى اشتك. 
قال: فانصرنا على القوم الكافرين قال الله جل اسمه ان امّتك فى 
الارض كالشامة البيضاء فى الثور الاسود. هم القادرون و هم القاهرون و 
يستخدمون ولايستخدمون لكرامتك علىّ وحق على ان اظهر دينك على 
الاديان حثى لا يبقى فى شرق الارض وغربها دين الأدينك او يؤدُون الى اهل 
وك الجدية. 
و الاخبار فى فضل هذه الاية و الّتى قبلها و انّهما من كنوز العرش 
كثيرة» وروى انزل الله يتين من كنوز الجثّةكتبهما الرّحمن بيده قبل ان يخلق 
الخلق بألفى سنة من قرأهما بعد عشاء الاخرة اجزئتاه عن قيام الليل. و فى 


رواية: من قرء الايتين من آخر سورة البقرة كفتاه. 
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سورة ءال عمران 
وهى مدنيه 
بسم الله الحمن الرّحيم 

الم آللّه لاله إ هًَ لْحٌَّ لْقَيّو مُ] قد مضى اوله فى اول 
سورة البقرة مفصّلاً و ما بعده فى آية الكرسئ انَزّلَ عَلَيْكَ اين 
بالْحَقّ مُصَدْكَا لَمَابَيْنَ يَدَيْه] من الكتب والشرائع إِوَأَنَرَلَ 
اللو لله ]فوا كان فوس :اموه و وتهول الاخد م اتعريية ان 
هوعربيٌ من ورى الزند اذاظهرت ناره. او من واراه اذاستره؛واصله وورية 
مثل دحرجة مصدر الفعل الملحق بد حرج فأبدلت الواوتاء و الياء الفا 
[وَألانجيلَ إيكسر الهمزة وفتحها و هو ايضاً عجمئّ و دخول اللا لتعربيه 
اوعربئّ مأخوذ من التّجل بمعنى الولد او الوالد او الرّمى بالشّىء. اوالعمل. او 
الجمع الكثير, او السّير الشّديد. ا والمحجّة او محو الصبئّ لوحه او من الثجل 
بالتحريك بمعنى سعة العين [من قبل ]لى قبل القرآن او هذا الزّمان [هْدَى 
للنامن وَل الفوقان ]ا القزا نه ويعلء مو هذا ات الدزادبالكتاب فى 
اول الاي جملة الكتاب الى نزلت على قلبه يد فى ليلة القدر, اوجملة احكام 
الرّسالة. او آثار الولاية الّتى فصّلت بالشّزيل على مقام صدره وبالتعبير 
بالعبارات التَُسيّة واللفظيّة بالفاظ الكتاب الالهى و الاخبار القدسيّة والنبويّة 
فعلى هذا يكون الفرقان مصدراً بمعنى المفروق المفصّل او بمعنى الفارق 
المفصّل و قد فسّر فى اخبار كثيرة القرأن بجملة الكتاب. و الفرقانبالمحكم 
الواجب العمل به؛ و هو يشعر بماذ كرنا وقد مضى بيانْ للقرآن و الفرقان و 
يستنبط ممّاذ كر وجه التعبير بالشزيل فى تنزيل الكتاب و بالانزال فى انزال 
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الثّوراة والانجيل و الفرقان؛ فا نٌ نزول الكتاب كان من مقام الاطلاق الى مقام 
التّققييد و كان محتاجاً الى كثير تعبّل من جانب القابل المستعدٌلنزوله بخلاف 
نزول التوراة والانجيل و الفرقان فائها نزلت من مقام التفييد الاجمالىّ الى 
مقام التٌقييد التُصيلئ فلم تكن محتاجة الى كثير تعمل و لذلك لم يأت فيها 
بالشّزيل الدّال على المبالغة و لما صار المقام مقام السّؤال عن حال من كفر 
بالكتب اجاب تعالى سقوله [إِنَأَلْذِينَ كَفَرُوا كات ت آله ل 
عدا ليد ] مؤكداً بالل كيدات. و الايات اع من 55 
الافاقيّة والتدوينيّة فانٌ شؤنات التفوس و وارداتهاالجسمانيّة والنفسانيّة و 
موجودات العالم الكبير كلّها آيات جماله وجلاله تعالى. والمراد بالكفر 
بالايات الكفر بها من حيث كونها آياتٍ لامن حيث ذواتها فى انفسها فا نكثيراً 
من الكافرين بالايات مشاهدون لذواتها غير ساترين لها مع انهم كافرون بها 
من خيت انها آيات وَأَللَهُ عَزْ يز إجملة حاليّة ا ومعطوفة فى مقاء التعليل و 
ال كيد ومعنى عرّّته تعال ١‏ ونم مانم من جاده ذو نام من شأنه 
الانتقام ممّن خالفه و عصاه إِنَأَللْهَ نا يَحْفَىْ ]استيناف فى مقام التعليل ا 
عوات للشؤال عن علمه تعالى بهم وبكفزيهم كانه قيل: هل يعلم كفرهم؟_فقال 
انه لايخفى [عاكة اقرح الأزض ولا فى ألسَمَا ء ]أى فى جملة 
ماسوى الله لان الارض تع مّالعوالم الثلاثة: عالم الاقدار الثورانيّة و الاقدار 
الظلمانيّة و الاجساد الطبيعيّة, والسّماء تعمٌ الارواح المديّرة والارواح 
المج”دة هُوَ ألْذَى يُصَورُ كُمْ ] حال اومستأنف جواب لسؤالٍ تقديره؛ هل 
يعلم بواطن الاشياء فيهما؟ -او جواب لسوَالٍ عن علّة اثبات الحكم يعنى انه 
يعلم ظواهر ما فى العالم لانّه هو الَّذى يصوّركم [فى الأزحَام كَيْفَ 
يَشَا ]فهو يعلم بواطن الاشياء و مالم وبجو يل اكيت لا وله لو مها التن 
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وجدت فى العالم, ولااختصاص للارحام بأرحام الامّهات الجسمانيّة فانٌ 
التّفوس الحيوانيّة والبشريّة ارحام للُطيفة السيّارة الانسانيّة التى يكون 
خطاب الله متوجّهاً اليها بل الموادٌ البعيدة من الحبوب و اللحوم و البقول و 
الفوا كد الت 'تصير اغدية الآناسة والكبلورس و الكموس و الذماء الجارية 
فى العروق والاعضاء و الدّماءالمتشبّهة بالاعضاء ارحام للتُطف الْتى هى فى 
المراتب الجنينيّة ارحام للتّفوس الحيوانيّة والبشريّة واللطيفة الانسانيّة و 
المراتب العالية للتّفس الانسانيّة كل بوجه رحم للاعلى منها و لذلك فسّر البطن 
فيمارود من. انْالسّعيد سعيد فى بطن امّه؛ بالولاية, فان الانسان مالم يدخل 
عدت الو لان التكليفة /البيعة الخاصة الولوية:و قيول الذغوة البناطنة تخاله 
حال التطفة فى صلب الْرّجل و بعد الدّخول فى الولاية بالبيعة الخاصّة حاله 
حال التُطفةالمستقرئة فى الحم ولايظهر السعادة و الشقاوة الأبعد الدّخول فى 
الولاية. و لذلك كان على ف قسيم الجثة والثار. و من لم يدخل فى الولاية 
لايخرج من الدنيا الأأبعد عرض الولاية عليه و ظهور علي ا لديه حتّى ينكر 
او يقبل؛ فيشقى او يسعد. روى عن الصّادق إ3: انّ الله اذا اراد ان يخلق خلقاً 
جمع كل صورةبينه وبين آدم 4 ثم خلقه على صورة احديْهنٌ فلايقولنٌ 
احدهذالايشبهنى ولايشبه شيئاً من اناف وفى حديث خلق الانسان و 
تصويره فى الرّحم؛ ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان فى الارحام ما يشاء 
الله يقتحمان فى بطن المرأة من فم المرأة فيصلان الى الرّحم و فيها يعنى فى 
التطفة الوح القديمةالمنقولة فى اصلاب الرّجال و ارحام النّساء فينفخان فيها 
روح الحيوة و البقاء و يشفّان له السّمع والبصر و جميع الجوارح وجميع ما 
فى البطن باذن الله تعالى ثم يوحى الله الى الملكين:! كتبا عليه قضائى و قدرى 
و نافذا أمرى واشترطالى البداء فيما تكتبان. فيقولان: يا رب مانكتب؟_قال: 
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فيوحى الله عر و جل اليهما: ان ارفعارؤسكما الى رأس أمّه فيرفعان رؤسهما 
فاذا الوح يقرع جبهة أَمّهِ فينظر ان فيه فيجد أن فى الوح صورته وزينته و 
اخله وميناقة شقن ا مهدا باه قال: فيملى احدهما على صاحبه 
فيكتبان جميع ما فى اللّوح ويشترطان فيه البداء فيما يكتبان ثم يختمان 
الكتاب و يجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه قائماً فى بطن امّه قال: فريّما عتا 
فاتقلب ولايكون ذلك الآ فى كل عات او مارد. و اذا ابلغ اوان خروج الولد 
(الى ان قال) فيزجره الملك زجرة فيفرغ منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق 
رأسه و رأسه فى اسفل البطن ليسهّل الله على المرأة و على الولد الخروج؛ الى 
آخر الحديث. و اقتحام الملكين من فم المرأةكناية عن دخولهما عن الجهة 
الّتى بها بقاء الامو هى الجهةالغيبيّة و الأفلاجهة لدخول الملك وخروجه فى 
عالم الطبع لانّه خارج عن الجهات فلا يتحدّدبالجهات. وكتابة القضاء و القدر 
من اللُوح القارع جبهة الامكناية عن استنباط احوال مابالقوّة عن المحل الْذى 
تلك القوّة فيه و تأثّر ما بالقوّة عن المحل باثاره. و اشتراط البداء لكون ما 
بالقرّة قد يتأت من الاسباب الخارجة عن المحل لآ إلدة إل هُوَ] حال او 
مستأنف فى موضع التعليل آلْعَزِيرُ] اذى لايمنعه مان ع كوي ها قاد 
فى الحم ألحَكِيمٌالذى لايصوّره ال بصورة اقتضاها استعداده و تستعقب 
مصالح عائدة اليها او الى العالم هو لذي أَندّل عَلَيْكَ الكتيت ]ال 
اومستأنف وبيانلحكمته. والكتاب ههنا عبارة عن جملة ماسوى الله فان ما 
سواه كتابه كما مضى فى اوّل الكتاب. و نزوله عبارة عن ظهوره على مقام 
محيّد َوه مقامه التازل بصور مناسبة له فى ذلك المقام. او ظهوره على مقام 
رسالته يدا بنا أرسلة 5 الاحكام. او ظهوره بالالفاظ والعبارات 
واللقوقن والكتابات الى اهن كتانة التدويدة مقه: 
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بيان المحكم و المتشابه 

زمه 2 انيت لشكقدت | احكم الأسووالبناء انلق فين 
لايتطرّق الانثلام و الرّوال اليه. واحكم الحكم اتقنه بحيث لايتطرّق المحو و 
النسخ اليه. و احكم اللّفظ اتقنه بحيث لايتطرّق الاحتمال اليه. والمتشابه فى 
كل من هذه مقابل المحكم وكلّما ورد منالمعصومين )99 و نقل من غيرهم فى 
بيان المحكم والمتشابه راجع الى هذه المعانى, و الكتاب التكوينيٌ الكبير 
آياته العقلانيّة والنفسانيّة من حيث وجوههاالعقلانيّة محكماتها و اصول 
متشابهاتها و آياته العينيّة الطبيعيّة والعلميّة الملكوتيّة العالية و السّافلة من 
حيث تطرّق المحو و الزّوال اليها مشتابهاتها. و الكتا بالتكوينئ الانسانىٌ 
المختصر من الكتاب الكبير؛ آياته الرّوحيّة والعقليّة محكماته. و أياتهالنفسيّة 
و الطيفقة معقنا بواتف وحن حيق تقاده العلثة علوية ا لعقلاكة يانه 
لعدم تطرّق و الرّوال اليها وعدم تخلّف معلوماتها عنها؛ لانّمعلوماتها من 
حيث انموذجاتها نفس تلك العلوم و علومه التنّفسائيّة كأيّاتها و جزئيّاتها 
تصديقاتها و تصوّراتها يقينيّاتها و ظنيّاتها متشابهاته لانمحائها عن النفس و 
مغاير تهالمعلوماتها و جواز تخلّف معلوماتها عنها و لذلك سميّت بالظتون. و 
من حيث افعاله الاراديّة جميع افعاله و اقواله و خطراته و لمّاته متشابهاته 
لزوالها و عدم بقائها. ومن جهة اخرى ماكان صدورها عن الله تعالى و 
رجوعها اليه تعالى معلوماً محكماته. و ماكان صدورها من الله غير معلوم او 
صدورها من الشّيطان معلوماً متشابهاته. و هكذا حال ماكان رجوعه الى الله 
معلوماً؛ و حال مالم يكن رجوعه الى الله معلوماً. و من الاحكامالتكليفيّة مالم 
يتطرّق التّسخ اليه كان محكماً. و ما كان منسوخاً او يتطرّق التّسخ اليه كان 
متشابهاً. و ماكان عامّاً جارياً على كل مكلّفٍ كان محكماً. و ماكان خاصاً غير 
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جار على كلّ مكلّف كان متشابهااً. و من الكتا بالتدوينئ ماكان واضح 
اللالة ع مسن عيرم ةل له اوافاكان ناننيفا او ناكا كمد هاما اوماكان 
ابتاً غير منسوخ او ما كان متعيّن التأويل بعد تعيّن تنزيله كان محكماً. و ما 
كان خلاف ذلك كان متشابهاً. و لمّا كان على 350 بجميع اجزائه محكوماً بحكم 
الوح و راجعاً الى الله ومتحقّقاً بالارواح العالية ومخالفوهبعكس ذلك صحٌّ 
تفسير المحكمات بعلىٌ :هذ و الائمّة /ذ. و تفسيرالمتشابهات بمخالفيهم 
كماورد عن ابى عبدالله )4 فى قوله تعالى: منه آيات محكمات, لكا كان 
المحكمات اصلاً وعماداً للكتاب قال: [هن أه) الكتب تقل كناف 
الكتاب مع انّ قياس الحمل على الايات يقتضى الجمع لانّه تعالى فرض 
المجموع المسمّى بالكتاب امراً وحدانياً و هذا الفرض يقتضى الوحدة فيما 
ينسب اليه لاالجمعيّة. و لان مجموعالمحكمات من حيث الاجتماع يكون 
اناد و اهيدا للككات والبنن كل واعتويتها أضناا جرامسة وا ده 

0 وات حدق 7 , 
متشلبهلت فامًا الَذينَ فى قلويهم زَّيُعْ ]ميل عن الحقّ و انحراف 
غوحجية اقلب بو الاخره [فيْبعون ]من العالة الكبيرتقنابهاته الس نشى 
برعروف :دان ]لتنا وويضيها رزائلة القائة رمه براض هي وروت 
الفانيةالممزوجة بالالام و الادرا كا تالشيطانيّة والافعال والاقوال الرّائغة أو 
المشتبهة بالدّائغة, و من الاحكام مشتبهاتها الموافقة لارائهم الكاسدة او 
السّائغة التأويل اليها. و من القرآنالمتشابهات الموافقة لاوهامهم او الجائزة 
التأويل اليها فهم يدعون المحكات من الكتاب و يتبعون [مَا تَشَلبَهَ منه 
أبْتعَاءَ أَلْفْقْنَةِ ]شاع رين بالابتغاء او غير شاعرين؛ فانٌ ابتغاء الفتنة كابتغاء 
مرضاة الله قد يكون من قصدٍ الهى و قد يكون من غير قصد لا نٌّالواقعين فى 
دار التّمس و جهئام الطبع لايكون منهم الأّافساد ارض العالم الصّغير اوالكبير 
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واهلاك حرثها ونسلها و بكل فعل او قول منهم يشتدٌ ذلك الافساد. و ذلك 
الاشتداد هو الابتغاء للافساد سواء لم يكونوا شاعرين باصلاح و افساداو 
كانوا عالمين بانّه افساد قاصدين له. او كانوا ظائين انهم مصلحون غير 
مفسدي نكما تفوّهوا و قال: انما نحن مصاحون إوَأَبْتِعَآءَ تَأو يلدى ]الى ما 
يوافق آرائهم [وَمَا يَعْلَمُ تَأَو يله وَ]جملة حاليّة على جواز دخول الواو 
على المضارع المنفىٌ بماء او معطوفة و التأويل اما بمعنى المأوّل الهى او 
بمعناه المصدرئ يعنى لايعلم ما هوتأويله فى نفس الامر إل آللّهُ|اعلم أن 
تأويل الشّىء بمعنى ارجاعه لايصدق الأ اذا اعيد الى ا و لكا كان 
مبدأالكلمات الالهيّة التكوينيّة والتدوينيّة مقام ظهوره تعالى الّذى هو مقام 
المشيّة لم يكن يعلم تأويلها بنحو الاطلاق الآ الله [وَآَلنَ سخُونَ فى 
العلم ] وسوخا تاقا وه الذيج يلغوا الق مقام المشفة و ]رعو عسو قاد 
الامكان و هم محمّد وَل واوصياؤه الاثناعشر لاغير هم كما بلغ اليناء و اما 
غيرهم من الانبياء والاولياء فلمًا لم يرتقواعن مقام الامكان لم يعلمواتأويلها 
النَاهُ بل بقدر مقامهم و شأنهم, و لمّا كانت الكلمات بوجه ناشكة عن مقام 
الغيب صحٌ ان يقال: لايعلم تأويلها الثَام ألا الله. و اما الرّاسخون فى العلم فلا 
يعلمونه و [يقُولُونَ] من بابالتّسليم إءَامَنّا بهى] وعلى هذا فالوقف 
على الآ الله وقوله الرّاسخون فى العلم ابتداءجملة اخرى فصحٌ ان يقال:لايعلم 
تأويل القرآن ألا الله. او يقال: 

علم : تأويل القرآن منحصر فى النَبِىْ يد و الائمّة 99 ولايعلمه غيرهم, 
أوهاك: علمه منحصر فيهم و فى خواصٌ شميعتهم؛ و قد اشير الى كل من هذه 
فى الاخبار كل ] من المحكم والمتشابه [مْنْ عِنْدٍ رَيُّنَا] فى خبر نحن 
الراسخون فى العلم. و فى رواية. فرسول الله يِه افضل الرّاسخين. و فى خبر: 


و ا هران وا 
ان الراسخين فى العلم من لايختلف فى علمه. و فى خبر, ثم انّ الله جل ذ كره 
بسعة رحمته و رأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدّلون من تغيي ركلامه قسّم 
كلامه ثلاثة اقسام: فجعل قسماً منه يعرف العالم و الجاهل. وقسماًلايعرفه الآ 
من صفاذهنه ولطف حسّه وصحٌ تميزه ممّن شرح الله صدرهللاسلام. وقسماً 
لايعرفه الا الله وانبياؤه والدّاسخون فى العلم, و انما فعل ذلك لئلاً يدّعى اهل 
الباطل منالمستولين على ميراث رسول الله يِه من علم الكتاب مالم يجعله 
لهم. و ليقودهم الاضطرار الى الايتمار عن ولاةامرهم فاستكبروا عن طاعته 
تعرّزاً وافتراء على الله عر و جل و اغتراراً بكثرة من ظاهرها وعاونهم وعاند 
الشجل اشمة وزسو له :و ما كانس اناف كن ومتشابهاً. وان 
المتشابه لايعلمه الا الله او من كان خليفة لله. و انّْالكتاب لايتصوّر ايجاده و 
اتزاله الا بالاقتمال عل المقنابة: 

بيان صيرورة الانسان ذالبّ 

ل أذلوا آلنبَسبالذين صارت اعمالهم وعلومهم ذوات 
الباب بتعقيد قلوبهم على الولاية على ايدى اولياء الامركما مضى وهو 
معطوف من اللهالحا كى على المحكئ من قولهم, او هو من المؤمنين القائلين, 
والاشكال بأنٌالاتيان بالكلا مالمتشابهالمحتمل الوجوه غير ظاهر المرام ليس 
من دأب الحكيم ليس فى محلّه؛ لا نٌّالمعنى ان كان من جنس المحسوسات و 
ممًا يدركه العوامٌ يمكن الاتيان بالكلام نصّاً فى المرام و ما يمكن الاتيان به 
غير محتمل لغيره قديؤتى به لاغراض صحيحة عقلانيّة محتمل الوجوه العديدة 
وقد عدوا الاتيان بالكلام محتمل الوجهين الوالوجوه من محسّنات الكلام 
وأن كان من الامور الغيبيّة الّتى لاشبيه لها فى هذا العالم فانها بمقدّراتها و 
مجرّداتها نورانيّة و ما فى هذا العالم بجملتها ظلمانيّة ولامناسبة بوجه من 
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الوجوه بين التورانية والظلماني بل التورانع اذا ظهر افنى الظلمائية: و لذلك 
قال تعالى: و لوانزلنا ملكاً لقضى الامر لا نٌالموجودات التُورانيّة اذا ظهرت 
فى هذا العالم بوجوداتها افنت ما فيها لايمكن التعبير عنها الأ بالامثال, و 
التصوير بالامثال لايمكن الا بالعبارات المتشابهة المحتاجة الى التأويل 
كالدوؤياالمحتاجة الى التعبير فائها تصوير ما فى ذلك العالم عند المدارك 
الاخرويّة بالامثال وليست الأمحتاجة الى التعبير ولايجوز ذلك التأويل و هذا 
التعبير الأ من بصير ناقد بوجوهالمناسبة بين الامثال والممثّل لها نسب الى 
اميرالمؤمنين 9د انّهِ قال: اعلم انّالرّاسخين فى العلم هم الّذين اغناهم الله عن 
الاقتحام فى السّددالمضروبة دون الغيوب فلزموا الاقرار بجملة ما جهلوا 
تفسيره من الغيب المحجوب فقالوا: آمنًا به كل من عند ريّنا؛ فمدح الله عر و 
جل اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علماً وسمّى تركهم التعمّق 
فيمالم يكلّفهم البحث عنه منهم رسوخاً فاقتصر على ذلك و لاتقدّر عظمة الله 
على قدر عقلك فتكون من الهالكين [رَبَّنَا لا تزع قُلُوبَنًا] عن الاستقامة 
على طريق الاعتراف بالعجز فيما لانعلم و ترك التصرّف فى المتشابه الذى 
لانعلم تأويله والاقرار بأنّه من عندالله الى التُصرّف فيمالانعلم والتفوّه بالاراء 
وتأوي ل المشابة مو عبد انفسنا واتباع ماايرافق منت اهنواءتا إيغد إِذ 
هد يُتَنَا] الى التّسليم و ترك الاستيداد بالاراء بقوبل الولاية والبيعة الخاصٌّة 

زوفت أن من لدنك يه حْمَةَ إِنْكَ أنتَ أَلْوَهّابُ ]سألوا الابقا ان 
التبرّى و ازدياد التولى؛ والهبة الاعطاء من غير عوض و هذاالمعنى على 
التعقيى خاطق بال او من تخان باعلا قد د الكاظ لود أن الله قد حكى عن 
قوم صالحين انهم قالواربّنا لاتزع قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
انك انت الوهاب. حين علموا أن القلوب تزيغ و تعود الى عماها ورداها انه لم 


يخف الله من لم يعقل عن الله. و من لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة 
تابتة يبصرها و يجد حقيقتها فى قلبه. ولايكون احد كذلك الأ من كان قوله 
لفعله مصدقاً وسرّهلعلانيته موافقاً لان لله لم يّل على الباطن الخفىّ من العقل 
الأبظاهر منه و ناطق عنه ارَبَنآ إِنّفَ ك جامع آلنّاسِ ِيَوْمٍ | لى فى يوم أو 
ماني لز كفن إن الله ل سلف لميعاد ] تعليل لقوله 
تعالى: لاريب فيه أو لقوله ان انك جامع الثّاس, قا وفك الوعة او 
مجلة إن لد ل ين كم وأ] ابتدا كلام من الله منقطع عن سابقه. و يجوز ان 
يكون من جملة مقول المؤمنين تعليلاً لابق والمرادبالكفربالولاية فان الاية 
ريف والانة وير ملقز معان كديوا باناتتا إن 3 تَعْنى عَنْهُم ] 
اعت يدا فن عبرو جعلة غتاً عن الاحتياج الى عمرو. واغنى العذاب عن 
زيد جعل العذاب غنيّاً عن الاحتياج الى زيد كأنٌ العذاب محتاج اليه فى 
ورودهفجعله غنياً عنهكناية عن دفعه عنه فالمعنى لن تدفع عنهم أعذلق 
وَلآأَوْلدُهُم مَنَ أللها عاررضن توله تعالى شين ] لى لن تدفع شيئاً 
خالكونه نازلا هن انه وأو للك هُمْ وَقُو د آلنَارٍ] فى الجحيم كما انهم 
فى الدّنيا وقود نا رالغضب والحرص والحسد وغيرها [كدأب َال 
فزعؤن] اى شأنهم و ديدنهم و هومتعلق بلن تغنى. اوبوقود الثار, اوخبر 
لمحذوف. إَأَلَذِِينَ من قَْلهمْكَذيُوأ بكَايَتنا ]بالّسل واوصيائهم و 
عائر الايات فَأَخَذْ هه لله التفات من التكلّ الى الغيبة لآن الو اعذة 
لاتكون اله فى المظاهر الدانية لله بخلاف الآيات فانها منسوية البداشعا 
باعتبار المقام العالي وهم وََللَهُ شَدِي آلْقَابٍ قل )يامحقد عه 
0 لذِينَ كرُوا تفليو ن [فن اليا و حال الموت و فى البرازخ و فى 
المحشر [وّ تحشرٌ ون ]بعد الانتهاء الى المحشر إلى جهنم وَبِنْسَ 
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لْمهّادُ] نسب الى الزواية انه لتا اصاب رسول الله يغ قريشاً بيدر و قدم 
اددج حيو لوو فلن سوق قتا فقا ب وامعدر لبور د سوواط ا 1 
مانزل بقريش يوم يدوو اسلموا قبل ان قز لبيك نا نولب فقد عرفتم انى 
نبئْ مرسل تجدون ذلك فى كتابكم فقالوا: يا محمّد يََِ لايغرنك انك لقيت 
قوماً اغماراً لاعلم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة اما و الله لوقاتلتنا لعرفت 
انا نحن الثاس فأنزل الله هذه الاية و قد فعل الله ذلك بهم و صدق وعده بقتل 
بنى قريظة واجلاء بنى النضير و فتح خبير ووضع الجزة على من بقى منهم و 
غلب النق كين و هوضع لاقل الترذة ركذ كان لكه زانها البهرا وطق 
لقان ار مظاك التاس هن التسلسين و نكناد غانة | | علامة دالّة على صدق 
محمد يدك فى رسالته [فى فَنيْنِ لْتََنَاإبيدر [فنَّةٌ إقليلة عددهم ثلائمائة 
و ثلاثة عشر الففل فى 525 آللّه وَأَخْرَئ كَافِرَةٌ] كثيرة عددهم 
قريب من الالف وهم مشركوامكّة [يَرَوْنَهُم | الفاعل راجع الى الفئة 
المسلمة او الكافرة والمفعول امّا راجع الى مرجع الفاعل او الى مقابله و هكذا 
ضمير قوله تعالى [مُثْلَيْهِمْ ] راجع الى مرجع الفاعل او مقابله والكل صحيح 
بحسب المعنى و بحسب اللّفظ فا نٌالمسلمين رأوا المشركين قليلين ليجترؤًا 
عليهم و لعلّهم رأوهم قبل الغزو كثيرين ليلتجئوا الى الله ولايتكلوا على 
عددهم و قوّتهم, والمشركين رأواالمسلمين قليلين قبل الغزو ليقدموا على 
المقاتلة ثم رأوهمكثيرين حين الغزو ليجنبوا ويهزموا اَأَىَ لْعَيْنِ] لارأى 
الخيال إوَاللّهُ ‏ بويد بنَضْرِوِى مَن يَشَءُ إن فى ١‏ ذلك ]القليل و 
التكثير والغلبة من القليل على الكثير الَعبْرَةَ لأ لى آل 26 بصَدر ]المدركة 
بن الةشيا ناما يتكدروقية والنا اسان التقاة مقاء اليا لاما كا سيت نتف 
الئاس عن القبول بعد وضوح الايات اجاب بانّه [زيّنَ للنّاس] لى ذوى 


123ل عفرا و/ا+ 
النسيان لاالانسان [حُمتُ ألشّهُوَ ت] الشّهوة هى المحبّة النفسانيّة و الحبّ 
اعم منها. و تزيين الشّىء اراءته بحيث يكون مرغوباً فيه للرّائى و تعليق 
التّزيين على الحبٌ للاشارة الى ان تزيّن الشىء و تزيبنه ليس الأ من حيث 
نفس الحبٌ لامن حيث شىء أخر و لامن حيث خصوصيّات المحبّة من كونها 
شهوة اوحبّاً الها اوعشقاً اوشوقاً. واضافة الحبٌ الى الشّهوات للاشارة الى 
انالمانع من الاعتبار هو الحبٌ الحاصل فى ضمن الشهوة و على هذافالحبٌ 
والشّهوة على معانيهما المصدريّة وقوله تعالى [مِنّ أَلِنْسَءِ] حال من 
الشهوات و لفظة من ابتدائيّة وتقديم النساء لكونهنٌ اتمفى الاشتهاء من سائر 
المشتهيات إوَآلْبَنِينَ] بل مطلق الاولاد لكن لكراهة بعض التُفُوس للبنات 
على الاطلاق و كراهة بعضها لهنْ قبل وجودهن و نموّهن لم يذكر هن فى 
المشتهيات إوَّالقَتطِيرٍ]جمع القنطار و هو اربعون وُقيْة! من الذهب. او 
الفك:ورماتا دفار 500 الف درهم. او مأة رطل من ذهب. او فضّة, او 
الف و مائتا أقيّة' ا وسبعون الف دينار او ملء متناف كتوررذقيا أ فتفتة 
[ألْمُقَنطَرَة]النامةالمكمّلة [من َلذّهَبٍ وَالْفِضَّد واتحيل 
التكر ف 3 المرغاة زوالمعلمة زو المسحاين اتنجياء ةنسم ]الثلاعة 
القوو الع واخير [وََلْحَرْثِ العبب ارج انلزال 3 لك 
م مَتَِمٌ ألْحَيَوة 3 ألدَنْيًا] جواب لسؤالٍ مقدّرٍ كأنّه قيل: ا ل و 
كين امم بها؟_و ما لمن تركها؟- وَآللّهُ عِندهو حسن آلْمَكَاب] 
لمن تركها رقفل ]سس َو للثرغيب عنها والشحريص فيما عندالله 


أولات الاقيّة يضم الألق :و كس القاف دو تشديد:الياء المفتوحة بو كذا الوقية 'عبارة عن 'سنبغة متاقيل» جم 
اواق و اواقى و وقايا. 
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وْتَبنُكُم بِحَثِرِ من د لِكُم لِلَذِ ين أتََّوْ عند عند رَيّهمْ ]لين اتّقواخبر 
مقدّم والجملة بان للخيو مع الزيادةاو لذا لم يأك ناذا ةالوضل ارهن سقل 
سابقه متعلّق بخير و حلت اتيم عب النشدد محذوفي اتجْرى من 
تَخْتهًا أَلأَنم نهمرٌ] اى من تحت عماراتها او من تحت اشجارها او من تحت 
طبقاتها فاالجئّة اذاكانت ذات طبقات و يجرى تحت كل طبقةٍ نهر كانت 
احسن منظراً [خَللِدٍ ينَ فِيهًا] فانّ تمامالتعمة بان لاتزول إوَأَرْوَج 
مُطُهَّرَ ]ميا يستقذر من النّساء من الاحداث والاخباث وكثافات الاخلاط 
و مما يستكره من رذائل الاخلاق [وَرِضُوَ نّ مّنَ أَللّه] التضوانبالكسر 
والضّم مصدر و رضوان الله آخر مقامات التّعن لانعمة فوقه و هويستلزم 
رضى العبد عن الله. و فى تقدّم رضا الله عن العبد على رضاالعبد عن الله او 
تأخّْره مثل سائر صفات الله الظاهرة فى العباد اشكالٌ و قد تقدّم فى اول سورة 
البقرة فى بيان توابيته تعالى بيان لذلك و قد اشار تعالى الى صراتب التعم؛ 
اوليها اصناف متاع الحيوة الدّنيا. و ثانيتها الجنّات الصوريّة. و ثالثتها 
الازواج المطهّرة. و رابعتها رضوان الله وليس فوقه مقام وَأَللّهُ بصير 
الْعِبَادٍافييصر مقام كل و درجات شقاوته أو سعادته فيجزى كلاً بحسبها 
الذية 5 يقر لون ] نا اليم اد ساق الوح قارة التق لتملقه ياث بسب 
قبوله الولاية يضطرٌ الى قول ربّنا حالاً وقالاً ولذلك جعله بياناً لين اتقو و 
يجوز أن يكون مقطوعاً بالرّفع ا والتّصب للمدح فعلى هذاكان شأ ن الّذين اثُقوا 
ان يقولوا [رَبَ إِنَنَآ عَمَنًا ]كات نتضودهة من اظهاز الآيما عرض خاليم 
دهان المت با بساني ١.‏ عرض الال مين اناه فرغ وت كما اده 
بالاعمال مكروهة و تمهيد تمهيد لسؤال المغفرة و الحفظ من الثّار (فَاغْفْدُ 
لَنَا ذْنُويَنً ]فانَ ظهور الدنوب علينا شين لنا وشين لصاحبنا [وَقِنَا عَذَابَ 


ألثَّارٍ]لانّايلامنا يلام صاحبنا [ألصَّبرٍينَ] وصف آخر للمتّقين 
[وَأَلصَّدِقِينَ وَالتنسين رالشريين وَأَلْمُسْتَغفِرٍِينَ بالأسْحَار] 
توسيط العاطف بين الاوصاف لتعدّد مباديها. و للاشارة الى استقلال كل و 
انفراده بالمدح او الذَّه او غير ذلك من الاغراض. والصّبر أقدم صفات الايمان 
و لذا ورد انّه من الايمان كالرّأأس من الجسد. و به يحصل الصّدق الَّذى هو 
الاستقامة فى الاقوال والافعال و الاحوالء وبالاستقامة المذكورة يتم الطّاعة 
الّتى هى القنوت وبتمام الطّاعة يسهل الانفاق الى هو بذل فعليّات التفس. و 
به يحصل القرب من يوم الدّين و الدخول فى سحر يوم الدين وسترمساوى 
ليل الطّبع, و لمّا كان التكليف مطابقاً للتتكوين و الظّاهر عنواناً للباط نكلف الله 
العبادبالاستغفار اللسّانىَ فى اسحار ليالى الطّبع منفرداً أو فى مطلق الصّلوة او 
فى صلوة الوتر. 

كيفيّة شهادة الله بانه لااله ألاهو 

هد أله اكلام منقطع عم قبله و الشهادة حفظ القضيّة المشهودة 
اوما فى حكمها أو الاخبار بها واخبار الله بالثوحيد لجملة الاشياء عبارة عن 
خلقها مفطورة على التوحّد واقتضاءالتُوحّة مع ما يجاورها و هذا اخبار من الله 
لها عن توحّدصانعها ووحدته واحديّته واخباره تعالىبالتوحيد لذوى العقول 
فى مقام العلم بخلق الايات الافاقيّة و جعلها بحيث يدركها العقول فى مقام 
العلم بخلق الايات الافاقيّة وجعلها بحيث يدركها العقول الضّافية دالّة على 
وحدة خالقها وخصوصاً الاياتالكبرى الذالّةبالسنة اقوالهم واحوالهم على 
التوحيد المشار اليه بقوله تعالى: سنريهم أياتنا فى الافاق و بانشاء 
الآناك الانستة وجعليا دالة على وجوة الح زعقاتهالتقار الب#يترله 
تعالى: و فى أنفسهم حتى يتبيّن لهم انّه الحقٌ و فى مقام المشاهدة 
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بظهوره تعالى فى كل شى م و فى والمشار اليه يقوله تعالى أو لم يكف يريك انه 
على كل شىء شهيد [أَنّهُو لآ إكدة إل هُوَوَ : ألمتيكة وأألها 
لْعلْم بذواتهم والسنة احوالهم. واقوالهم ويجوز ان 1 عطفاً على 
المستثنى بحيث لايكون منافياً للتُوحيد حيد ولامستلزماً لتعدّد الالهة. وقوله 
تعالى: [قَآسِمَام بالْقِسْط ] قائم بالمجموع او بالله معنىٌ وهو بحسب 
الاعراب صفة لاسم لااو حال عنالمستثنى اوالمستثنى منه والمعنى شهد الله 
كاقا ننه ل نيت ابيط أومقيبا القيظ:. 
و قول الباقر يِذ ان اولى العلم الانبياء والاوصياء!# وهم قيام 
بالقسط. 
يؤيّد قيامه بالمجموع. و لرفع توهم ددسي احم عم 
الملائكة على المستثنى اكد التوحيد بقوله تعالى لاله إل هو ]فو دون 
عطنفي كأنّه قيل: يلزم من ذلك تعرّد الالهة المنافى ليو حيد فقال: لااله ألا هو 
لانّالهةالملائكة واولى العلم ليست الأأظهور الهة الله وليست آلهتهم مغايرة 
حتّى يلزم تعدّد الالهة الْعَزِيرٌ] العالتت | لسو اتفال اليس ار نف 
[ألْحَكيم] الى لايجعل احداً مظهر ا لالهمجه الأبحكم ومصالح. إن 
لد ينَّ] له معان والمراد به ههنا الطريق الى الاخرة و الى الله [عندَ آللّه 
ألا سْلَّدمٌ] يعنى بعد ظهور الاسلام انحصر الطريق الى الله فى الاسلام و 
انقطع ماكان حقّاً من سائر الاديان و قد مضى بيان للاسلام و الايمان فى اوّل 
اله وَمَا أَخْتَلف ألّذِينَ وتوأ ألكتّدبَ] من اليهوه و 
التصارى فى حقيّته او فى انحصار الدّين فيه ٍّ منم بَعْدِ مَا جَاءَ هم 
العلم ]بظهوره وبعثة محمد يد الاتى به يعنى كانوا متّفقين على حقيّة محمّد 
يك ودينه وانحصار الدّين فى دينه قبل مبعثه الى ان بعث وايقنوا انه النبىٌ 


الموعود فاختلفوا فى حقيّة بان اقرٌ بعض و انكر بعض بعد يقينهم ببعثته بَعْيَام 
بَيْنَهُمْ [استطالة وطلبا للرّياسة فى اهل ملتهم اوطلباللما كل المقرّرة لهم فى 
اهل مذتهم [ومن يَكْفْرْ ] حال او عطف يدَاينتٍ آلله] التّدوينيّة و 
التكوينئة كايات الثّوراة والانجيل الثاطقة بحفيته بحقيّته دين الاسلام و صدق محمد 
يه وآيات القرآن الدَالّة على حقيّته و حقيّته وصيّه وكمحمد 2ََْةٍ وعلئ إلا و 
اولادهما )39 فانٌ الله يعذذبه على كفره لاه لايدع عملاً بلا جزاء و لايفوته كفر 
الكافر [قَإِنَ أله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ ]وعيد لمن كفر منهم و من يكفر بعلي 
إل بعد محمّد يَدَهِ من امّته افإن حَجُوكَ |فى حقيّةالاسلام او فى انحصار 
الدين فيه [فَقَل] الاسلام اخلاص الوجه لله و شلك ]أن كس عر 
الشرك والخديعة ا وسلمك [وَ جْهىَ للّه] بسبب الاسلام وهذا وصف 
9 احد فلا وجهلمحاجتّكم لى فى دين الاسلام والمراد بالوجه الذّات 

اس بصور ته لابمالاته و صورة كل شى وفعليته الاخيرة. وفعليته 
و ب 0 [ومن ا تبَعن ] عطف 
على الضّمير المرفوع و لميأ كل لبر لقم لقصل بيه وين ارك 
عليه او عطف على الله اى أخلصت وجهى لله ولم اثبعن. ا وسلّمت وجهى الى 
الله و وجه الى الخلق. والاخلا كبا كي تلاس رجه او تقر ال 
يقتضى أخلاص الوجه لخلق الله وتسليمه اليهم 'وَقل لَْلَذِينَ أوتوأ 
الككن وَلَْمَيِنَاللذينلاكتاب لهم ولانب يعنى الّذين ماحصل لهم 
من الكمالات الانسانيّة شىء سوى الانتساب الى الام َأ لمت يعنى بعد 
ماذ كرت لهم أن الاسلام يقتضى اخلاص الوجه لله وهو وصف مطلوب لكل 
عاقل صار المقام مقام السّوْال عن اتصافهم بالاسلام والمعنى اصرتم 
مسلمين أو مخلصين مخلصين وجوهكم لله [فَإِنْ أسْلَمُواً] صاروامسامين او 
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بكلضي ونقن فونيع لو فلن الانناوم زنك لهند وا لاز الاناه ادا 
556 ل الى طر يق الايمان. واخلاص الوجه لله اهتدا ء الى الكمالات الانسانيّة 
ادن تَوَلُوً] عن الاسلام او اخلاص الوجه فليس عليك وباله [فَإِنّمَا 
عَلَيِْكَ َع لىالتبليغ و قدبلغت و ليس عليك قبولهم حتّى يكون و بال 
عدي لهم عليك. والبلاغ اسم مصدر من الابلاغ اوالتبليغ [وَأللَهُ ب بصيرم 
ِالْعبَادِ] فيجازى كلاً بعمله؛ و او غعين إن لْذِينَ 0 
ع لله استناف بيانن جواب لسؤالٍ مقدّر, إوَ يَفَعُلُونَ ابن 

حَق ]للتبيين لاللتقييد او يَفتلُونَ الذين يَأْمْوُونَ بالقسط لذ من 
لاس ل اي الاياء والمتمي بابيعةالضائة ئة فا ابائع بالبيعة 
الخاصّة يأمر بالقسط البنّه ولوفى مملكة وجوده ابَشَرْهُم ب ِعَذَابِ ليما 
ولك قن بش امزاقيل لين فوارا الانة اذا ربعو نينا من اول التباو فى سا 
واحدةٍ فقال مائة رجل و اثنا عشر رجلاً من عبّاد بنى اسرائيل فأمروا من قتلهم 
بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلواجميعاً فى آخر التّهار فى ذلك اليوم. 
هكذاروى عن رسول الله يه لكنّ الاية جارية فى كل من كان مثلهم و 
سنخهم و كل من قتل نبيّه الباطنيٌ و اتباعه و ان لم يقتل نيياً فى الخارج و 
لاإتابعاً لنب و تعريض بمن تعرّض لقتل الائمّة واتباعهم بعد وفاة الرتسول ل 
أ كلك أَلَّذِينَ حَبطّث إبطلت وذهبت [أعْملَهُمْ] 

ل ان العمل مقابل العلم عبارة عمًا يظهر على الاعضاء مسبوقاً 
بقصد من العامل قولاً كان او فعلاً او ما يصدر من التّفس فى الباطن من 
التجاهدات الناطية و كل متييها لأ رقن رديه لك الققين طبر هر كك 
تكون مصدراً لهما ث7 تنتزايد تلك الكيفيّة منهما و تكون تلك الكيفيّة باقية 
معها فى الدّنيا والاخره وثمرتها فى الدّنيا الخلاص من عذاب الاوصاف 


سورة ءال عمران 516 
التذيلة و فى الاخرة التلذّذ بالامور الاخرويّة و بمناجاة الله و بعبارة اخرى 
التّمْس تتكيّف منهما بجهتيها. جهتها الدنيويّة الى يحصل بها للانسان الاضافة 
الى الخلق و جهتها الاخرويّة الّتى بها يحصل الاضافة الى عالم الارواح, و 
ثمرةكيفيّة جهتها الدنيويّة الفراغ من رذائل تلك الاضافة و متاعبها. و ثمرة 
كيفيّة جهتهاالاخر ويّة التلذذبالامو رالاخرويّة وبمناجاة الله؛ وعلى هذافقوله 
تعالى: اي لني والأحرة) كن عا ارو [وَما 
لهم تن تلصر ين إيدفعون عنهم العذاب الذى تبر تبشرهم به ألم 52 
لز انوا نتصيبًا مُنَ أ لكتدب ]المتر الى كذاكلمة تعجب و تعجيب. 
والرّؤية اعم من رؤية البصر و رؤية القلب. و نزول الاية ان كان فى احبار 
اليهود فهى جارية فى كلّ من أقرْبشريعة وكتاب ثم اعرض عن شريعته و 
كتابه فانٌالكتاب عبارة عن احكام الرّسالة والتّبوّة. والكتبالتّدوينيّة 
السّماويّة صورة تلك الاحكام و ظهورها. والمنظور منافقواالامّة حيث أقرٌوا 
بمحمّد يَذإُْ وشريعته وكتابة و اغرضواعن كتابة يعد وفاته [ يد عون إلى 
كتلب آللّه | حال او جواب لسؤالٍ مقدّرٍء و ان كان المراد به الُوراة 
فاتريض بالائة والقرآن [لي< ؛ بَيْنَهُمْ ][قرئ بفتح الياء و ضمّها وفتح 
الكاف ثم 3 00 مُنْهُمْ ] عن كتاب الله عطف على يدعون و 
الاتيان باداة التّراخى اشارة الى انّالتَولّى وقع منهم بعد الدّعاء الى الكتاب 
بمهلة فانه يَدِِهِ على ماقيل دخل مدرسهم و دعاهم الى الاسلام فقالوا: على اىّ 
دين انت؟_قال: على ملَّة ابراهيم ,د فقالوا: ان ابراهيم كان يهودياً. فقال: ان 
بيننا وبينكم التُوراة فأبوا من الرّجوع اليها بعد محاجّاتٍ وقعت بينهم, و نسب 
فى مجمع البيان الى ابن عبّاس انّه قال: ان رجلاً و امرأة من اهل خبير زنيا و 
كاناذوى شرف فيهم و كان فى كتابهم الرّجِم فكرهوا رجمهمالشرفهما و رجوا 
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ان يكون عند رسول الله ب رخصة فى امرهماء فرفعوا أمرهما الى رسول الله 
ديد فحكم عليهما بالرّجم فقالوا جرت يا محمد ليس عليهما الرّْجم فقال يَدَل: 
بينى وبينكم التُوراة, قالوا قدأنصفتنا قال: فمن أعلمكم بالتّوراة؟_قالوا: ابن 
صور ياسا كن فدك فا رسلوا اليه فقدمالمدينة و كان جبرئيل قد وصفه لرسول 
الله يَِةِ الى أن قال فدعا رسول الله يوه بشىء من الثّوراة فيها الرّجم مكتوب 
عل لات بجارتي عق 1ج ابعر وضع تند عاديا رايا ها تقال ابن 
سلام يا رسول الله يو قدجاوزها و قام الى ابن صوريا و رفع كفّه عنها ثمّقرأ 
على رسول الله يَدِِدُ وعلى اليهود بان المحصن والمحصنة اذا زنيا وقامت 
عليهما البيّنة رجما.ء فأمر رسول الله باليهود يبن فرجما. فغضب اليهود و 
انكروا عن ابن ستو را فال الله هذه الاية وهم مُعْرِضُونَ]و الحال أن 
سجيّتهم الاعراض عن الحقّ مطلقاً [ذ لِك ]التولى و الاعراض ياي بأنهم] 
بكلا على أنفسهم عترية الانخرة [قَالُوأ آن تَصَكَنَا تاذ رك اناما 
مَعْدودَ ات ]قبل يعنى عدد ايام عبادة اسلافهم العجل اربعين يوماً او سبعة 
يام ووقيل اياماًمنقطعة [وَغَرّهُمْ فى د ينهم ما كَانُوأ يَْتَرُونَ] من 
انقطاع العذاب او قولهم: نحن ابناء الله و احبّاوٌه. او ان ابّائهم الانبياء يشفعون 
لهم. او انّ الله وعد يعقوب ان لايعدّب اولاده [فَكَيْففَ ] حالهم تهويل لهم و 
تفخيم لعذابهم إذا جَمَعْنسهُمْ لِيَْمٍ ] فى يوم او لمجازاة يوم آي د * ا 
فيه 4 ]لا ينبغى الريب فيه روى ان اوّل راية ترفع يوم القيامة من ريات الكار 
راية اليهودفينضمهم الله على رؤس الاشهاد ثمّْيأمربهم الى الثّار [و وفك 
1 نَفْسِ 5 كشبت] اليك الها تنام فاكسوا تحف لمان اد 
تمام جزا تاقيية وَهَدْ لا اكللقون انتم فاته اراد قاب. 
اعلم ان النفوس البشريّة تكسب فعلية من الاعمال البدنيّة 


شو ذال عمران بام + 
التياضيات التْفْسيّة و تلك الفعليّة ليست كيفيّة عرضيّة كما يظنٌّ بل هى شأن 
جوهرى من شؤن التّفس على ما حقّق فى الفلسفة من الحركات الجوهريّة و 
ذلك الشّأن ان يبق للتفس بعد رفع حجب الطّبع بالموت الاختيارئٌ او 
الاضطرارئ يتمثل بصورة موافقة له مملوكة للتفس و هذا معنى تجسّم 
الاعمال و يتفضّل الله على صاحبهما بمثل تلك الصورة او يضعف عذابها 
بمثلها على اختلاف الكسب و هذا احد وجوهالجتّتين فى قوله تعالى: و لمن 
خاف مقام ربّه جتّتان واحد وجوه قوله لكل ضعف و لكن لاتعلمون والثوفية 
تأدية تمام ماينبغى ان يؤدٌّى و على هذا جاز ان يقال أعطاه الله نفس ماكسبت 
وان يقال أعطاه الله جزاء ماكسبت و حبط الاعمال ومحوالسّيئات عبارة عن 
بطلان تلك الفعليّة وانمحاؤها عن صفحة النّفس. و تبديل السّيئات حسنات 
عبارة عن تسخير تلك الفعليّة للعاقلة بعد انكانت مسخرة للشيطان و العفو عن 
السّيئات و غفرآنها عبارة عن بقاء تلك الفعليّة مع سترها عن الانظار و عدم 
تمثّلها وعدم ظهورها بصورةمناسبة لها. 

[قل َللَُّه]ااصله يا الله حذف اداة النداء و اتى بالميم المشدّدة فى 
الانترغويف علها سنا الريئة اله رق( وينتن بصورة تدا يميا 
للفظه و اشعاراً باشتدادالمحبّة فانٌ شدّة الحبٌ كشدةالغضب تقتضى التشديد 
فى اللّفظ و قيل اصله يا الله أمبخير فخفّف بحذف حرف التّداء و همزة القطع و 
عدم التفوّه بهذا الاصل و عدم اجتماع الميم مع حرف الثداء دليل الاوّل 
[تملك ألْمُلْك ] صفة اللّهم ا ومنادى بحذف حرف التّداء و الاتيان به قبل 
الحكم للبراعة, و ليكون مشعراً بعلّة الحكم, و المراد بالملك عالم الملك 
المقابل للملكوت و يقال لعالم الطبع عالم الملك لانه ليس فيه الأحيثيّة 
المملوكيّة بخلاف الملكوت والجبروت لانّ فيهما حيثيّة المالكيّة اظهر من 
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حيثيّة المملوكيّة و الملك بتثليث الميم وبالفتحتين وبالضمُتين ما تملكه و 
تستبدبالتصرّف فيه. او المراد به مطلق عالم الامكان من الملك والملكوت و 
الجبروت, أو مطلق مراتب العالم الصغير والكبير حتى يشمل ملك القلوب و 
ذوالة التسالة و الشةة وخلافثيما تو : 7 تى أَلْمُلْكَ] حال 55 
لسؤال مقدّر اومستأنف للمدح و المراد بالملك الثّانى امّا عين الاوّل كما هو 
عاد ويس 4 از التشوفة ار الدرافعيط يعض ماقي الأول [كق' نقا ]ال 
تؤتيه من غير مانع و عجز وَتَنِعٌ للك ممّن ا وَتُعرٌ من 
تَها ]2 اوهو العذةههنا مقابل الذلة و المراد به اما عر الملك فيكوت 
تأكيد ألمفهوم الاوّل. او غير العرّةاللازمة للملك فيكو ن تأسيساً [وَتّذلَ مَن 
تَشَاء يكذك ] لانيل غير ك بحسن آلْحَيْدُ [اوجميع انواعه وافرادهو هذه 
الفسلة حال رفيا لجع ا) السدا يه را ونون وتفسيفن ا لقيال كر 
اما لكون قاذ لذ عني انها عفد و الات لقح كر لقنو او لان الش” 
عدم راجع إلى السدوو لدوم لاحي موي ا بعري بعكم التي 
إنَّنَ عن كل شَيْءٍ قَدِيرٌا عابيو مارو 
السّابقة فى الاعراب اتولجٌ أَلْيْلَ فى أَلّهَار ]و هذهكالجمل السّابقة 

الاعراب و المراد بايلاج الذيل فى الثهار ايلاج بعضه بنقصان الليل و ا 
فى التّهار. او المراد تعقبيه للتّهار فيكون المراد ايلاج اللّيل مكان التّهار و 
لااختصاص ليل بليل الرّمان بل يشمله و يشمل عالم الارواح الخبيثة وعالم 
الطبع و مادّةالانسان وطبيعته ومرضه وغمّه وألمه و رذائله وكفره وجهله. 
وذ كر هذه بعد تعميم القدرة للاشارة الى صعوبتهاكأنْها معدودة منالممتنعات 
الغير المقدور عليها انها جمع بين الاضداد [وَتولجٌ أَلنّهَارَ فى لَيْلِ) 
هذه تعلم بالمقايسة إوَ تحرج ألْحَىّ ٠‏ من أَلْمَيّتِ]الحيوان من الجماد. او 


المؤمن من الكافر, او العالم من الجاهل. او النفس الانسانيّة من الّفس 
الحيوانيّة, او التّفس الحيّة من الطّبع الميّت, او الباقى من الفانى. فانٌ فناء 
الانسان موت حقيقئ له و بقاءه بعد الفناء حيوة حقيقيّة بحيوة الله تعالى. او 
المراد تميز لحي من المت بالمعانى السابقة اوَتُخْرِج لْمَيتَ من 
لْحَىّ ]تعلم هذهبالمقايسة 2 نَشَآء بغَيْرِ حسَّاب إذكر هذه 
بابس القدرة لاقتضاء مقامالتّرغيب فيما عند التكرير و ال كيد بامثاله 
3 تخد ألْمُؤْمنُونَ الكفْر ينَ أوليا تاق او لناء ا لم او اونفاء 
التصرّف [من دون الك يونين | تمضو ايا عفدن نون فى اذل البقرة 
عند قوله و أدعوا شهداءكم من دون الله و ان دون بمعنى الغير و لفظة من 
للتبعيض و الظّرف مستقرٌ حال والمعنى حالكون الكافرين بعضاً من غير 
المؤمنين والتبييد به للاشعار بعلة الحكم ولتحريك الغيرة فى المؤ منين, و قيل 
فى مثلد اشمياء اخر [وَمَنْ يفْعَل 0 لك ] اى اتّخاذ الكافرين اولياء [فَلِئْسَ 
منَ آللّه 4 فى شَىْءٍ] اى ليس فى شىء من النُسب و الولايات حالكونها 
ناشئة من الله اليس فى شىء من المراتب و المعارج حالكونها بعضاً من الله 
لان الله ذوالمعارج ل أن تتقوا ]ضايف من قولة ارخا الم مو 
او من قوله: و من يفعل ذلك اى الأ لان تثقوا. او فى ان تتقوا. و فى الكلام 
التفات من الغيبة الى الخطاب [مِنْهُمْ ]لى من شرّهم واضرارهم [ قله ] 
قرىٌ بكسر القاف و الياء المشدّدة و بفتح القاف و الالف و هو مفعول مطلق أو 
مفعول به فى معنى اسم المفعول يعنى أن خاف احد من الكافرين على نفسه أو 
ماله أوعياله اوعرضه اواخوانهالمؤمنين جاز له اظهار الموالاة مع الكافرين 
مخالفة لما فى قلبه لا انّه يجوز موالاتهم حقيقة فا نٌالتقيّةالمشروعةالمأمور 
بها ان تكون على خوف من معاشرك ان اطْلع على ما فى قلبك فتظهر الموافقة 
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له بما هو خلاف ما فى قلبك ولااختصاص لهابالكافر فانه ذ كر فى حديث أنه 
ذ كر التقيّة عند على بن الحسين بيه فقال: لو علم ابوذرٌ ما فى قلب سلمان 
لكفره و يُحَذرُكُم أللهُ نَفْسَهٌُو ] فلا تتجاوزوا فى موالاتهم عن موضع 
النخصة وإلَى آللّهِ] لا الى غيره ألْمَصِيرُ فلاينبغى السوالاة لشيره و 
لاالحذر من غيره الأباذنه اقل إن تُحفُوأ مَافى صُدُورِكُم] من المودة 
للكافرين وغيرها أو تُبدُوه يَعْلَمْهُ لله وَيَعْلمُ مَا فى مدر تك 
وَمَا فى لز ض آتعميم بعد تخصيص إوَآَللَهُ در شََىْءِ قد ير ] 
فيقدر على اعزازكم من دون موالاةالكافرين و اذلالكم بموالاتهم فلا 
تتعرّضوالمانها كم عنه ظَاً منكم أن عرّتكم تحصل منه [يَوْمَّ تَجد] ظرف 
لتود أو لقدير على معنى ظهور قدرته فى ذلك اليوم, أوليعلم ما فى 
السّماوات. ا وليعلمه الله على هذاالمعنى. اولاذ كر مقدراً كل نَفْس ]خيّرهو 
شريره [مّا عملت ]ضور ةنا عدات هن - لحف الاغمال كمايق يعاد 
ا ماعملت او صحيفة ماعملت [مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمَِتْ مِن 
سَوَءِ] ملع شان :ها يهنن بكر را لكل ماوت دنه مناه َكَوَدٌ] 
اي ا 0 
موصولةمتضمُنة لمعنى الشرط مبتدء خبره جملة لو أن خنيا كد 

أَمَدَّما]غاية بَعيدًا] و لفظة لو هذه مصدريّة محذوفة الفعل د 
محذوفة الفعل و الجواب اق ل قنك ان متها سف اعد | سعد ا عو ذلك 
و يُحَِرُ كم لله نعسلة و ]كور ركيد والتذكير والتتطويل فى مقام 
التهديد وَأللَهُ رَعُوفَم بالْعبَا داو لذالاايعجل العقوبة للمسيئين و 
يحذّرهم رأفة بهم جمع بين صفتى الأطف و القهر للتزهيب و الترغيب [قل] 
ابتداء خطاب للهداية الى حقّ و صواب إذكث 7 تحبو تُحَبون الله |اجتملة 
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شرطيّة و فعل الشرط محبّة العباد مقيّدة بالانتساب الى الله والثمكين فيها 
المستفاد من تخلّل قولهكنتم فانٌ الاتيان بلفظ كان فى امثال المقام للاشارة 
الى الاستمرار و كون الفع لكالسجيّة و مفهوم مخالفته انتفاء المحبّة المتعلقة 
باللّه الصائرةكالسجيّة و انتفازها امّا بانتفاء المقيّد او بانتفاء كل من القيدين 
قا تّبعُونى ] جزاء للشرط المذكرن يُحْببْكُهُ أَللَّهُ | جزاء للقترط المقدن 
المستنبط من الاتّباع اللازم للمحبّة المقيّدة المذكورة والمقصود ان 
محبوبيّتكم لله لازمة لا باع الّسول يَِِ بعد المحبّة الثابتة الرّاسخة لله فمن لم 
يكن له محبّةكأ كثر اهل الجبال و الرّساتيق والا كراد و الأعراب وغيرهم ممّن 
لايعرفون منالمحبّة آلاحبّالمأ كول والمشروب والوقاء. اوكان لهمحبّة ما 
لكن كان محبّته للارواح الخبيثة فقط او للارواحالخبيثة و الطيّبة شاعراً بان 
محبّته للارواح الخبيثةكالابليسيّة والكهنة والفنويّة يعنى المحققين 
المكاشفين منهم او غير شاع ركالهنود المرتاضين بالمخالفات الششرعيّة 
الظَانّين ان عالم الارواح واحد و قالوا: ان طريق الوصول اليه اما طريق 
التأسيسات الششّرعيّة و هذا أ بعد الطريقين, اوطريق مخالفة التواميس الشرعيّة 
و هذا اقرب الطريقين وكالمبا يعين بالبيعة الخاصّة مع من لم يكن اهلاًللبيعة 
مثل اهل السّلاسل الباطلة الباقية آثارهم الحقّة فى ايدى المبطلين المتشبّهين 
بالمحقّين فا نٌالمبايعين لهؤلاء المبطلين كانت لهم محبّة صادقة و بعد 
انحرافهم الى المبطلين صارت محبّتهم محبّة شيطانيّة و كل هؤلاء الفرق 
محبّتهم للارواح الخبيثة و لمظاهرها الانسيّة شديدة و ليست محبّة الهيّة و 
هؤلاء و من لم يكن لهم محبّة اصلاً له يصيرون محبوبين لله سواء اتبعوا 
الرّسول يدي ظاهراً اولم يتّبعوا. و من كان له محبّة الهيّة لكن لم محبّته راسخة 
كأ كثر افراد الانسان الّذين لم يستهلك فطرتهم تحت البهيميّة والسبعيّة و 
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الشيطنة فائهم قد يشتأنون بشأن المحبّة الالهيّة ويتألّمون من بعدهم عن 
الحضرة الالهيّة ويتحسّرون على تضييع أعمارهم فى غير الطَّلب لتلك 
الحضرة لم يفوزوابالمحبوبيّة مالم يتمكنوا فى تلك المحبّة باتباع رسولٍ حق 
من الله. نعم ان تمكنوا فيها بسبب اتباع رسول حقٌّ فازوابالمحبوبيّة لله تعالى 
و من كان متمكناً فى المحبّة الالهيّةكالمجذ وبين والمبتاعين بالبيعة الخاصّة 
مع من كان اهلاً للبيعة لكن لم يكونوا ذوى عنايةبالشريعة و اتباع من كان 
اهلاًلبيان احكام الكثرة لم يكن محبوباً لله تعالى و ان لم يكن مبغوضاً له ايضاً. 
و من كان متمكاً فى المحبّة الالهيّة ثابتاً فى اتباع الشريعة كان محبوباً لله 
تعالى مغبو ط أًلجملة المقرّبين و هذا تأديب من الله تعالىلا كثر السّلاك البائعين 
بالبيعة الخاصّة مع من كان اهلاً للبيعة المغتردين بالايات و الاخبار المثيرة 
للغرور مثل آية ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا (الى 
آخرالاية) ومثل آية:الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظّلمات 
الى النُورء و مثل: حب على حسنة لايضرّ معها سيئة. و مثل ولىّ علي 38 
لايأ كل الأ الحلال, و مثل: اذا عرفت فاعمل ماشئت من قليل الخير وكثيره. و 
مثل: لادين لمن دان الله بولاية امام جائر ليس من الله ولاعتب على من دان 
الله بولاية امام عادل, و مثل قوله إِإِذٍ: قال الله تعالى: لأعذْبنَ كل رعيّة فى 
الاسلام دانت بولاية كل امام جائر ليس من الله وكانكانت الرّعيّة فى اعمالها 
ل لاعت عن كر رضنا فى مادم 3 قي انه كل عاد عاو ل طن لاه 
و أن كانت الرعيّة فى انفسها ظالمة مسيئةٌ و غير ذلك من امثال ما فيه شبهة 
غرور فانٌ هؤلاء وان فرض انهم لم يكونوامبغوضين لكن اين هؤلاء من 
المحبوبين فالسّالك ينبغى له ان يكون تمام اهتمامه باتباع الشريعة المطهّرة 
بحيث لايشذٌ عنه ادب من آدابهالمستحبّة و لايقنع بعدمالمبغوضيّة حتّى فاز 


ادزجاالمحويكة و تند لكه در كي 

اعلم ان اقتضاءالمحبوبيّة ان لايبقى فى نظر المحبٌ نقص و شين من 
المحبوب بل كل مافعل الحبيب كان حبيباً عنده و لذلك كان تعالى يجزيهم 
بأحسن ما كانوا يعملون لان تمام افعال الحبيب و جميع اوصافه و اخلاقه 
تظهر فى نظر المحبٌّ مثل احس افعاله و اوصافه و هذا احد وجوه تبديل 
السّيئتات حسنات, و هذا احد معانى غفران الذّنوب فمن اراد أن يكون بجميع 
اعماله واوصافهمحبوباً لله فليتّيع الرّسول بشرائط المتابعة و مواثيق المباعية 
بعد ماانكت فى قلبه نقطةالمحبّة وليحذر من مخالفة دقيقة من دقائقالشريعة 
وَأَللّه 0 رَّحيم]جملة حاليّة مؤكٌدة مشعرة بعلّة غفرانه لمحبوبه و 
المعنى انّه من شيمته المغفرة و الرّحمة بالدّسبة الى كل احد فكيف 00 
مغفرته لمن يكون محبوبه اقل أطيعُوأ آللّه] يعنى بعد ماقلت لهم ان 
محبوبيّة الله فى متابعتك بعد محبّة الله قل لهم اطيعوا الله والك فول لم 
بكر اطيغو | اشتغارا بان اطاعة الله تكليفاً ليس الأ طاعة الدسول لا ان طاعة 
كل مستقلة مغايرة لطاعة الاخر افإن ُوَ]لفظ تولوا هذامة قفر سيق 
المضب و المضشتارغة اقّإنَ َللّهَ يد * يحب ب آلْكَفْرٍ ينَ ]بطاعة الله وطاعة 
الرسول ول لان المراد به الكفر بالطّاعة ههنا والمعنى انه يبغضهم وان كان 
نفى الحبٌ اعم من البغض فانه يستعمل فى أمثال المقام فى احد فرديه ووضع 
الظّاهر موضعالمضمر للاشارة الى علّة الحكم و الى ا نّْالتونّى عن الطاعة كفر 
إن آللّه أَصْطْفَىَ ] فى موضع تعليل للامر بطاعة الرّسول وسببيّة اتباعه 
اللمحبوبيّة بِيّهكأنّه قال :هات تبعونى واطيعونى لأنى: نبئ من ذْرية أبرأهيم و 
من آله و أن الله اصطفى دادم ذوها وَعَال إِبْرَ هيم وعال عر ]| 
تبون زعلى | لعتلمين 1و قديزة قن اخبار كتير ة انهم قروا ال براضم 
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و آل عمران و آل محمّد على العالمين, و فى بعض آل ابراهيم والمحئّد 0 
بدل آل عمران و قال !9 فوضعوااسماً مكان اسم و المراد بال عمران موسى 
إل وهارون هذ واولادهماء أو عيسى افا 57 ابنة عمران, و لعل هذا هو 
المراد كما سيجىء اوالمجموع لصدق آل عمران على المجموع. و قيل بين 
الععراتين كان القعو اند انمانة بوظة و المراد يال ابراهيف از اهبو الذكما سيق 
الاشارةاليه. والعدول من ابراهيم الى آل ابراهيم ليعمالانبياء )38 والاوصياء 
بإ بعده بلفط واحدٍ فانّ الكل منسوبون اليه بالنّسبالجسمانيّة كما انهم 
منسوبون اليه بالتّسب الرّوحانيّة وذكر آل عمران و آل محمّد عَيْةِ بعده من 
قبيل ذ كر الخاصٌ بعد العا ءٌللاهتمام بالخصاًكأنّه قال: ان الله اصطفى آل 
ابرأهيم واصطفى منهم آل عمران وألمحمّد 1 ديهم ]حال من نوح و 
آل أبراهيم و مابعده. او منصوب بفعل محذوفٍ للمدح. أو بدل من ما قبله. و 
الذّريّة بالضم والكسر ولد الرّجل للواحد والجمع إبَعْضّهًا] ناش [مسنم 
بَعض ] ولا ينافى كون بعضها من بعض تشعّبها من ابراهيم بشعبتبن [وَأَللَهُ 
عييه] لاترال عاد ينان انبعن الاجم لمعاو الهم نيعل كندا بدن 
المصطفى و غيره بحسب استعداده [عليم] بمكمونات العباد من القوى 
البعيدة من الاستعدادات القربية من الفعل فينظر منهم الى قواهم البعيدة من 
الفعل و لايعطى جزافاً كما لايمنع جزافاً فاصطفى هؤلاء باستحقاقهم و 
استعدادهم والجملة حال او عطف على جملة أن الله اصطفى او على 
معمولى أن فى مقام التعليل لاصطفاء هؤلاء. او هى فى مقام التعليل لاصطفاء 
آل عمران كأنّه كان وجه اصطفاء آدم و نوح و آل ابراهيم معلوماً بخلاف 
اصطفاء آل عمران فقال فى بيان وجهه: 0 اصطفى آل عمران لاله كان 
سميعاً لاقوال امرأة عمران عليماً باستحقاقها (إذْ قَالّتِ أَمْرَأَتُ عِمْرَ نَ] 
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فعلى هذا لفظ اذ كان ظرفاً لسميع و عليم او مفعولاً به لهما باعتبار المضاف 
اليه نظير الوصف بحال المتعلّق. او ظرف لاصطفى المقدّر قبل آل عمران و 
على الوجه الاوّل قوله و الله سميع علي م كان مفعولاًلاذ كر مقدّراً وكان منقطعاً 
عمًا قبله و اسم امرأة عمران كان حنّةٌ وكانتا اختين احداهما عند عمران بن 
اشهم من ولد سليمان !د بن داود ؛إ و قيل عمران بن ماثان و كان بنوماثان 
رؤساء بنى اسرائيل. و اللاخرى عند زكريًا و كان اسمها اشياع. و فى اخبارنا 
انّزوجة زكريّاكانت اخت مريم لااخت امّها وكانت حنّة قد امسك عنها الولد 
ختّى اسنّت قبيناهن تحت شجرة اذرأت: ظائراً يرق فرحا له فشكت نفنها 
للولد فدعت الله ان يرزقها ولداًفحملت بمريم و نذرت ولدها لخدمة بيت 
المقدس وروى ان الله اوحى الى عمران انى وأهب لكذ كرا سويّاً مباركاً يبرء 
الأكمه و الابرصض و حكن العوكن ناذى تسوه عله وسو البريتى امبراكيل 
فعرت آم اتش ته قلعا حملق يها كا ججليا عت تقينيا غلاما قلق وهنا 
قالت ربٌ انّى وضعتها انثى و ليس الذّكركالانثى لايكون البنت رسولاً يقول 
الله تعالى و الله اعلم بماوضعت فلمًا وهب الله لمريم عيسى :39 كان هو الّذى 
بشر به عمران و وعدهايّاه فاذا قلنا فى الرّجل منّا شيئاً و كان فى ولده او ولد 
ولدوقل ا شكرو | ألم لقااطتت | نتجهليا اذك الموفوه تدوع لعرفة بي 
المقدّس وقالت [رَبٌّ إِنَى نَدْرْتُ لَكَ ما فى بَطْنِى مُحَرّرًا إمعتقاًمن 
نا دم شتات اومخارا اهيدا متشافة الخر نه هقايل ال ققة |3 
بمعنى كون الشىء مختاراً او من تحرير الكتاب بمعنى تقويمه وذ كرواان 
المحرّر اذا حرّر جعل فى الكنيسة يقوم عليها ويكنسها ويخدمها لايبرح حثى 
يبلغ الحلم ثميخيّر فان احبٌ أن يقيم فيه اقام و ان احبٌ أن يذهب ذهب 
حيث شاء اقَتمَيّلُ مِبّىَ] نذرى إإنّكَ أنت ألسَّمِيعٌ] لقولى و نذرى 
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العلية اجنو الى "لزنه يدري سواء رضاك [قَلَمَا وَ سَعَْتَهًا ]ا وكانت 
ترجوا ان تضع ذكراً و رأتها انثى خجلت ,و استحيت [قَالَتُ] منكمّسة رأسها 
مظهرةلخجلتها [رَبْ إنى وَضَعْتَهًا ل او لما وضعتها انثى وكانت 
ترجو أنّالولدة كر و خابت عن متمنّاها قالت اظهارًلخيبتها رب الى وضعتها 
انثى ا ولتاوضعتها ورأت انها انثى وعلمت انٌّْالانثى تكون ضعيفة فى عقلها 
قالت تقدمة لسؤال استعاذتها ربٌ ائى وضعتها انثى و الانثى تقدمة لعدولها 
عن برها بيش اج الاي انض لخدم الياقابه اد (قدز عا الوقاء دري 
قيل: مات عمران حين حملها ووضعتها بعد وفات عمران [وَأَللَهُ َغْلَم, بِمَا 
وَضَّعَتْ إجملة معترضة من الله لتبجيل مااوضعت يعنى هو اعلم بشأن ما 
وضعت و مقامها العالى وتحسّرها على كونها انثى كان لجهلها بمقامها و قرئْ 
بضم الثاء على ان يكون من كلامها تسلية لنفسها وبكسر الثاء على ان يكون 
من كلامها خطاباً لنفسها تسلية لها و على ان يكون من كلام الله تعالى خطابا 
لها و تسلية لها قوله تعالى إوَكَئْسَ أذ كد كان نثى ] من كلامه تعالى 
تسلية لها يعنى ليس الذكر المتمثّى مثل هذه الانثى المولودة فى الشرف و 
المقام او هو من كلامها تعليلاًلتمتيها وتحسّرها على الانثى اى ليبس جنس 
الذكر مكل حت الانق فى السقة والسمدوعنة فى الشثالة و البعابد يوناسيطة 
الانوثةبو الحيضن: از لبن الذكالمرعوة كل هذه الأنى فى الكشنةو 
الصنوع و ثيل ممعي هد اوَإِنى يلها مر مَرِْيم] تفؤلاً فان مريمكانت 
معنى العابدة وني أَعِيذَهَا بكَ وَدْرِيَهَا مِنَ ع آلشّيطَدن آ لي جيم ] 
نسب الى الثبِي يِه انه ما من مولودٍ اكول ط اليد عي راو سي 
صارخاً من مس الشيطان ايه الأمريم وابنها [فَتَمَبَلَهَارَ 2 بها ]مع انوثتها من 
التنذو و لخدمة بيت المعذنى :و لم يقل قبلها انقن فى ذلك إل المع يلهاو 
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بلحي 00 
بقَبُولٍ حَسَنٍ ] الباء فيد مكل الباء فى قو ةفتستجيبوق بحمدة فالباء فيه 

ا و حسن قبولها اخذها مقام الذّكر و حفظها من الافات و 
تسلّمها عقيب ولادتها قبل ان تكبر و تصلح للخدمة وتكفيلها زكريّا نسب الى 
الدواية انّحنّة لمّاولدتها لفتها فى خرقة وحملتها الىالمسجد ووضعتها عند 
الاحبار و قالت: دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لاثهاكانت بنت امامهم و 
صاحب قربانهم فان بنى ماثان كانوارؤس بنى أسرائيل و ملوكهم فقال زكرٌيا: 
انا احقّ بها عندى خالتها فأبوا الأالقرعة وكانواسبعة وعشرين فانطلقوا الى 
نهر فالقوا فيه اقلامهم فطفى قلم زكريًا ورسبت اقلامهم فتكفلها [وَأ م نبَتَهَا | 
مركت ان اثياها فى تفنيها إنباتا] نامضو رفن غير لنظ الفعل :او ال 
موطنة للتّوصيف يعنى انبتها حالكونها نباتاً [حَسَنًا] بان سرّى خلقها او بان 
جعلها بحيث كانت تنمو فى يوم ما ينمو غيرها فى عام, أوجعلها بحيث صامت 
نهارها و قامت ليلها وتبّلت الى الله حين بلغت حتّى فاقت الاحبار [وَكَفَلَهَا | 
الله [زَّكريا] كماسبق وقرئْ بتخفيف الفاء و زكريًا كان من ولد سليمان وفيه 
ثلاث لغات المد والقصر وتشديد الياء بدون الالف و لتاكقّل زكريًا مريم بنى 
لهابيتاً واسترضع لها اوضمّها الى خالتها اميحيى حتّى اذا شبّت وبلغت مبلغ 
التساديتق لها محراباً ف التسجد وغل ياية ف ووسظة لأترقى اليه الأبسله 
مثل ياب الكعية ولا رصعد اليها غيره وكان يأتيهابطعامها وشرابها و دهنهاكل 
يوم كلما دَخَل عَلَيْهَا زَكَرِيا آَلْمِحْرَابَ ]اى بيتهاستى محراباً لكونه 
معبدها ومح لمحاربتهاللشيطان [وَّجَّد عندها رقا أفا كهة فى غير حينها 
غضّاً طريّاً والجملة جوا كلما [قال ]جواب سؤالٍ مقدّرٍكأنه قيل: ماقال لها 
كلّما وجد عندها رزقاً؟ فقال تعالى: قال [ أن لك هذا ]كيف 
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ايك ار رو بو [قَالَتْ هُوَ من عند لله 
إِنَّأللّه رهن يَشَاءٌ بعَيْرٍ حسَابٍ] استيناف فى مقام التعليل 
َهُنَالكَ ]فى ذلك المكا ناو فى ذلك الرّمان دَعَا زكر يا رَبَّهُو] يعنى بعد 
ما شاهد من مريم ما شاهد من| كرام لله لها حنّ الى ولد كريم على الله مثلها 
فدعاربّه [قال رَبّ هب لى الانتفاعى [من ّنك إلامن لدن غيرك من 
الملائكة او الشياطين حتّى يكون عوده الى حضرتك اذرّيّة طَيْبَةَ إِنّقَ 
يي الا ء ] أى مجيبة فا نّْالسّماع فى امثال المقام يستعمل فى الاجابة 
والجييلة محائفة نبا غلة الدعاء او لياق خاله 0 [ف] 
أجاب الله تعالى دعاءه و [ناد نه المتلِكة وَهوَ قَالِم يُصَلَّى فى 
لْمِخْرّاب] فى مصّلاه الل ” 50 مح ' بِيَحْيّى مُصَدَقَام يكلمَةٍ 

َنَ آَللَّه ]هذا اجابة منه تعالى لدعائه إن: اق م 11 
الطيبوبة و المراد بكلمة الله هو المسيح فانّه لفنائه فى نفسه و بقائه بريّه صار 
كالكلمة الغير القارّة الغير المستقلة بنفسها القائمةبالمتكلّم [و سيد أ اللخلق 
فى الشّرف و لقومه فى الطاعة عطي 2[ إمتالنا قوع السشير هن 
الشهوات و لذلك فسّر بمن لايأتيه النساء اوَنَبيًا مَنَ ألصَصبحينَ]و 
اتصافه بالاوصاف الثّلائة من الفضل فى الاجابة زقال ]| قدسضى مكترا أن 
امثال هذا جواب لسؤالٍ مقدّر كأنه قيل: ما قال بعد البشارة من اللّهِ بالولد؟- 
قال [رَبَ ا يق كو ل علتم و رَقَدَ قَنْ بَلْعَنىَ ألْكبَر ] والكبير 
لايصلح نطفته لانعقاد الولد كان الظذاهر ان يقول و قد بلغت الكبر لكنّه نسب 
البلوغ الى الكبر للاشعار بان الهرم كالطّالب الاتى الى الانسان [وَأَمْرَأَ تى 
عاقرٌ ] ماكان يصلح رحمها لانعقاد الولد قبل الكبر فكيف بعد الكبر و هذا 
تعجّب و استعباد منه للولد بحسب الاسباب الطبيعيّة و لذلك اتى بعده بانقطاع 
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الاسباب الطبيعيّة و تبجّح منه بافضال الله وا كرامه مع عدم الاسباب لاانه 
انكار منه لفعل الله بدون الاسباب حثّى يكو ن مخالفاً لمقام الانبياء 4 قيل كان 
زكرثاءيوه بشربالولد ابن عضوين ورماثة: كانت امرا ميت ثاق و شعين 
سنة [قَالَ ]الله اوالملكالمنادى [كُذْ لك ]خبر مبتدء محذوف اى الامركما 
بشّرت به او متعلق بيفعل يعنى مثل اعطاء الولد من غير وجود الاسباب 
الطبيعية لله بعل مَا يَشَاءُ]كانت اسبابه موجودة او لم تكن. و قيل: 
كان استفهامه على سبيل التعرّف ايعطيهما الولد على حال الشنّيخوخة ام 
يجعلهما شابين ثم يعطيهماء و قيل: يحتمل أن يكون اشتبه الامر عليه ايعطيه 
من أمرأته العجوز العاقر ام من امرأة أخرى شابّة صالحة للولد. و قيل: انما 
سأل ذلك ليعرف أنّ البشارةكانت حقّة وكانت من الملك امكانت من الشيطان 
ولذلك قَالَ رَبّ أَجْعَل لَىَ ود يا 
الحمل ليزيد فى العبادة والشكر ا وليتعجل الشرور به [قال ءا 
أ تكلم آَلنّاسَ ] لاتقدر على التكلّم اتكمة يام | لاد ا 
مفرع | منقطع اى لكن ترمز أليهم ورا او المراد بالتكلم الافهام والاستثناء 
متصل و المعنى آيتك ان لاتفهم الثّاس ما فى ضميرك نحواً من الافهام الأ 
افهام رمزاً وفى حال من الاحوال الآ رامزاً او رامزين و اتُماحبس لسانه عن 
مكالمتهم خاصّة دو نذ كر الله ليبخلص فى تلك المدّة لشكره وذ كره قضاء لحقّ 
التّعمة. و هذا دليل على انّ طلب الاية كان لمعرفة وقت الحمل طلياً لازدياد 
الشكر و الذكر. 
[وَأَذْكر بك كَِيرًَ|]إيعنى فى تلك الايّام عرفه حبس لسانه عن 
الكلام بغير ذ كر الله لاعن ذكر الله ليكثر ذ كر الله فى تلك المدّة [وَ سبح 
َالْعشِىٌ ] قيل من الرّوال الى الغروب. و قيل من العصر الى ذهاب صدر 


اليل و هذا هوالمتبادر. وقيل: من الغروب الى ذهاب صدر الثيل 
[وَألا بكلر] من طلوع الفجر الى الضّحى والتسبيح بمعنى الشّزيه والتطهير 
لكرّه اذا نسب الى الله يراد به تنزيه من التّقائص مع عدم اعتبار تنرّهه عن 
السب و الاضافات. او مع اعتبار الشسب والاضافات الى الكثرات كما سبق 
تحقيقه و تحقيق الفرق بينه و بين التقديس فى اوّل سورة البقرة عند قوله و 
نحن نسبّح بحمدك و نقدس لك. 

تحقيق تسبيح الْرْبٌ و تسبيح اسم الرّبٌ. 

اعلم انّ فى كل فرد من افراد بنى آدم بل فى كل جزء من اجزاء العالم 
لطيقة اليه هن تربع وسددكه الى كثالاته الثان كةو ترجه من الوق 
الاستعدادات المودعة فيه الى فعليّاته. و تلك اللطيفة بوجه ربّه وبوجه اسم 
ربّه وقول الشاعر: 
ال قراةزهوا كه ايفكانن: ٠١‏ انتامكن ون ميان ميق 

وقول الاخر: 
يكى ميل است باهر ذرّه رقاص 

كشاند ذوّهرا تا مقصد خاص 
وبباتن الف :ونا انين 
دواند كلخنى را تا بكاخن 

اشارة الى هذه اللطيقة و هذه محتجبة تحت اعدام الطُّبع و رذائل 
النفس. و تنزيهها عبارة عن تطهيرها عن الاعدام و النقائص و الرّذائل و 
لايمكن :ذلك الا بكثرة الذكر المأخوة متن كان مجازاً من اللهبلاواسطةاو 
بواسطة او بوسائط. و لذا أمر به بعد الامر بالذّكر الكثير وكلّماذ كر تسبيح 
مطلقاً او مقيّداً باسم الرّبٌ أو بالدبٌ او بالله واقعاً عليها بنفسه او متعلّقاً بها 
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بالّلام اوبالباء فالمراد تنزيه تلك اللطيفة لانّها اسم للرّبٌ و رب ونازلة من الله 
والمراد بالعشئ والابكار اما تمام الاوقات فاه قد يراد بذكر طرفى الثهار 
استغراق جميع الاوقات فى العرف. او خصوص طرفى الثهار فاتهما وقت 
نشاط النفس و اشتداد شوقها الى اصلها بخلاف جوف اليل و وسط الثهار 
فاتهما وقت كلال التفس و فتور القوى ولاتقربوا الصّلوة وانتم كسالى [وَادُ 
قَالتِ لْمَتَلِكَة ] عطف على قوله اذقالت امرأة عمران أوفْستانت 
دير اذ كل أزة كناك قالك اللايكة لمويم فاه سياد كانت راتهم لو قاقر 
اشخاصهم لاتهاكانت محدّثة والمحدّث قديرى و قدلايرى كما سبق الاشارة 
اانا و لهاواقهن | كوم قدييا كنت إن الله املقلتك 
من ذرَيّة الانبياء إوَطَهركِ ] من الفاح [وَ أَصْطْفْلدكِ عَلَئْ نِسَاءٍ 
َلْععَلَّمِينَ ]| لىعالمى زمانك لولادةعيسى 380 و هذا مضمون ما فى الخبر 
و قيل فيه اشياء أخر. و لعل المراد بالاصطفاء الاوّل اصطفاؤها بالتظر الى 
نفسها واستعدادها واستحقاقها و بالاصطفاء الثانى اصطفاؤها بالتسبة الى 
نساء عالمها و لذا جاء بالتطهير بينهما يعنى يامريم ان الله نظر اليك و وجدك 
اهلا لخدمته وقربه فاصطفاك لخدمته و طمّرك من نقائص الكثرات و قريّك 
اليه وافناك ممّاينبغى ان يفنى عنه ثم" ابقاك ببقائه و أحياك بحيوته و احياك يما 
يحيى الباقون بعد الفناء حتى تفضّلت على نساء العالمين فاصطفاك عليهنٌ 
[يَلمَرِْيَمُ أَقُنتى] اطيعى او اديمى القيام فى العبادة او ادعى اواسكتى 
رَبك وَأَسْجُدِى ] اخضعى او انحنى إوَآَرْ كعى ]صلَى اوكتى على 
وجهك و اما معنى القنوت و السّجود و الركوع الشرعيّة فغير مراد قطعاً اذا 
الحقائق الشرعيّة على فرض ثبوتها انما هى فى شريعتنا لافى الشرائع السّابقة 
على ان قنوت صلوة شريعتنا وسجودها و ركوعها غير ثابتة فى شريعتها و 
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على بهذا ناد جاع الو نض اللوجزييا كوا الى التول يان ارب كا تدم ار 
أَخّْر بعض اجزائها [مَعْ آله كعينَ ] اى المصذين الاتيان باسم الفاعل الدال 
على دوام الفعل و ثباته دون الْذِين ركعوا للاشارة الى ان الامر امر بدوام 
الكوع فان المصاحب بفعله لدائم الفعل لابد ان يكون دائم الفعل. و الاتيان 
بجمع المذكّر للاشارة الى تشريفها يجعلها فى عداد الرّجال [ذَ لك ] الاخبار 
باخبار ام مريم 2 و ذكريَا د و مريم اد [مِنْ أمنبّاء أَلْعيْبٍ] لى من 
الانباء الّتى كانت فى غيب منك أو من انباء الغائبين والغائبات منك [نوحيه 
إْيْكَ]خبر بعد خبر او حال او خير ابتداء اومستأنف جواب لسؤالٍ مقدّرٍ 
وَمَا كنت لَّدَ” هم اذ إِذْ يُلقُونَ أَفكَمَهُمأيهُم يقل مَرْيم]اقد مضى 
حكاية القرعة 8-0 رما كيت لَدَيْهم | 5 يَخْتَصَمُونَ] فى 
كفالة مريم حين لفتها امّها فى خرقة وات تت بها الى الاحبار أو حي نكبرها و عجز 
زكريًا عن تربيتهاكما قيل, و يجوز ان يراد اذيختصمون عند ولادة عيسى إلا 
[إِذْ قَالْت] بدل من قوله اذيختصمون أو من قوله اذ قالت الملائكة 
اقيم أن انه اصطفيك و قوله و ماكنت لديهم اذ يلقون 
اقلامهم و ماكنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت [الملتلكة] 
تعليل لكون الاخبار فى غيب منه لعزم إن الل ييَشدك بَكَلِمَةٍ 
مُنْهُ [قد مضى وجه تسمية عيسى 9 لكلمة الله أسْمهُ ألْعَسِيعٌ] وه 
بالعربيّة بمعنى المبارك و له معان اخر تناسب التسمية بها و قيل هو معاب 
مشيحابالسٌريانية بمعنى المبارك [عيسّتى ا مَرِْيَم ]خبر بعد خبر أو خبر 
مبتدء مح وف و بها ] حال مقدّرة منكلمة والجاه والوجاهة رفعةالمنزلة 
فى آلدنياوَلأَْرَةٍ وَمِنَ ألْمُقَرَيِينَ] من لله [وتكل الناش فى 
آلْمَهْدِ] هو ما يمهد لمضجع الصبىّ إوَكَهْلاً إيعنى يكلم النّاس فى طفوليته 
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كما تكلّم حين الشّهادة لنفسه و لأمّة بالطهارة عن السّفاح بقوله اثى عبدالله 
اتانى الكتاب او يكلّم النّاس فى طفوليّة بالّسالة والمحاجّة عليها فانّه بعث 
فى ابن خمس أو ابن سبع و فى زمان بلوغه مبلغ الكمال لاالكهولة العرفيّة 
على ما قيل انّه رفع فى شبابه و قيل: ان المرادبتكلّمه كهلاً تلكمه حين نزوله 
من السّماء [وَّ من َلصَلِحِينَ َالَت] مثل زكريًا. ستره بحيب 


ل 


الاسباب الطبيعيّة [رَبّ أنّى ]كيف [يَكُونُ لى وَلَدُ وَلمْ يَمْسَسْنى 
ق] و يجز نا نريكون استفيانا سر الا ليله ان الولد يكون بلازوج او 
يكون بعد تزوّجها [قَال كَذَّ لك ]الولد من غير مسيس البشر [أَللَّهُ يَخْلْقُ 
ما يَشَءُإِذا قَضَى أ: مرًا] استيناف جواب سوال مقدّرٍ عن كيفيّة خلقه ما 
يشاء اقَإنَمَا ب يُقول لدو كن ُيَكُونُ] من غير اسباب كما جرى سئّنه بان 
خلق الأشيا«الطبيعتة تدريجا بالاننات د تعلقة] فون بالتون وبا «الغيية 
وهو عطف على يخلق امر على الله يخلق او على كذلك الله يخلق ما يشاء. و 
يجوز ان يكون عطفاً على ما قبل قوله تعالى: قالت ربٌ أنّى يكون لى 
ولد ويكون هذا القولمعترضاً حبّى يكون تعليمه الكتاب مما بشّرت به و 
اسن انا ال ينة تاكلب علي | الكتمتم ذمقن تين لاقن 
اول الكتاب و يجون ان يراد به الكتابة هنا فانّه قيل انّ الله أعطى عيسى 390 
تنظ اجزاء من الخط وسنائر الثانن جربا واخدا (وَ الحكمة] آثار الولاية 
وَأَلتَوْرَللة وَآلإنجيل] خض الكتابين لشر فهمابالتٌسبة الى سائر الكتب 
الالفة [وَرَ سول إعطف على يعلّمه الكتاب على ان يكون هو عطفاً على ما 
قبل قالت ربٌ انّى كون ول اوعطق غليه قدي برسله او يكل وسولا 
إن بقن إشر ويل )نت يق الزاتيل لاه كاد رسيو الهم ان لاتيم 
كانوا اشرف المرسل اليهم. اودكا المزاذييض البراكال هن لو تتم لسسدفه 
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التطزية الى الأبياء قاف التحفوة يهم ر العرس البي حيقة أ د قد 
نكم |بائى قد جنتكم على تقدير التكلمو التطق قبل رسولاً او تتضمين 
رسولاًمعنى التطق يكَّايَةَ مَنِ رَبَكُمْ] حجّة لاتشكون انها ليست من قوّة 
البشر على صحَة نبرتى أ ى أَخْلقٌ] بدل من آية من يكم و يدل من اتى 
قد جك الحريتس وكوي َى اخلق [لكم ة منَ ألطين كَهَينَة 
َلطَثِر كَأننُ فيه] اى فى هذا الطين او فى المخلوق من الطّين او ممائل 
هيئة الطير على ان يكون الكاف اسماً أ [فيكون طَيْرّما] اى حياً ذا لحم و 
عظم و جناح و طيران و لما كان صيرورة الطين لحماً وعظماً وجناحاً و 
ذاحيوة ما يخرج من قدرة البشر قيّده بقوله تعالى بدن لل الايتوق, 
و ماتوهمّهالتصارى فى حقّه والمعروف انه الخَفًا شالمعروف إوَأَبْرِىُ 

َلْاَكْمَه] الاعمى او الذى ولد اعمى او الممسوح العين وَاَلِأَبِوَصَ 
وَأَخي أَلْمَوْتَى إن أَللّهِ] تكرار باذن الله للاهتمام بدفع ذلك التوهّم. 0 
لفاكان الغالب الى رمان عبس و التسستير فتى اتلار اهيل الطياية و 
المعالجات الغريبة الّتى يعجز عن امثالهاا كثر اطْباء الامصار اعطى اللّه تعالى 
عيسى 39 آية من سنخ ما كان معتبراً عندهم خارجة عن قدرةالبشر حتى 


يعترفوا بعد ما عرفوا يحذاقتهم الها خارجسة عن قدرتهم يأثها من الله 
] وَالتشكو انا كلون وَمَا تدخرُونَ فى توك ان اخيرك 
بأحوالكم التى هى معلومة لكم و غائبة عنّى حتّى تعلموا انّى اعلم المغيبات 
إن فى ذ لك ] المذكور من خلق الطير من الطّين الى قوله وما تدخروناو 
فى ذلك الانباء 5 2 لَك كم مُؤْمِنِينَ ]إلى ان كان 
سجيّتكم الاذعان والتصديق يما يذعن بيه او ان كنتم مؤمنين بالانبياء السّلف. 
نسب الى الباقر |9 انّه قال: ان عيسى إل كان يقول لبنى اسرائيل: انى رسول 
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الله اليكم و انّى اخلق لكم من الطَّين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن 
الله وابرئالا كمه والابرص. والا كمه هو الاعمى قالوا: مانرى الّذين تصنع 
الأسحراً فأرنا آيةَ نعلم انك صادق قال: أرأيتكم اناخبرتكم بماتأ كلون و ما 
تدخرون فى بيوتكم يقول ماأ كلتم فى بيوتكم قبل أن تخرجوا و ما ادّخرتم 
باللّيل تعلمون انْى صادق؟قالوا: نعم وكان يقول: انت كلت كذا و كذا. و 
شربت كذا وكذاء. ورفعت كذا و كذا. فمنهم من عل مه جزمن و مديم من 
يكفر. و كان لهم فى ذلك آية من كانوا مؤمنين [وَمُصَدّفًا] عطف على 
رسولاً اوعلى قد جئتكم بتقدير جئت جئت أو عطف على اخلق بتقدي ركنت أو جئت 
بان جعل تصديقهللتورية آية صدقة والمعنى أنه قدجئتكم باية من ربكم انّى 

كنت مصدقاً لعا بيخ 0 التزور حر لك يكت من 
مصدقاً باعتبار المعنى فان المقصود منه التعليل او عطف على جئت مصدقاً 
بتقدير جئت او عطف على قد جئت باية من ربكم بتقدير جئت لاحل لكم 
ابَعْضَ أَلّذِى حم عَلَيْكُمْ|يبغيكم مثل كلّ ذى ظفر وشحومالبقر والغنم 
وبعض الاعمال فى يوم السّبت وغير ذلك. نسب الى الصّادق 9د انّه قال كان 
بين داود اف وعيسى بن مريم إإإ اربعمائة وكانت شريعة عيسى 34 انه بعث 
بالتوحيد والاخلااص وبمااوصى به نوح إإا وابراهيم اف وموسى اليل و 
أنزل عليه الانجيل و أخذ عليه الميثاق الّذى أخذ على النْبيّين وشرع له فى 
الكتاب اقام الصّلوة مع الدّين و الامربالمعروف والتهى عن المنكر وتحريم 
الحرام و تحليل الحلال وانزل عليه فى الانجيل مواعظ وامثال وحدودو 
ليس فيها قصاص و لااحكام حدود لافرض مواريث و أنزل عليه تخفيف ما 
كان على موسى فى التُوراة وهو قول الله عرّ وجل فى الّذى قال عيسى بن 
مريم 3 لبنى أسرائيل و لاحل لكم بعض الّذى حرّم عليكم و امر عيسى 39 
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من معه ممّن اتبعه من المؤمنين ان يؤمنوابشريعة الثوراة والانجيل 
[وَ جل : بِكَايَة من ( رب ,]كان احلال المحرّمات فى شريعة ثابتة 
مصدقة ملا للانكار وموهماً لكذ ب المحلّل وازاه أذ يأمريظا عنه يعد مااتى 
بدا ميو لكيه رار له جار من ربكم ليكونوا على ذ ذكرمن 
معهة اتافلا يتكروة ولا يتكرو|امرة قاو لله | يعنى اذاكنت جنتكم باب 
من ربكم دالّة على رسالتى منه فاتّقو اسخطه فى مخالفتى [وَأْ طَيحُون ]فيما 
أدعوكم اليه و فيما أمر تكم به و نهيتكم عنه. 
تحقيق كون الانسان فطرئ التعلّق واقتضاء ذلك الايتمام 
بامر 
ْ اعلم الّاللطيفة التكارة الاتسائثة خلقك متطزرة اشع يبع ان 
التعلّق ذاتيٌ لها لاانّه عرضيّ لها كسائر الاعراض بل نقول: ذاتها ليست الآ 
التعلّق وكلّماكان سواها فهو ليس ذاتاً و لاذاتياً لها بل هو عرضيئٌ مانع لها من 
ظهورها بذاتها وعائق لها عن قربها من اصلها وكمالها بطرح ما سوى التعلّق 
وظهورالتعلّق بدون قيد من القيود و لذلك قال تعالى حين تماميّة كمال محمّد 
َي و كمال قربه من مبدئه دنا فتدلى يعنى انتهى فى دنُوه حتَّى لم يبق له ال 
التدلى الّذى هو ذاته والأفالتدلى كان له من اوّل وجوده. و قولهم: القيدكفر و 
لو بالله؛ اشارة الى انّ ذات الانسان تعلّق محض من دون ضميمة قيدٍ اليها و 
كلّما ضمٌ اليه قيد من القيود و لو كان تقيّداً بالله اقتضى ذلك القيد الاثنينيّة و 
الاستقلال فى الوجود وحجبه عن ذاته وعن مشاهدة ربّه. و هذابخلاف سائر 
الموجودات الأفكاكة فانيا كلها معحددات يخدوة متحضوصة يكو قتبالها 
ببلوغها الى تلك الحدود ووقوفها فى تلك المواقف واستقلالهابحدودها فهى 
و أن كان مقتضية للتعلّق لكنٌ التعلّق فيها مختفية تحت التحدّد و الاستبداد و 
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كانت ارباب انواعها تحب ربٌ نوع الانسان لتحدّدها واطلاقه و لتاكانت 
تلك اللطيفة بذاتها مقتضية للتعلّق و كان التكليف مطابقاً للتٌكوين امروا العباد 
بالاقتداء والتعلّم والايتمام و الطّاعة وذكروا ان طاعة الامام اصل كل 
الخيرات فانه نسب الى ابن جعفر )9( انّه قال: زروةالامر وسنامه ومفتاحه و 
باب الاشياء ورضى الرّحمن تبارك و تعالى الطّاعة للامام بعدمعرفته ثم قال: 
ان الله تبارك و تعالى يقول: من يطع الرّسول فقد أطاع الله؛ و فى هذا المعنى 
اخبار كثيرة. ونسب الى على إذ انه قال: اعلموا ان صحبة العالم اثباعه دين 
يد ان الله به. وطاعته مكسبة للحسنات. ممحاةللسيئات. و ذخيرةللموٌ منين. 
ورفعة فيهم فى حيوتهم. وحبل بعد مماتهم. بل ورد فى اخبار كثيرة صراحة و 
اشارة الى أنْ لاخير ولاحسنة لغير المطيع. و لاذنب للمطيع. و ان اتى غير 
العارف المطيع للامام بجميع اعمال الخير و العارف المطيع بجميع اعمال 
الشنّ والاخبار الدَالّة على ان من مات و لم يكن له امام مات ميتة الجاهليّة او 
ميتة كفر؛ تدل على فضل الطاعة للامام. و لذلك امر الانبياء اممهم اوّل 
دعوتهم بالتّقوى الّتى هى قبل الاسلام ثم بالطاعة لهم و قال الكبار من 
المشايخ يِهْم: انكنت تحت طاعة عبدٍ حبشيٌ كان خيراً لك من ان تكون تحت 
طاعة نفسك. و قال الفقهاء يه: من عمل من المقلّدين بطاعة ربّه من غير 
تقليدٍ لعالم وقته و كان عمله مطابقاً لحكم الله كان باطلاً غير مقبول ان كان 
مقصّراً فى ترك التقليد. و الاخبار الدَالّة على وجوب طلب العلم مثل: طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة, و مثل: لو يعلم الثاس ما فى طلب العلم 
لطلبوه و لو بسفك المهج وخوض اللَّجج و الاخبار الدَالّة على ان اصناف 
النّاس ثلاثة: عالم ومتعلّم وغثاء. او همج. او سواقط. كلها تدلٌ على وجوب 
الطافة:فنان العلى هن التحنيق لبس شط اننتفاقئن النفوس سوفن 
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المحسوسات والمظنونات والمعلومات. بل هو من شون التفوس و فعليّاتها 
فى طريق الانسان لان اننقاش التفوس بنقوش المدركات و فعليّاتها و شوّنها 
اذا لم تكن فى طريق الانسان بل كانت الشّيطان او الحيوان لم يكن علماً بل 
يسمّى جهلاً عند اهل الله. والحقّ انه لايحصل فعليّة فى طريق الانسان بعد 
بلوغ الانسان مبلغ الرّجال الأأباثباع صاحب الطّرق و طاعته. فانٌ الانسان 
لاتوجّه له اختياراً من اوّل طفوليّته ألا الى البهيميّة والسّبعيّة. و اذا بلغ اوان 
التكليف يزداد عليهما الشّيطنة و ان كان يحصل له حينكذٍ زاجرٌ اله ايضاً لكنّ 
الاجر الالهين يكون فى غاية الضعف و هذه الثلاثة فى غاية القوة ولايمكنه 
الخلاص من حكومة هذه والسّير على الطريقالمستقيم الانسانئ الأبالتمسّك 
بولاية صاحب الولاية الّتى هى العروة الوثقى الّتى لاانفصام لها. و قوله تعالى 
ضربت عليهم الذلّة اينما ثقفوا الأأبحبل من الله و حبل من النّاس اشارة الى 
الراجر الالهي اعنى الولاية التكوينيّة و الى الولاية التكليفيّة يعنى لايكفى 
الحبل من الله الأبضميمة الحبل من الئاس الَّذى هو الولاية و الطاعة لولئ 
الامر. ولعدم حصول العلوم والفعليّات فى طريق الانسان الأ باتباع الامام او 
من اجازه للاقتداء قالوابطريق الحصر: نحن العلماء وشيعتناالمتعلّمون و سائر 
الثّاس غناء. و لعلٌّبعضهم لم يتعلّموا ساعة بطريقالمعروف بل كان جمّالاً او 
راعياً اومحترفاً. ولاكان حصول الفعليّات والعلوم فى طريق الانسان بسبب 
الانّصال المعنوي الّذى عبّر عنه بالحبل وكان الاتّصال الصورىٌ سبباً للاتصال 
المعنوىّ و قنطرةً له كان الانبياء :يذ واوصياؤهم !يذ من لدم آدم إفذ الى 
الخاتم #5مهتئين بأمر البيعة و عقد الايمان ومعانين ف فيها و لم يكونوا ليدعوا 
احداً من تابعيهم بدون اخذ البيعة والميثاق عنه إن لله رَبَى 0 م 
جواب لسؤال مقدّر فى مقام التعليل للامربتقوى الله و لما اراد تعليل الامر 


بالتقوى بالالهة وبالمرسلية وبربوبيّتهم اتى بهذه العبارة فكأنّه قال: جنتكم 
باية من ربكم دالّة على صدقى فى ادعائى الرّسالة فاتّقوا الله فى مخالفتى 
لالهته وربوبيّته لكم وارساله ايّاى لان صاحب الالهة هوركم وربّكم 
مرسلى اليكم (فَاعْيُدُوه] اى اذاكان الله ربّكم فاعملوا له اعمال العبيد او 
صيرواغبيداً له خارجين من عبوديّة أنفسكم هذا ] التذكور من العبادةو 
اعتقادالربوبيّة او من التّقوى و الطّاعة للتَبِىَ [صرَ 0 مشْتقيم افان العبادة 
والخروج من الانانيّة و الدخول تحت امر الامر الالهيّ صراط مستقيم انسانىٌ 
كما سبق و كذا التُقوى الّتى هى الخروج من الانانيّة و الاستقلال بالرّأى و 
الطّاعة اى الدّخول تحت امر الامر الالهئّ صراط مستقيم انسانىٌ [فلَا 
اح دن مهد الكذن ]بعد ما داه الى لله و أتملهم الحجّة و 
المراد باحساس الكفر ادراكه اوّل الادراك و لذا فسّر فى الخبر بقوله 39 لما 
سمع ورأى انهم يكفرون [قال] معرضاً عنهم مقبلاً على الله داعياً لمن يريد 
الموافقة له [مَنْ أنصّارٍىَ ]حمل الجمع على لفظ من باعتبار معناداى من 
الذون يذهبووق شعي بالذعانة إن لمن | لله اوسن ضار مع الله لاظهار 

الدّين واعلانه؟ او من انصارى مع الله على معاداة الكفّار و مقاتلتهم؟ و 
يجوز ان يكون معيّة الله مع الانصار و مع المنصور؛ هكذا فسّرت الاية. لكنّ 
الاوّل هو المراد لانّه كما نقل كا نكلّما احسٌ من قوم كفراً و معاداةٌ اعرض 
عنهم فرّ منهم الى قوم آخر أقَالَ ألْحَوَار يُونَ]سمّوا به لأنّهم كانوا 
قصّارين يبيضون الثياب روى انهم اتبعواعيسى 8 وكانوااثنى عشر وكانوا 
اذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا فيضرب بيده على الارض سهلاً كان او جبلاً 
فيخرج لكل انسان منهم رغيفينيأ كلهما. و اذا عطشوا قالوا: يا روح الله 
عطشنا فيضرب بيده على الارض سهلاً كان او جبلاً فيخرج ماءً فيشربون؛ 
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قالوا: يا روح الله من افضل منكم من يعمل بيده ويأ كل من كسبه. فصاروا 
يغسلون التّيا ب بالكرى او لانّهم كانوامبيضى الثّياب. او لانّهم كانوا انصاراً له 
ان الحوارئ يطلق على الثاصر و على ناصر الابنياء. او لانثهم كانوا مبيئضى 
القلوب مخلصين فى أنفسهم ومخلصين غيرهم من دنس الدّنوب واصله 
الحوار اتّصل به الياء المشدّدةللمبالغة وكأنّه لم يستعمل فى هذهالمعانى 
اناد [نَحن أنصًاء أللَّهِ اكان اقتضاء الثّوافق فى الجواب ان يقولوا: 
نحن انصارك الى انه لكتهم عدوا الى هذا للإشعار يان تصترتة نصرة الله من 
عيبن فرق ءَامَنَ باللّه] استيناف بيانىٌ فى مقام التُعليل او لبيان حالهم 
[وَأَسْهَدْ أن ساون | ادو مطيعون. او المراد بالايمان الاذعان و 
بالاسلام البيعة العامة 3» أو المراد بالا يمان والاسلامكليهما البيعة العامّةالنبويّة 
وقبول دعوة 5 الظاهرة ثمصرفوا الخطاب عن عيسى إإذ و خاطبوا الله بقولهم 
رََنّآ ءَامَنَا مآ أنرَلْتَ] على عيسى ,9ة اوبجملة ماانزلت إِوَأَتَيَعْنَا 
و [قَا كُتَبنَا م مع آَلشَهِدِ ينَ] بوحدانيتك و 
رسالة رسولك او مع محمّد يِه وامّته فانهم الشّهداء على الثاس بقوله تعالى: 
لتكونوا شهداء على النّاس و يكون الرّسول عليكم شهيداً [وَمَكَتٌ وأ] 
اى اليهود الّذين احسٌ عيسى إإذ منهم الكفر مكر والقتله بم سيجىء والمكر 
اخفاء المقصود و اظهار غيرهللعجز عن امضاء المقصود جهاراً و بهذا المعنى 
لايجوز اطلاقه على الله الأ من با بالمشا كلة ا آله وَآَللّه در 
ألمدكر ينّ] من حيث المكر لكون الاخفاء والاعلان بيده و فى حكمه 
بخلاف غيره منالما كرين, او لكو نالمكر منه عدلاً ومن غيرهظلماً. اولكون 
مكروه واستدراجه ماضياً لامحالة دون غيره. 
تفصيل حال عيسى و اخذه و صلبه 
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نقل ان عيسى إإِذ بعد اخراج قومه ايّاه من بين اظهر هم عاد اليهم مع 
الحواريّين و صاح فيهم بالدّعوة فهمّوابقتله و تواطؤوا على القتل فذلك 
مكرهم به. و مكر الله بهم القاؤه شبهه على صاحبه الّذى اراد قتل عيسى افا 
حتّى قتل وصلب و رفع عيسى إإؤٍ الى السّماء و قيل: لما اراد ملك بنى 
اسرائيل قتل عيسى !اذإ دخل خوخته و فيها كوّة فرفعه جبرئيل من الكوّة الى 
السّماء و قال الملك لرجل منهم خبيث: ادخل عليه فاقتله فدخل الخوخة فألقى 
الله عليه شبه عيسى !إل فخرج الى اصحابه يخبرهم أنه ليس فى البيت فقتلوه و 
صلبوه وظنُوا انه عيسى 380 و قبل اسرّوه ونصبوا له خشبةليصلبوهفأظلمت و 
صلبوه و ظنُوا انه عيسى 390 و قيل اسرّوه ونصبوا له خشبة ليصلبوهفأظلمت 
الارض و ارسل الله الملائكة فحالوابينه وبينهم فأخذوا رجلاً يقال له يهوداً و 
هو الّذى دلّهم على المسيح و ذلك انّ عيسى 99 جمع الحواريّين تلك اللّيلة و 
أوصاهم ثم قال: ليكفرّن بى احدكم قبل ان يصيح الدّيك بدراهم يسيرة؛ 
فخرجوا و تفرّقوا. وكانت اليهود تطلبه فاتى احد الحواريّين اليهم فقال: ما 
تجعلون لى ان ادلّكم عليه؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فاخذها و دلّهم عليه فالقى 
الله عليه شبه عيسى 39 لما دخل البيت و رفع عيسى 39 فأخذ فقال: انا الْذى 
دللتكم عليه فلم يلتفتوا الى قوله وصلوبه وهم يظئّون اله عيسى إ8ذ فلمًا 
صلب شبه عيسى إل و أتى على ذلك سبعة ايام قال الله عر و جل لعيسى +98: 
اهبط على مريم لتجمع لك الحواريّين فهبط و اشتعل الجبل نوراً فجمعت له 
الحواريّين فبتّهم فى الارض دعاةً ثم رفعه الله سبحانه و تلك الليلة هى الليلة 
الّتى يدّخر فيها التصارى فلمًا اصبح الحواريُون حدّث كل واحد منهم بلغة من 
ارسله عيسى 94 اليهم فذلك قوله عر و جل. ومكروا ومكر الله و الله خير 
الماكرين. وذكر فى الانجيل أنّ يهودا اذى دلّهم على عيسى 390 ندم على 
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فعله والقى الدّراهم اليسيرة و كانت ثلاثين قطعة من الفضة فى معبدهم و قتل 
نفسه. و ورد فى اخبارنا انه القى شبه عيسى 34 على شابٌ من تابعيه ليكون 
معه فى درجته. و فى الانجيل انّالّذى كفر به الليلة الّتى اخذ فيها ثلاث مرّات 
قبل أن يصيح الدّيك كان شمعون و انَّه كفربه. و انكره ثلاث مرّات, و فى 
الانجيل ان اليهود صلبوا عيسى اذ والتمس رجل من تابعيه من الملك ان 
يدفن جدّته فأذن له ودفنه فى قبرنحته من الحجر لنفسه و القى على بابه حجراً 
عظيماً ثم رفع من القبر بعد الموت واجتمع له الحواريّون وعلّم كل بلغة من 
ارسل اليهم؛ و روى عن التَبىّ يَدٍِ نه قال بعث الله عيسى بن صريم +3 و 
استودعه التور والعلم والحكم و جميع علوم الانبياء قبله و زاده الانجيل و 
نداالوبيت المقدس الى بشن اسبراقيل بدعوعة الى كانه وحكمةة الى 
الايمان بالله و رسوله فابى! كثرهم الأطغياناً وكفراً فلمًا لم يؤمنوا دعا ربّه و 
عزم عليه فمسح منهم شياطين ليريهم آيةفيعتبروا فلم يزدهم ذلك الأطغياناً و 
كفراً فاتى بيت المقدّس فمكث يدعوهم ويرغبهم فيما عندالله ثلاثة و ثلاثين 
سنة حتّى طلبته اليهود و ادّعت انها عذبته ودفنته فى الارض حيّاً. و ادّعى 
بعضهم أنّهِم قتلوه وصلبوه و ماكان الله ليجعل لهم سلطاناً عليه و انُماشّبه لهم, 
وروى عن الباقر 34 انّ عيسى ]99 وعد اصحابه ليلة رفعه الله اليه فاجتمعوا 
اليه عند الماءوهم اثنا عشر رجلا فأدخلهم بيتاً ثم خرج عليهم من عين فى 
زواية البيت وهو ينفض رأسه من الماء فقال ان الله اوحى الىّ انّه رافعى اليه 
الشّاعة و مطهرى من اليهود فايكم يلقى عليه شبحى فيقتل و يصلب فيكون 
معى فى درجتى؟- فقال شابٌ منهم: انا يا روح الله قال فأنت هو فقال لهم 
عيسى إإا اما أن منكم من يكفر بى قبل أن يصبح اثنتى عشرة كفرة فقال له 
رجل منهم أنا هو يا نبئ الله فقال عيسى لإ اتحسٌ بذلك فى نفسك فلتكن هو 


ثم" قال لهم عيسى إإذ اما انكم ستفرقون بعدى على نلاث فرق. فرقتين 
مفتريتين على الله فى الثّار وفرقة تتّبع شمعون صادقة على الله فى الجنّة. ثم 
رفع الله عيسى د اليه من زاوية البيت و هم ينظرون اليه ثم قال ان اليهود 
جائت فى طلب عيسى 34 من ليلتهم فأخذوا الرّجل الّذى قال له عيسى 
34 8 أن منكم لمن يكفر بى قبل أن يصبح أث: ثنتى عشرة كفرة, و أخذواالشابٌ 
الْذى القى عليه شبه عيسى +8 فقتل و صلب و كفر الّذى قال له عيسى +34 
يكفر بى قبل أن يصيح اثنتى عشرة كفرة. 
إذ قَالَ الله يَلعِيسَيّ إِنْى مُتَوَفِيكٌ ] اى قابضك من الارض 
شداه اكامة هن دق الس روك وت لمقما ل ننم ا لاله 
بتمامه او متوقيك توقّى منام على ما روى انه رفع نائماً نظيره قوله هو الْذى 
يتوق كم بالليل الكو رك تلحر هنار يقل جاشل الدااناتدلات 
ساعات أو على ما نقل فى الانجيل انه صلب و قتل و دفن او هو على التّقدِيم و 
اللأخير معنى بناء على انّ الواو لايفيد ترتيباً اى انى رافعك ثم متوقيك 
اورفك لان سا وي اله اي ار الى نفسه 
تشريفاً للسّماء لانهابمنزلة حضرته [وَمُطَهُُكَ مِنَ ألْذِ د ين كفَوُوأ] من 
لوث مجاورتهم وسعائرتية اراشن فح يعداو طلم اناك [وَجَاعل 
الذي ان َبَعُوكَ قوق الذين كذر وا ]بفهوالفيدالتكدين وعير هوه 
امّاالمسلمون فانهم غير مكذّبين له وغي ركافرين به بل هم الّذين اثبعوه حقيقة 
فى اخباره ببعثة محمّد يي فهم ايضاً فوق الَّذين كفروا بالحجّة والغلبة فى 
الدّنياو الاخرة, و اتى باسم الفاعل فى الاوصاف المذكورة الدال على القثبات 
والانشفران للأشارة الى انها واقعة منه من حين الدكلم ويعلى هذا يجوز ان 
يكون الى يوم الفتمة] متعلقاً بالجميع على سبيل التّنازع لابجاعل 
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الذين اتبعرك فقط [" م إلى مَرْجعُكُم | الخطاب لعيسى : ف وتابعيه و 
وكديكة َأَحْكُمْ بَيِنَكُمْ فيما كندُمْ فيه َحْتَلُِون] ثم بين الحكم ينهم 

بقوله تعالى [فَْم آَلَذِ ينَ كمَدُوأ فَأَعَدْيْهُمْ عَذَابًا سَّدِيدَا فى ألدثيًا] 
كون هذهالجملة تفصيلاً لقوله تعالى فاحكم بينكم و ترثب قوله فاحكم 
بينكم على قوله تعالى ثم الى مرجعكم و تعقبيه لقوله تعالى و جاعل 
الّذين اتّبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة يدل على انّ 
التجوع الى الله بعد اتمام جعلهم فوق الكفّار بالوصول الى يوم القيامة و 
التُعذيب فى الدّنيا يكون بعد رجوعهم الى الله وهو يدل على ان الرّجوع الى 
الله يجوز ان يقع حين كونهم فى الحيوة الدّنيا كما عليه محققوا العلماء و 
العرفاء يعنى اذا تم فوقيّة المؤمنين على الكفاربوصولهم الى يوم القيامة 
حالكونهم فى الحيوة الدّنيا اتقلب ابصارهم و رأوا رجوع الكل الى الله و انّه 
فى المحا كمة بينهم بتعذيب الكفار فى الدّنيا برذائل الشفوس و وارداتها و 
مخوفاتها بحيث يحسبون كل صيحةٍ عليهم وبالواردات الغير الملائمة من 
القتل والاسر والثهب و غير ذلك لاحو بأنواع العذاب الجحيم او فى 
الدّنيا بالواردات الغير الملائمة البدنيّة و فى الاخرة بالاوصاف و الواردات 
الغير الملائمة النفسانيّة زَوَمَا لَهُم من صر ين ]لاف الدّنيا ولاق 
الاخرة وكا دين داميرا و هلوا التلحت د فيو فِيهِم 
أَجُورَهُمْ] فى الدنيا و الاخرةبقرينة من الكافرين للاشعار يذ أآخر لهم 
(وأللة لا تح ان يفض كناعة غرارا (الطسلبين] ابا الطالسين 
من الكافرين للاشعار بذمٌ آخر لهم [ذْ لك ]المذكور من قوله انّ الله اصطفى 
آدم ونوحاً الى قوله و الله لايحبٌ الظالمين و اتى باسم الاشارة البعيدة مقدماً 
للاشعاربتعظيمه تلو حَلَيِكَ مِنَ أَلأَيَدتِ] من بيانيّة والمراد بالايات 
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الاياتالثدوينيّة او الايات العظام من الانبياء المذكورين و أممريم ومريم و 
كرثاق يعي رود وفيس يروز رابتائنى السدكرية زوالد كر الحكيم | 
نسوعن نات رعق خرف نو كايا كن ل الانشيها لدج ما نعي 
لايتطتق النّسيان والغفلة ولاالابطال والافساد اليهاء 

او من فى قوله من الايات ابتدائيّة اى نأخذها من الايات العظام التى 
هى الّذكر الحكيم والكتاب المبين و اللُوح المحفوظ والقلم الاعلى ولمّاكان 
خلق عيسى + بلاابٍ محلا للشَاكَ و الانكار و موه اًللريبة والبهتا نكما وقع 
لك وهر التسار فقال بعضهم انّه من السّفاح وبعضهم أنّه من يوسف 
النُجّار الْذى كانت مريم ,ا فى خطبته كما كان موهماًللغلو والالهة حثّى قالوا: 

انه آله وكان مورثاً للسّؤال عن حاله هل له مثال رد الله تعالى هذا الوهم و 
اجاب عن هذا السّوال فقال: : إن مَشَِ عيسَئ عند آللّه كمَكَلٍ ءَأدم ] 
فلاغروفى خلقه بلااب لان آدم إإذٍ خلق بلاابٍ و امّ وهم يقرٌون به مع انه 
اغرب إخَلََهُو من ثرَابٍ [مستأنف جواب لسؤالٍ مقدّرٍ او حال بتقدير قد 
و بيان لوجه الشّبه يعنى خلق عيسى ,اذ من الرّبح مثل خلق آدم من التّراب. و 
نكر الثّرَابِ للاشعار بأنّه كان تراباً خاصاً لايمكن تعريفه ثم َال لَهُو ] لى 
لادم و الاتيان بثمللتفاوت بين الاخبارين نالفي فرق ةقد الاخطال اد 
لحي بحر لسري اام الام كك الرصر رسو دين تراب ثم قال 
لاكوييهترا ناما [فيكون ] وقدمة هذه الكلنة راتهاعند قوله بديع 
السمار كدو الأرردن و اذا فض امرا فانها مقرل له كتين 
فيكون من سورة البقرة ألْحَقٌّ]اى هذا المذكور من خلق عيسى إإفلا 
بلااب وعم و توس أو من اب وكونهمخلوقاً لله لاالهاً هوالحقٌّ [من 

َك ] او الحقّ مبتدء و من ربّك خير عنه والمعنى أن جنس الحقّ او جميع 
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افراده من ربّك فلا حقّ من غيره وكلّما كان مغايراً لما هو من ربّك فهو باطل 
زقلا 0 مْنَ ألْمُْثَرِينَ] فى توحيد الله بسبب قولهم انّهِ ثالث ثلاثة, و 
لا فى رسالتك بانكار هم رسالتك, و لا فى امر عيسى ب بقولهم أنه ولد من 
اب من سفاح او انه رب او انه ابن الله [فَمَنْ حَاجَّكَ فية] اعفن عيسين 
!ف أو فى الح الْذى من ربّك من التّوحيد ورسالتك وخلق عيسى 380 وكونه 
بنفخ من الله من غير سفاح و من غير اب و فى كونه عبدأ غير رب [منم بعد 
مَا جَآءَكَ من الْعلّم ] من بيانيّة اوتبعيضيّة ولم يقل من بعد ما اخذت او 
ملك لفل الاشعان يا العلم أجل و اراقع من :ان يحفيل بالكي و اناه 
ركاه ادق باع ون نار الصمير بمجىءالبيّنات الموجبة للعلم كما 
عن العامة تفسير مستغنى عنه ققَل ] لهم بعد ان لم ينجع فيهم الحجّة و لم 
يعوا بالبيان: و3 البرهان [تَعَال|] الينا او الى مجتمع الثاس حتّى نجىء 
نحن للحجّة الفارقة الّتى لايشكٌ احد عند مشاهدتها فى الغالب والمغلوب و 
المحقّ و المبطل و تلك الحجّة هى الابتهال الُّذى هو الاجتهاد فى الدٌّعاء بخير 
او بشرٌليلحق لعن الحقّ تعالى و عقوبته للمبطل مثا و يظهر بطلانه. و دعاء 
الخصم الى مثل هذا الامر لايكون الا من العلم بصدق نفس الدّاعى و بطلان 
خصمه و اليقين باجابة الله له. فانّ الشاكٌ فى امره لايجترئْ على مثل هذا 
الامر. والشاكٌ فى الاجابة يتخوف من بطلان الدّعوى بعدم الاجابة. ولكونه 
على يقين من أمره أمر بدعاء أعرّة آهالهم فا نٌالانسان لايقدم على اهلاك اهله 
معه بل يخاطر بنفسه دونهم و يجعل نفسه غرضاً للبلايا و القتل لحفظهم و 
لذلك قدّم الاهم فالاهم فا نٌّالابناء اعد الانفس على الجل ثمّالنّساء لان غيرة 
النّاموس تقتضى الدّخول فى المهالك لحفظهنٌ و من ثمّكانوا يسوقون الظّعائن 
فى الحروب معهم لتمنعهم من الهرب و قال: تعالوا. 


تحقيق شرافة من كان مع محمَّد فى المباهلة 

اندع أبْنآ نا وَأَبْئَا َكُمْ] هذا من قبيل قالواكونواهوداً اونصارى 
وَنسَا ءَنَا وَنسَا وكذوأ قشنا وَأَنفْسَكُمْ ‏ م تَبتَهل ]يجتهد كل منّا 
فى الدعاء على الاخر [فْتَجْعَل ]بدعائنا لْعْنَتَ أَللّهِ إطرد اللّه وابعاده من 
ربعو كنار ةبقو النقوية على كذ بِينَ ] هذه الاية من أدل الدّلائل 
على صدقه فى نبوته. وعلى شرافة من أتى بهمللمباهلة وكونهم أعرّة اهله و 
اصحابه. و لاخلاف بين الفريقين انّه يَيِهِ لم يأت بأحدٍ معه للمباهلة سوى 
الحسنين إفِذ و فاطمة إؤذ و على إفلا. روى عن الصادق إإذٍ انّنصارى نجران 
لمّا و فدوا على رسول الله عَدهُ و كان سيّدهم الاهتم والعاقب والسيّد و 
حضرت صلوتهم فأقبلوا يضربون بالنّاقوس و صلّوا فقال اصحاب رسول الله 
:يا رسول الله يِه هذا فى مسجدك؟- فقال: دعوهم. فلمّا فرغوا دنوا من 
رسول الله يوه فقالوا الى ما تدعو؟- فقال: الى شهادة ان لا اله آلا الله و انّى 
رسول الله يَدهُ وان عيسى عبد مخلوقيأ كل ويشرب و يحدث. قالوا: فمن 
ابوه؟_فنزل الوحى على رسول الله َو فقال: قل لهم ما تقولون فى آدم فد 
اكان عبد أمخلوقاًياً كل ويشرب ويحدث و ينكح؟ فسألهم النَبِى يدك فقالوا: 
نعم, قال: فمن أبوه؟_فيهتوا أنزل الله: ان مثل عيسى عندالله كمثل آدم الى 
قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال رسول الله ياه: فباهلونى فان كنت 
صادقاً انزلت اللعنة عليكم و ان كنت كاذباً انزلت علىٌ. فقالوا: انصفت 
فتواعدواللمباهلة فلمّا رجعوا الى منازلهم قال رؤساؤهم: ان باهلنا بقومه 
باهلناه فانه ليس نبيّاً و ان باهلنا بأهل بيته خاصّة فلانباهله فانّه لايقدم الى اهل 
بيته الأو هو صادق. فلمًا أصبحوا جاوًا الى رسول الله َوه ومعه أميرالمؤ منين 
إن وفاطمة هذ والحسن :34 والحسين 9( فقال التصارى: من هؤلاء؟_ فقيل 
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لهم: ان هذا ابن عمّه ووصيّه وختنه على بن ابى طالب إإذ و هذهبنته فاطمة 
ف و هذان ابناه الحسن ا و الحسين ا ففرقوا و قالوا الرسول الله يََيُ: 
نعطيك الرّضا فاعفنا عن المباهلة فصالحهم رسول الله يي على الجزية و 
أنصرفوا. و فى الكشاف روى: انّه َدِِ لما دعاهم الى المباهلة قالوا: نرجع و 
ننظر فلمّا تخلّوا قالوا العاقب و كان ذارأيهم: يا عبد المسيح ماترى؟ فقال: و 
الله لقدعرفتم يامعشر التّصارى انْمحمّداً َي نب مرسل و لقد جاءكم بالفصل 
من أمر صاحبكم و الله ما باهل قوم نبيّاً قط فعا شكبيرهم و لآانبت صغيرهم و 
لئن فعلتم لنهلكنٌ فان ابيتم الأالف دينكم و الاقامة على ماانتم عليه فوادعوا 
الّجل وانصرفوا الى بلادكم. فأتوا رسول الله يو وقد غدامحتضناً الحسين 
آخذاً بيد الحسن و فاطمة تمشى خلفه و على ,3 خلفها و هو يقول: اذا انا 
دعوت فأمنُواء قال اسقف نجران: يا معشر النُصارى انّى لأرى وجوهاً 
لوسألوا الله ان يزيل جبلاً من مكانه لازاله بها. فلاتباهلوا فتهلكوا و لايبقى 
على وجه الارض نصرانيّ الى يوم القيامة, فقالوا: يا اباالقاسم رأينا ان 
لانباهلك و ان نقّرك على دينك و نثبت على ديننا. قال: فاذا ابيتم المباهلة 
فأسلموا يكن لكم ماللمسلمين وعليكم ماعليهم, فأبوا قال: فانّى انا جزكم, 
فقالوا: مالنابحرب العرب من طاقةٍ و لكن نصالحك على انلانغزونا و لاتردنا 
عن ديننا على ان نؤْدّى اليك كلّ عام ألفى حلّة الف فى صفر و الف فى رجب و 
ثلاثين درعاً من حديد؛ فصالحهم على ذلك. و قال: و الْذى 0 0008 
الهلاك قد تدلّى على أهل نجران و لولا عنوالمسخوا قردةٌ وخنازير, و 
لااضطرم عليهم الوادى ناراً ولااستأصل الله نجران و أهله حتّى الطير على 
رؤس الشجر. و عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله ييه خرج و عليه 
مرط مرحّل من شعر اسود فجاء الحسن إ9ذ فأدخله ثم جاء الحسين إ99 فأدخله 
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ثم فاطمة إؤذ ثم على هذ ثم قال: انما يريد الله ليذهب عنكم الرٌّجس اهل 
البيت. فان قلت: ماكان دعاوٌه الى المباهلة الألتبيين الكاذب منه ومن خصمه 
وذلكامريختصٌ به و بمن يكاذبه فما معنى ض ّالا بناء والنّساء؟_قلت: ذلك. 
اكد فى الدلالة غلى ثقته بحاله و استيقانه يضدقه حيث استجراً على تعر يض 
اعرّته وافلاذ كبده و احبٌ الثاس اليه لذلك و لم يقتصر على تعريض نفسه له و 
على ثقته بكذب خصمه حثى يهلك خصمه مع احبّته واعرّته هلا كالاستيصال 
ان تش تالمباهلة وخصٌ الابناء والنّساء لانّهم أعرٌ الاهل وألصقهمبالقلوب و 
ريّما فداهم الرّجل بنفسه وحارب دونهم حتّى يقتل و من ثمكانوا يسوقون مع 
أنفسهم الظّعائن فى الحرو ب لتمنعم من الهرب و قدّمهم فى الذّكر على الانفس 
ينه على لطف مكانهم و قرب منزلتهم و ليؤذن بأنْهم مقدّمون على الانفس 
مفدون بهاء و فيه دليل لاشىء اقوى منه على فضل اصحاب الكساء إإا. و فيه 
برهان واضح على صحّة نبؤة التبئّ يَدِ. تم ما نقل من الكشاف. و قد نقلناه 
بطوله ليعلم انهم مقرون بفضل اصحاب الكساء و انهم على |3 وفاطمة إفو 
الحسن إإذٍ والحسين +إ3, و انّه لم يكن احد اعرٌ عليه من هؤلاء وان من 
منعهم حقّهم أو آذاهم كان اشدّ على نفسه مئن منع حقَّه و آذاه والحمدله إن 
مل ]الددكو و يتن #امظيمى زد واخدل قوت 1ائة :انو لدو الى لخر ا 
ذكر فى عت لوو | لنقس سيور رسيت اكد وك واتتسس هه رويس 
على جهته و هو بمعناه المصدرىّ اى بمعنى المقصوص و هذا يفيد الحصر 
سوا ء كان الشتمير الفضل اوزاسما متصدة تانيا و الرادالحصم الاضاف» بالسة 
الى ما قالوه فى حقّ عيسى 98 فاه لايخلو من شوب باطل بخلافه فانه 
القصص [ألْحَقعٌ] اذى لايشوبه باطل [وَمًا من لد إِلَّ آله تصريح 
ينض عا مكناد ع احص الا يعتى خا قر لعن لاما دالو ة قل بحنة ووم 
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جدلة ماقالوة انه الدنو انه مال كلانه وما فتن أله الا الله ون آللّهَ لَهَُ 
لْعَزِيرُ]الغالب الّذى لايمنع من مراده [ألْحَكِيمٌ] فى علمه وعمله وهو 
عطف فى معنى التّعليل يعنى ا نٌّالاله ينبغى ان يكون عزيزاً وحكيماً حتّى يعلم 
غايات الامور على ماينبغى. ويتمكّن من العمل على ماينبغى, وحتّى لايغلب 
فى مراده؛ و هذه الاوصاف منحصرة فى الله فما من آله ال الله لاعيسى 390 
علدا او ماركا افإن ولو يعنى هؤلاء المحاجون عنك او عن دينك او 
عن قصص عيسى إؤذ على ماذ كر فليحذروا [فَإن ألله عليمم 
تنسح رن ان رهم درط لامر م وضع اقيم الاشتعا رنب سق لين 
الول ففسدون فى عالمهم الصّغير والكبير [قل] يا محمّد عد بعد ما اتممت 
لهم الحجّة بتقرير حال عيسى إإ و اثبا تالمخلوقيّة والعبديّة له من بيان 
احواله ثم بالزامهم بالمباهلة بعد ان لم تنجع فيهم الحجة البيانيّة و انقيادهم 
شيئاً من الانقياد مع بقائهم على دينهم لعموم اهل الكتاب من اليهود و 
التصارى بطريق اللطف فى المحاجّة هع المدازاة فيا [يتأهل ألكتب 
تَعَاله أ]منالخلاف والشّقاق إلى ] الاتفاق والاجتماع فى [ كله اوأعدة 
هى توحيد الله فى العبادة و فى الالهة و فى الطّاعة اجواءه م 
3 للحي ور ل 
ل 10 عبد إلا آللّه ا 
بخللاف عبدة عزير باعتقاد انْه أبن الله من اليهود. و عبدةالمسيح باعتقاد انه 
الله وانّه ابن فقن الشتارف وس ع معروية رن اليال من كلمة 
وَل شرك بدى شين ] فى الالهة بخلاف من قال من التّصارى ان الله 
ثالث ثلاث وَل يَتَخذْ بَعْضنَا بَعْضَاأ يبا مّن دون آَللَّهِ إفى الطاعة 
بخلاف من اتّحْذ الاحبار و الهبان و الرَؤساء ارباباً فى الانقياد و الطاعة 


ثابتين بعضاً من غير الله. او ناشئة ربوبيتهم من غير الله. او من غير اذن الله 
فلفظ منللتبعيض والظرف لغو. اومستقّر وصفةلارباباً. وطاعةالمخلوق فى 
الدّين من غير اذن الله و أمره به نحو عبادةللمطاع من حيث لايشعر؛ و لذلك 
قال فى سورةالثوبة: اتَخذُوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون 
الله و المسيح بن مريم و ما امروا الا ليعبدوا آلهاً واحداً يعنى 
انّطاعتهم للاحبار من غير نظر الى اذن الله و أمره عبادة لهم و ما أمروا الآ 
بالعبادة للاله الواحد وروى أنه لالت اتخذوا احبارهم و 
رهبانهم ارباباً من دون الله قال عدي بن حاتم: ماكتانعبدهم يا رسول 
الله يده ؟- قال: اليس كانوا يحلُون لكم و يحرّمون فتأخذون بقولهم؟- قال: 
نعم قال: هو ذلك [فإن لوعن الاثفاق فى الكلمة معكم مع ان الاتسامو 
أممهم كانوا متّفقين فى تل كالكلمة [ققو ل | ]تسج الامارعة يه فى الخطاب 
لون هذا الكلام امر بالمواعدة معهم بعد اتمام الحجّة و الزامهم. و هذاالجميع 
الامّة بخلاف الكلمات الشابقة فاتهاكانت دغوة و احتجاجاً وليسا الا شأنه 
يَهِ و لذلك خصّه فى السّابق بالخطاب [اشهدرا ]فض تبجحوا و تفاخروا 
بالاتقياد لتلك الكلمة و قولوا لمن تولّوا عن الانقياد: اشهدواعلينا أن 
مَُسْلِمُونَ ]منقادون لتلكالكلمة [يتأهل الكني] امومع َيه و 
اع اومظن بيدا السك ورا سوم در اراق ازع ا مه ا لققالن اد 
الثداء من الله لهم و على اىّ تقدير يدل الاتيان باداة نداء البعيد على كمال 
غفلتهم وحاجتهم الى نداء البعيد إلم تَحَاجُونَ فى إِبْرَ هيم] اى فى 
شريعته وملته وانّه على اىّ ملّة كان على ما قيل ان احبار اليهود و نصارى 
نجران اجتمعوا عند رسول الله يِذ فتنازعوا فى ابراهيم 380 فقالت اليهود: ما 
كان الا يهودياً. وقالتالتصارى, ماكان الأنصرائياً فأنزل اللّه هذه الاية [وَمَا 
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نزت آَلتَّوْرَلدةٌ وَالإنجيل إلا منم يَعْدِدِىَ إيعنى انّملة التهرّد و 
فريك كانت مق التزراة ر شروهة لشم كانت من الانجيل و نزلت الثوراة 
بعد ابراهيم نحواً من الف سنة و نزل الانجيل بعده نحواً من الفين 
ألا تَعْقَلُونَ] ان هذه دعوى برهان بطلانها معها و لايدّعى مثلها العاقل 
عَتأَنت هَنَوٌ لَآء ] منادى او بدل او خبر والاتيان به و بأداتى الشّنبيه 
للاشعار باهم من حمقهم و بلادتهم لايتنيّهون بذوذالها كيدفق اليه وبدون 
التّداء و اذاكان هؤلاء بدلاً او خبراً كانكالتصريح ببلادتهم ار لقني انق 
بوه الس الْذين ادّعوا دعوى برهان بطلانها معها [حَجَجتم فيمَا 
لَك 3 عل ]مق الر عرس 3 وشريعته و أمر عيسى ,إل وشريعته 
يعتى كان فى ذلفخله الجمالة لكو :شاكع أن يكو ال سعاوما لك 
ماكو سرع بين ور العاف فلم نا حون فيه لسن لك 
بدى عِلْمُ] من امر ابراهيم وشريعته يعنى أن العاقل اذا صارمغلوباً حين 
المحاجّة فى امر يكون معلوماً له او من شأنه ان يكون معلوماً له ينبغى ان 

يسارع الماح فيه لبي لمعه علي ومن الو رغد الا جه زيما لسن 
له به كان سفيهاً غير عاقل [وَأَللهُ َعْلَمُ إفيعلم نيه [وَأْنْتم 
لا تَعْلْمُونَ إفمحاجتكم مع الّسول محاجّة الجاهل مع العالم وليست وصف 
العاقل [مَا كان ]متعلّق بيعلم ولاتعلمون على سبيل التّنازع و علّقهما لفظ ما 
عن العملء أو ابتداء كلام من الله للرد على اليهود والنصّارى والمشركين فى 
دعاويهم الباطلة فانّه بعد ماسقّههم تلويحاً وتصريحاً صرّح بالمدّعى و ابطال 
دعواهم فقال: ماكان إإِيْرَ هيم يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِئًا وَللكن كان 
حَنَيدًا] مسشتيما واف" الى اليو الحة ين الادياة الياظلة ولبعابية اعد 
المعنيين فسّر بالخالص و هو تعريض بهم [مسْلِمًا] منقاداً لله ا وصابراً ذا 


سلامة من عيوب التّفس و بهذاالمعنى فسّربالمخلص و هوايضاً تعريض بهم 
زوما كات مِنَّ الْمُشْرِكِينَ ]رد على المشركين لانه امك مقدر يو كه | 
ملتهم ملّة ابراهيم :3 و لمّا كان نفى الاشراك خارجاً ممّاكان البحث والمحاجّة 
فيه كرّر الى و الفعل للاشعار بكونه نفياً آخر. نسب الى اميرالمؤ منين 991 انه 
قال: لايهوديّاً يصلّى الى المغرب و لانصرانيّاً يصلى الى المشرق و لكن كان 
حنيفاً مسلماً على دين محمّد 2خ [إنَّ أَوْلَى أَلنّاسِ] جواب لسؤالٍ مقدرٍ 
كاتداقيل: ذالم يكن البهودية والتسزائعة:وملة الشر لصوي الى ابراهيم 
فمن كان اقرب الخلق اليه؟- فقال: انّ اقرب التّاس و احقّهم [بِإِبْرَ هيم 
لَلْذْينَ ١ج‏ قن وساف زيند اراد اعد [وَهَذَا أَلنَبِىٌ وَاَلْدينَ 
َأمَنُوأ] اى اسلموابالبيعة العامّة على يده تعريض بهم و نفى لاولويّتهم به 
فانّهم ادّعوا اولويّتهم به كل بوجه فقال تعالى: ا نٌّالاولى به فى زمانه امّته. و 
فى هذا الزّمان محمد يَدَبهِ وامّته لانُهم احيواملته و ما خالفوه فى اصول 
العقائد. و اولى النّاس بالانبياء اعملهم يما جاوًا به. عن الصّادق |39 هم الائمة 
و من اتبعهم يعنى الّذين آمنوا فأراد من الايمان, الايمان الخاصٌ الحاصل 
بالبيعة الخاصّة الولويّة و قبول الدّعوةالباطنة المورثة دخول الايمان فى 
القلب و الباعثة لمعرفة هذا الامر و الدّخول فى أمرهم و عن عمر بن يزيد عنه 
قال: انتم و الله من آل محمّد يِه فقلت: من أنفسهم جعلت فداك؟_قال: نعم و 
الله من أنفسهم ثلاثاً ئم نظر الى و نظرت اليه. فقال: يا عمرانٌ الله يقول فى 
كتابه: أن اولى الئّاس؛ الاية, و عن اميرالموٌ منين إؤذ ان اولى الثّاس بالانبياء 
أعملهم بما جاوًا به. ثم تلاهذه الاية: قال: ان ولي محمد يَدْيِْ من أطاع الله وان 
بعدت لحمته. و أنّ عدو محمد يَدِ من عصى الله و ان قربت قرايته إوَأَللَّهُ 
ون الغو قوق | تقريت اأخرلهم تعيض ,اهل الكتان يك فالزا: يعن 
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ابناء الله و احبّاؤه. [وَدَّت ]كلام منقطع عن سابقه كانّه اراد بعد تسفيه اهل 
الكتاب وتشريف المؤمنين انيهيجهم لتلا يغتّروا ياضلال اهل الكتاب فقالت: 
ودت (طَآلِفَةٌ! قليلة لانأ كثر هم كالبهائم لا يتنتهون بضلال واضلال و 
هداية انَنْ أَهْلٍ ألكتب لو يَضِلُونَكُملى اضلالكم او ما 
0 نْ ]بارادةاضلالالمؤمنين 5 1 نفْسَهُمْ افا نالضّالا اذا اراد اضلال 
الغير اشتدٌ ضلال نفسه فهو باضلال الغير يضلّ نفسه [وَمَا يَشْعْرٌ ون ]انهم 
فى اضلال الغير و منعه عن الخير يضلون أنفسهم ويمنعونها عن خيرها. او ما 
يضلّون من المؤمنين الأأسناخهم فانٌ من لم يكن من سنخهم من المؤمنين 
ايض لباضلالهم. و من يض لباضلالهم كان من سنخهم لانّه كا نكافراً مثلهم و 
كان الايمانعرضاً معاراً لهم .أو مايضلو عاد تدوز نار اذذاغتل لاختلال 
قزيئة للم منين القن خلاله [يتأفل الكتلب] ناداهم بندا بغرن هرا د 
تبعيداً لهم عن ساحة الحضور و تنبيهاً على كمال غفلتهم [لم تَكْفْرُونَ 
بكَاينت لله التّدوينية به الثّابتة فى الثّوارة والانجيل و القرآن فى نعت 
محمد يَدَيْةْ ووصيّه ؤذ وفى الاحكامالمشروعة لكم فيها. اوالتكوينيّة الثابتة 
فى العالم الكبير من موسى إللا و عيسى اثلا ومحمّد او الثابتة فى العالم 
الصّغير من العقول الزاجرة عن اتباع الهوى و اواردات الزاجرة والمرغبة 
[وَأنتُمْ تَشْهَدُونَ]تعلمون آيات الله ا وحاملون للشّهادة لايات الله. و 
الكفر و الكتمان بعد العلم اشدٌ. او انتم تؤدون الشّهادة بصدق الايات اذا 
خلوتم مع امثالكم, 
او انتم شاهدون و تعاينون الايات من حيث انها أيات. و هذه الاية 
مثل الاية الاتية تعريض بأمّة محمّد وكفرهم بايات اللهالتذوينيّة والتكوينيّة 
مع تحملّهم للشهادة على خلافة على +38 يَتأَهْلٌ الكتب] كور التداءلنا 
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ذكر من وجه الاتيان بنداءالبعيد [لم تَلْبِسُونَ] تخلطون [الْحَوّ 
بالطل ] والمراد به ماكانوا يفعلونه من تحريف التوراة والانجيل و 
كيان ماق وكازنن نمك يعاد يديه ووصيّه إؤذ و من اظهار الاسلام صدر 
التّهار و التجوع منه آخره تدليساً على المؤمنين وتشكيكاً لهم. و من اظهار 
الكفريمحمّد ده و ابطانالتصديق به و من اظهار تصديق موسى إإلا و عيسى 
ؤؤ» و ابطان انكار ماورد منهما فى نعت محمد وَيَيْهْ ويجرى ذلك الخلط و 
الكتمان فى اهل الكتاب مئن اسلم على يد محمّد يِية بالبيعة العامّة او أمن 
بالبيعة الخاصّة فانه يقال لهم: لم تلبسون العقائد الحقة المأخوذة بالاراء 
الكاسدة التمسانيّة, و اللّبات الالهيّة باللئّات الشيطانيّة, و الزاجرات الملكيّة 
بالعتيوات التحيوانقة و الشادات القالكة والقلعة بالاغراضن الفاننة د لذ 
كانت قرباً من الله او رضاه من العابد او انعامه عليه أو تكتفون لحن 
و 6 نتم تَعْلمُونَ] الحق او اللّبس والكتمان. او انتم العلماء و كون الاية 
تعريضاً بالامّة ظاهر [ِوَقَالَتَ طَآلِفَةٌ إقليلة لماذكر فى السّابق من ان 
اكثرهم كالبهائم لايهتدون الى الحيل القتيطانية يه [هْنْ أَهلٍ ألكتّب 
َأمِنُوأ] الى اظهرواايمانكم بالّذى أنزل عَلَى لذ ين ا دَجه 

آَلتّهَار] لتتمكّنوا من الانكار و القاء الشّبه فى قلوب لين آمنوا فان المقد 
00 انكره كان انكاره اوقع و اشدٌ تأثيراً من انكار من لايعرف ذلك 
الشى نانسا يظنّ انه ابصر خللاً فيه وانكره [وَآ فوا عَاخْرَدُو ]اى 
آخر الثهار الْعَلَهُُ يَرْ جعون ]روى فى نول الآية أن رضفول الله عو لما 
قدم المدينة و هو يصلّى نحو بيت المقدّس اعجب ذلك القوم فلمًا صرفه الله 
عن بيت المقدّس الى بيت الله الحرام وجدت اليهود من ذلك و كان صرف 
القبلة صلوة الظّهر فقالوا: صلّى محمد يِه الغداة و استقبل قبلتنا فامنوا بالّذى 
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انزل على محمد وَل وجه الثهار وا كفروا آخره. يعنون القبلة حين استقبل 
وسول: ننجي تسج لحرا لعلو ررسدون الى قبلا زولا نر مِنْوًا] بن 
كلام تلك الطّائفة و عطف على آمنوا والمعنى لاتظهرواايمانكم اللّسانيٌ مع 
ابطان التَهرّد اوالتَصّر لل لمن تع د ينَكُم] اى ألا لمن كان على دينكم 
قبل اسلامه فانّهم اقرب الى قبول قولكم ولايكون رجوعهم ألا الى دينكم 
فيتقوّى به دينكم و اهل دينكم بخلاف غيرهم فانهم لاينجع فيهم قبولكم و 
انكاركم. و لو نجع لاتنتفعون برجوعهم عن دين الاسلام لعدم دخولهم فى 
دينكم, ا والمعنى لاتصدّقوا آلاالمن تبع دينكم, او لاتظهروا اقراركم بان يأتى 
احد مثل ما اوتيتم ألا لمن تبع دينكم. او قوله تعالى و لاتومنوا خطاب من 
الله للمؤمنين يعنى لاتغتّروا ايها المؤمنون بقول اهل الكتاب بمحض اظهار 
الايمان و لاتصدقوا لاحد الألمن تبع دينكم حتى يظهر صدق قوله باثار فعله 
وعلى اىّ تقدير فقوله تعالى: اقل إن آلْهُدَى هُدَى الله إمعترضه و قوله 
تعالى [أن ين إمتعلّق بلاتؤمنوا والمعنى لاتؤمنوا بان يؤتى. او قوله قل 
أ نّالهدى ابتداء كلام من الله وهدى الله بدل من الهدى, او خبر له و ان يؤتى 
3 عور اه عم ا اراي يذتى 
[أحَدُ مُثْل مآ أو تِيشمُ] من الكتاب والششريعة أذ تحاحر 

157 مجع حار تن وبا عيطتسي يخا كيرا ان ايند 
لعمومه معنى و قر ان يؤتى بالمد بهمزة الاستفهام و تخفيف همزة ان على 
معنى اتذكرون ان يؤتى احد مثل اريت حي يحاجُوكم عند ربكم و قرئٌ 
بكسر همزة ان على معنى الى قل ] لاهل الكتاب ليس فضل الله بأيديكم 
حتّى تؤتوه و تمنعوه بحيلكم إن ألفَضْل بِيَد لله ] والمراد بالفضل اعم 
من الكتاب:والشكمة و الزنيالة وَالتَوة والهداية والشغة فى التدر و الدننا 
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[يُوْتييه من يَشَآُ وَآَللهُ ع لانفاد فى فضله بايتائه لموسى .9 و 
عيسى 99 و امّتهما حتَّى لايؤتيه غير هماكما زعمتم و ادّعيتم [عليم] بمن 
كان اهلاً لايتائه فكلا وجد أهلاً له اعطاه و لوكرهتموه [بَخْنَضٌ 
رَحمتدى مَن تشا] ال عمق يشادهن جيرمو لكا فان 
الفضل عبارة عن الرّسالة و عن قبولها بالبيعة العامّة النبويّة و قبول الدعوة 
الظاهرة وكان الرّحمة عبارة عن الولاية و عن قبو لهابالبيعة الخاصّة الولويّة و 
قبول الدّعوةالباطنة اتى فى جانب الفضل بالايتاء الدال على مطلق الاعطاء 
لعموم دعوة الرّسالة و عموم قبولها و فى جانب الرّحمة بالاختصاص المشعر 
بالامتياز والاختيار إوَأَللَهُ ذو آلْفَضْلٍ الْعَظِيم ] بحيث لانفاد فى فضله و 
لاضئّه له فى اعطائه [وَمِنْ أل آلكتسب ] عطف باعتبار المعنى كأنّه قال: 
من اهل الكتاب من يحتال بالحيل الشيطانيّة ومنهم من يكون سالماً من 
الحيل. و من اهل الكتاب فى مقام الامانة والخيانة [مَنْ إن ا 
بقنطار]البا للعدنة و التنطار ازيعونن و فقة ميخ الذهني او الك مانا قار 
أوثمانون الف درهم «ازيفائة وطل فو الدعت ءار الففتة او الفوويان اوملع 
مسك ثور ذهباً اوفضّة. اوالف ومأتا وقيّة. ا وسبعون الف دينار والمراد مدح 
بعضهم يأنّك ان تأمنهبكثير من المال لاليخته و ِيُوّدْهِىَ ليك قيل:المراد 
بهذا البعض التصارى [وَ منهم صْ َك تَأْمَنْهُ دِينَارٍ] اصله دثار بدليل 
دنانير والمقصود المال القليل يخنه و 3 يُوَّدَهِىَ إِلَيْكَ إل تاد قث 
عَلَيْه قَلِمًا]اى الآمالم تغب عن نظره و قيل بالمراد بهذا البعض اليهود و 
الحق انه لااختصاص لشىء ءِ منهما بفرقة منهما [دٍ لك ] المذكور من عدم 
الاداء ينهم م قَالّوأ ينا فى ] حقّ آلأَمَيِينَ 1 ابل | يع للنين 
علينا عقوبة رصويي من ليسوأ من اهل الكتاب و المراد بالامُيين 
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اما اهل مكدّة او اهل الاسلام لانتسابهم الى محمّد يِذ المبعوث من مكّة. او 
محمّد يَدِهُ اذى لم يقرأ و لم يكتب. اوالمراد كل من لم يكن له كتاب وشريعة 
وملّة الهيّة و ذلك انهم استحلّوا ظلم من خالفهم و قالوا: لم يجعل لهم فى 
التَّوارة حرمة و عن التبىَ يده انّه لمَا قرأ هذه الاية قال:كذب اعداء الله ما من 
تود كان فى الجاهليّة الأو هو تحت قدمى الأالامانة فانّها اااي ا 
الفاجر [و عرو اك يعلّقون بقولهم هذا [عَلَى آللّه لكر وَهُمْ 
يَعُلمُون] الاكزب ورهذ تر يض بالاكةاوها اح توم يعون فاة التشول 2ل 
من الاختلاف و انكار كل فرقة حرمة الاخرى كما هو واقع فى زماننا بين 
المنتحلين للتشبّع و المقرّين بالائمّة الاثنى عشر حيث يكفر و يلعن بعضهم 
بعضاً ويستحلّون أموالهم ودماءهم و فروج المحصنات من نسائهم بادّعاه كل 
انالمخالف لمذهبنا لاحرمة له فى نفسه وو ماله وعرضه إبَلَى ]عليهم سبيل 
فان الله لايدع ظلامة العباد [مَنْ أو قَى ] ابتداء كلام تعليل لجملة تضمّنتها 
بلى يعنى عليهم سبيل لا نكل من اوفى [بِعََهدِوى ] الَذى عاهده مع نبي ل 
اوووصي نبئ إذ بالبيعة العامة او الخاصّة و الوفاء بسائر العهود من الوفاء 
بيذ فين ف ترم كر كقيم زر | تقل زد مشالنة عا فافويه فى يعديو انما 
عزتو نا اهو دوا كان اتنا اددفة اهل الككات كان آله عن 
مقي وضع الطاهر نوع القع للاقها يله السك ةا قال: فان” 
الله يحبّه والمحبٌ ينقم ممّن ظلم محبوبه و يجوز ان يكون بلى تقريراً لسابقة 
علو ف عو حقة يركو لمعا ايان لا حول غلر ال دوالبعا هدرط الرقاء 
بالعهد و اثقاء مخالفة ماوصف فى عهده لان من او فى بعهده و اتقى المخالفة 
صارمحبوباً لله والمحبوب لايناله مكروه منالمحبٌ ولايؤاخذهالمحبٌ على 
ما فرط منهبالتسبة الى عدّه إن لين يَشْتَوُونَ كان اقتضاتالمقابلة 


ان يقال: و من لم يوف بعهده و لم يدق فان الله يبغضهم لكثه ابر زه صورة 
الجواب لسؤال مقدّر ليكو ن اوقع.وا كدهبمؤكّدات وبسط فى الكلام لاقتضاء 
مقام السّخط ذلك فكأثه قيل: قد علم حال الوافى بالعهد المتّقى فما حال هؤلاء 
الثاقضين النا كثين؟ ذفقال: ان الذين يشترون يعَهْدٍ آَللَّهِ ]اذى عاهدوه فى 
البعة وَأ ْمَمنِهِم] جبع السدن يس القسو و اتناس نبينا لاتيم كانوا 
حين الحلف يعقدونه بايمانهم, او المراد عقود البيعة فا نٌالبيعة لاتعقد الا 
الاباك [تمَنَا قليلاً امن اعراضن الشيا' و اغراهنها قات الاتيابريتها قسن 
يخس عتن مير تضيهاء و اتا من كان متوجها الن الآخزة متلزة أ بلَدائذها فهو 
نافر منها كل النفرة منزجر عنها كل الانزجار, و ان توقّف عليهاباً مر من الله كان 
كمن حبس فى مزيلة كثيرة الحشرات خبيثة الموذيات [أو' لَدَلِكٌ] تكرار 
المبتدأ باسم الاشارة البعيدة للنّ كيد وللاحضار بالاوصاف الُميمة وللتبعيد 
عن ساحة الحضور إلا خَلقَ لْهُمْ] لانصيب لهم إفنى ا لاحدرة 

كلقن اللدة لا ير لبهم يوم آلقِيمَةٍ عدم التكليم وعدم 
النظ ركناية عن سخطه تعالى عليهم َي يُركيهمْ | لايننى عليهم و لايذكر 
هم بخير, أو لايطهّرهم من ذنوبهم [وَلْهُمْ عَذَابٌ ليم ]ان ثبت العذاب الاليم 
بعد ما نفى الاوصاف الْتى فيها تشريف بترتيب الاشرف فالادون عنهم. نسب 
الى الثبئ يه انه من حلف على يمين يقطع بها مال اخيه لقى الله عر و جل و 
هو عليه غضبان فأنزل الله تصديقه فى كتابه. أن لين يشترون, الاية 
[وإن 6 مِنْهُم لَفْرِيقَ يَلْوُونَألْسِنَتَهُم بالكتدبٍ]عطف على قوله: 

00 ا فو أن تا تدرو اتن ردان انا كيد في لسرت 
ابلغ فى الّذْم وية *ق الشك والانكار فيه. و لواهفتله و ثناه. ويشبه ان يكون 
الكلام على القلب والتٌقديريلوون الكتا بيبا لسنتهم و مثل هذا القلب كثيرٌ. او 
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هو على الاصل بناء على تشبيه الأسان بالمفتول والكتاب بالة الفتل, او على 
كون المعنى يحرّكو ن السنتهم بالكتاب. و المقصود انهم يحرّفون الكتاب 
بحسب الأفظ بالرٌّيادة والتقيصة والتّبديل, وبحسب المعنى بالتغيير عن معناه 
و الحمل على المعنى الغير المراد. او المعنى يفتلون الكتاببالسنتهم لابلسان 
الله ا ويحرّكونالسنتهم لالسان اللهبالكتاب [لْتَحْسَبُوه ] اى الّذى جرى على 
ألسنتهم [مِنَّ ألكتّنب التشابهه صورةبما فى الكتاب يعنى أنّهم بارائهم و 
انانياتهم يقرؤن شيئاً من التّوراة والانجيل. او يذكرون شيئاً من أحكام شريعة 
موسى إل وعيسى اذ بناءً على عدم اختصاص الكتاب بصورة الثوراة و 
الانجيل لتحسبوا المقروًا والمذكور ايّها السّامعون من التوراة و الانجيل. او 
منالشريعتين. 
تحقيق التواء الكتاب باللّسان المضاف الى النفس 
اوَمَا هْوَ مِنَ آلكتّدب] لا نّالكتاب هو الُذى يجرى على لسان 
صار لسان الله لخل و صاحبه من نسبة الوجود الى نفسه وصيرورته وصيرورة 
اعضائه الات الله. و هذا المقرّو و انكان بصورةالكتاب لكنّه جار على لسان 
لانسبة بينه وبين الله. و نقوش الكتاب وحروفه و ان كانت كلَيّة لااختصاص 
لها بنقش كتاب مخصوص و لابحرف لسان مخصوص لكن شرط صدق 
الكتاب عليها ان تكون صادرة عن يد منتسبة الى اللّه. او لسان منسوب اليه 
كأيدى الانبياء إذ وألسنتهم. غاية الامر ان يكون نسبة التابع اضعف من 
نميه لتقي السو رط هذه الادد قر لداسال شيل للد يق 
يكتبون الكتاب بأيديهم يعنى لابيدالله ثم يقولون هذا من 
عندالله ليشتروا به ثمناً قليلاً؛ الاية. وللاشارة الى انّهِ ينبغى ان يكون 
لسان العبد حين القراءة وكذلك يده حين الكتابة لسان الله و يده امر الله تعالى 


عباده بتلاوة القرآن و امرالمعصومون ان يقولوا: لبيك اللّهم لبّيك؛ عند قولهم: 
نأا نهنا لون لفقو كبوا ان قر لوا كذالك امار معد هرا اللرسية وان 
يعض أن نحند وا و:يمتغتوو | الدواعدة قراءة اذ | جاء نشير انهو امعان ذلك 
ما يدل على انّه ينبغى ان يفرض لسان القارى لسان الله ثم عومل مع المقرّو 
نحو معاملة مقرو الله كثيرة د يقُولُونَ هُوَ منْ عند آله وَمَا هوَ مِنْ 
عند لل ابل هو من عند أنفسهم و من عند القنيطان لو لون 9 
آلله لْكَذْبَ] بهذا القول [وَهُمْ يَعْلَمُونَ]انّه كذب. او هم المعدودون 
من العلماء. ا والمعنى يقولون على الله الكذب غير مايفتلونهبالسنتهم و هم 
يعلمون انّه كذب [مَاكَانَ ]جواب لسؤال مقدّ ركأنه قيل: هل يجوز لنبيّ عل 
اشع اننا ال داك الاهوجرا ب لتوال كاجد كورا ل بدك لها 
على ما قيل: ان ابا رافع القرظ و السّيد النجرانيّ قالا: يامحمّد يَدْيهِ أتريد ان 
فيد اكز كرتا ؟- فقا ل معاة الله أن نعبد غير الله و ان نأمر بعبادة غير الله 
فما بذلك بعثنى. و لابذلك أمرنى, فنزل ما كان أى ماصحّ لبَشَرِ أن يُؤْ تيه 
أَللّهُ الكتب وَلْحَكُم وَأَلتيكة] والمرادبالكتاب الرسالة واحكامها و 
العا د اتدويى صورتها وبالحكم الولاية و آثارها والنْبوّة برزخ بينهما و 
لذلك أخُرها 0 تقول لْلنّاس كُونُوأ عِبَادًا لَى ]لانّه مالم يخرج من 
اندو ل نجي باناية ةله و لم يبق بالله لم يؤث الكتاب, و اذا خرج من 
انانيته لم يكن له نفسيّة حتّى يقول: كونوا عباداً لى [من دون آللّه ]بل ان 
قالواكونوا عباداً لى كان قوله متّحداً مع قوله كونوا عباداً لله فانّه ان قال انَا 
كان انادهن الح ئّخازياً غك لنانه لآمن نفسه كنا أشار الندالمو لو ناه 
كفت فرعونى انا الحق كشت يست 

كفت منصورى انا الحق و برست 
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اين انَاهو بود در سرّاى فضول 
زآتحاد نور نزراه حلول 
بود انا الحق در لب منصور نور 
بحود آنا الله.در لب شرعون زود 
أن اثاى :وقت كفن لعنت:است 
فقن انا قن وفك كلمو رمك انيت 
و كما اند لاهنز الدعؤة الح نقسه لعو يقن عليه فخ انتائكة كني 2 
كذلك لا يجوز ذلك اذا كان المدعرٌمحجوباً عن مشاهدة الحقّ تعالى فى 
المظاهر فانٌالمحجوب اذا دعى الى المظاهر كان اضلالاً و دعوة الى عبادة 
الاسم دون المعنى. و لهذا طرد الصّادق 90 ابا الخطّاب بعد ماكان يدعو 
المريدين ممّن لايرى الله فى المظاهر الى الهة الصّادق إإذ. و اذا خرج الداعى 
من انانيته و بقى بانانيّة الله كان الدّاعى هو الله لان الدّعوةكانت من الله بالة 
لسان الدّاعى و اذا كان المدعرٌايضاً لايرى فى مظهر النَبِىَ يَدَيِ الأ الله كان 
التنة انها محف من غير قوت كرنه مسن ناذا دغا هذا الذاعى الى تفسة 
كان دعاوه الى الله و اذا لم ير المدعرٌ فى مظهر الدّاعى الآ الله لم يكن توجّهه 
الأالىالمسمّى لاالاسم فلم يكن عبادته الأللمسمّى بايقاع الاسم عليه. و بهذا 
الوجه قيل بالفارسيّة: 
اكقبو اتن تيت كاه بودى 
جرادر دين خود كمراه بودى 
اكر مؤمن بدانستى كهبت جيست 
يقين كردى كه دين در بت برستى ست 
أو شكن اقول [كونوأ رَبَنْيّينَ ]هو منسوب الى الرّبٌ بزيادة 


ووه ذال عمرات افيف 
الالف و الثُون و هذه الرٌيادة تدل على المبالغة فى التسبة الى الربٌ. والمبالغ 
فى الانتساب الى الربٌ من لايرى فى المظاهر الاّالربٌ وخصوصاً فى 
المظاهر الفانية من أنفسهم فلا يرى للدّاعى نفسيّة حتّى يكون دعوة الى نفسه 
فيقول النَبِىَ يَيِ: كونوا خارجين عن حجب انانيّاتكم حتّى تروا الله فى كل 
النظامر: روها كنف تعلقون الجقدت ] معت كوزوا توق الكحاب»« 
تدرسونه حتّى تكونوا ربَّانيّين بماكنتم تعلّمون الكتاب امثالكم على قراءة 
تشديد اللام [وَيمَا كت تدر سُون ]إلى تقرؤن الكتاب على قراءة تخفيف 
الرّاء لان الاشتغال بالكتب السّماويّة والتّدبّر فى الشرائع الالهيّة و تذكرها 
بخرجكم تدريجاً من ظلمات انانياتكم ويدخلكم فى نور ظهورعبوديتكم و 
بروز ربوبيتكم وقرء تعلمون بتخفيف اللام و تدرسون من باب التفعيل 
اوالافعال ولا ا ]ايها الاقصون المؤتمون قرء بالرّفع وحينئز 
فالفاعل أمّا راجع الى الله والجملة عطف على ما كان لبشر فانّه فى معنى 
لايأمر الله بعر ان يدعو الثاس الى عبادته. او حال بتقدير مبتدء لعدم جواز 
الواو فى المضارع المنفيّ بلا. او راجع الى بشر بالوجهين السّابقين فى اعرابه. 
و قرٌبالتصب و الفاعل ايضاً امَا راجع الى الله فيكون الوا وبمعنى مع. او الى 
بشو فيكون الفعل عطفاً على يقول, و لفظة لازاتدةلتأ كيد النفى السّابق. او 
كرو انراز يعض عات ف انديكا مركيو لشفي ان الالار مر الاي اد 
يدعوا النّاس بعبادتهم و لايأمر العباد ان يعبدوا الانبياء و الملائكة تعريضاً 
بالنصارى و اليهود فى عبادة عيسى 35 0 بعبادةالملائكة فلا يأمركم 
أن تتَّخْذُوأ ألملتلكة وَاَلنَبِتِينَ أَرْيَاًا] لتاكان الخطاب للامم 
التاقصين الْذِين لايرون د ولايتمكنون من رؤية الله فى 
المظاهر لم يأت بقيد من دون الله لعدم الاحتياج الى ذ كره. أو ترك ذ كره 
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تقريسة الشاق وق ةقر لهتعال: 5 مُوُكُم بالكثْر , بَعْدَإِذْأنتُم 
مُسْلِمُونَ]بقبول النبوّة من الانبياء والبيعة معهم بالبيعة العامة النبويّة وذ 
أَخَذَّ أَللَهُ ]اذكر اوذ كرهم يجوز ان يكون اذهذه عطفاً على اذ فى قوله بعد 
اذانتم ا والمعنى ايأمركم بالكفر بعد اذانتم مسلمون ممتقادون و 
بعد اذاخذ الله [ميثدة ميندق لحي قاو كل مل يدالقق الشابق اروضيه ار 
فى عالم الّذْرٌ على ايمان كل بالاخر او على ايمان الكل بمحمّد يَدِةِ أو بعد اذ 
اخذ الله ميئاق امم النَبِيّين على ايدى انبيائهم او فى عالم الَّدْرٌ على ان يؤمن 
كل ام بال اذى يأتى بعد نبيُهم اوبمحمّد يَدِِْ ان ادركوا زمانه يَله يعنى 
ناكد يفاك كا من ]لتنا على الأسنان 0 التقيرة لقنا تن يفده ار معد 
ده وكذلك اممهم فكيف يأمر الانبياء بالاستقلال و الربوبيّة والامم باتخاذهم 
ارباباً وقداشير الى كل من المعانى فى الاخبار و قيل: اذا اخذ الله عطف على 
قوله أذ قالت الملائكة وهو فى غاية البعد ولو قال هو عطف على قوله 
اذ قال الله يا عيسى كان اقرب. والميثاق العهد الّذى يثقالمتعاهد به شبه 
العهد بالرّهن ثم 'اعمل الاخذ استعارة تخييليّة وترشيحاً للاستعارة [لْمَآ 
#اتكم | اوعدا يقول: لما آتاهم لكنّه اتى بالتكلّم و الخطاب حكاية 
لحال الخطاب [مِّن كتّدب وَحِكْمَةٍ ]إقرئ بكسر الّلام صلة للاخذ و ما 
نكر مو فول وذ كاكاك تو عير لجنا لعا كد محل فتن العتلةر لالد 
فى الجملة المعطوفة تكرار الموصول اعنى لما معكم. و لفظة من تبعيضيّة 
على تقدير كون مامصدريّة وبيانيّة على تقدير كونهاموصولة, و قرىٌ بفتح 
انلام فالّلام تكون موطئة و ماشرطيّة اوموصولة, و اذاكانتموصولة فالعائد 
موقل الشا سيد الهر اللالكاب أحكام الابالة 000 صو كماد 
بالحكمة آثار الولاية إثمَ جا ول ل دق | لَمَا نفك ]فسن 


0 


سورة ءال عمران تيف 
الكتاب و الاحكام القالبيّة والحكمة الّتى هى العقائد الحقّة الدٌقيقة الّتى 
لأقدوك الا بالبشاهد: بعين البصيرة التو من بدى ]الام للقسم والجملة 
منقطعة عن سابقها على قراءةكسر لام لما | تيتكم و تكو نبمنزلة جواب 
القسم لقوله: اذ اخذ الله ميثاق النْبِيِين فانّه بمنزلة القسم و هى خبر لما 
على قراءة فتح انلام وكون ماموصولة و جواب للقسم والشرط على تقدير 
كون ماشرطيّة. والضّمير المجرور راجع الى ما فيما | تيتكم. اوالى محمّد 
يد أو الى نبي يأتى بعد النَبِىَ الاوّل يعنى اخذ الله ميتاق كل نبىّ لمن يأتى 
بعده أو الى نبىّ كل امّةِ على ان يكو ن التقدير اخذ الله ميثاق امم التبيّين من كل 
امّة لنبيّها وقد نسب الى اميرالمؤ منين 90( ان الله اخذ الميثاق على الانبياء إف3 
قبل نبيئاً عَدَْةْ أن يخبر و |اممهم بمبعثة ونعته ويبشروهم به ويأمروهمبتصديقه 
و نقل: ان الله اخذ الميثاق على الانبياء على الاوّل و الاخر فأخذ الله ميثاق 
الاوّل لتؤمننٌ بما جاء به الاخر, و عن الصّادق إ9ذٍ انّه قال تقديره: اذا اخذ الله 
ميثاق امم الثْبيِين كل امّة بتصديق نبيّها والعمل بما جاءهم به و انهم خالفوهم 
ممّا بعد و ما وفوا به و تركواكثيراً من شريعته و حرّفواكثيراً منها 
زو لتشطر نذو]الفكير التقف رن راع الح مرجع القتسير لحرن الكابق: اذ 
الى اميرالمؤمنين !4 على ما روى عنهم فانه نسب الى الصّادق فد انّه قال: 
مابعث الله نبياً من لدن آدم فهلمٌ جرّاً الأو يرجع الى الدّنيا و ينصر 
اميرالمؤمنين إإ و هو قوله لتؤْمنّن به و لتنصرنه يعنى اميرالمؤمنين 
إثلاء و عن الباقر !إإ عن اميرالمؤمنين إلا فى حديث طويل يبيّن كيفيّة خلقهم 
أله قال و اعد ميغاق الأدبياء بالاينان و التضرةلنا:وذلك قوله عر وجلو 
اذا اخذ الله ميثاق التّبيِين لما اتيتكم من كتاب و حكمة ثه 
جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمنّن به و لتنصرنّه يعنى 
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لتؤمثن بمحئد 0 ولتنصرن وصيّه ومستطوو دعميهاً و أن الله اخذ ميثاقى 
مع ميئاق محمّد َه بنصرة بعضنا لبعض فقد نصرت محمّداً و جاهدت بين 
يديه وقتلت عدوّه ووفيت له بما أخذ علي من الميثاق و العهد و الشصرة 
لمحمّد يََإهِ ولم ينصرنى احد من الانبياء الله ورسله و ذلك لماقبضهم الله اليه 
وسوفينصروننى و يكون لى مابين مشرقها الى مغربها ولبيعثهم الله احياءً 
من آدم إإذ الى محمّد يديه كل نب مرسل يضربون بين يدىٌ بالسّيف هام 
الاموات و الاحياء و التٌّلين جميعاً (الى آخر حديث بطوله) [قال] الله 
ءأقْرَدْ تم ]ايها الانبياء اوانها لاضع العم اواكها لاف رخدت 
0 ذلْكُمْ إِصْرى ] الاصربالكسر و قد يضم و يفتح العهد و الذنب و 
التقل والمراد به العهد َالَأ لى الانبياء اوالانبياء واممهماوالامم 
أَقْوَدْ “نا قَال]الله للملائكة قَاشْهَدُواً] على الانبياء واممهم او قال الله 
للانبياء فاشهدوا على أممكم [وَأَنَا مَعَكم ُ مَنُِ َلشَسهِدٍ ينَ]عن الصّادق 
!ف قال لهم فى الّذْرٌ: اقررتم و اخدتم على ذلكم اصرى اى عهدى؟- 
قالوا اقررناء قال الله للملائكة فاشهدوا. و عن اصيرالم و منين 9 قال الله 
للانبياء فاشهدوا على اممكم [فَمَن 7 تَوَلَى بَعْدَ بذ لك ]الاق عن نيدو 
شريعته ووصيته فى حقّ محمد يله ووصيّه او فمن تو لى متكة انها 
الحاضرون عن الايمان بمحمّد يَيَكِ بعد ذلك الميثاق او بعد ماذ كر من ميثاق 
الانبياء على الايمان بمحمّد يََبهِ و هو عطف على فاشهدوا ليكون محكيا 
بالقول. او عطف على قال ليكو ن ابتداء كلام مع الموجودين. أو فو جزاء شمر 
محذوفياى اذاعلمتم ذلك فمن تولى بعد ذلك افَأَوْنَلِكَ هم 
َلْفسِقونَ]الخارجون عن عهد الله وميثاقه أ] لايؤمنون بمحمّد يذل بعد 
ما تذكروا ان الله اخذ ميثاق جميع الانبياء على الايمان به و اخذ الانبيائميئاق 


ل ل ؛ افَعَيْرَ دين 
الله ب يَبُغون و ]الحال انه الَهوَ] اى لله ا ولمحمّد َل [أَسْلّم] انقاد [من 
0 َلسّمنوَ'ت ون فى عالم الذذ او بخسب التكوين او لداسلء 
عع كاسن ف الشبار فاتيا دا رسن لي الوط طلا د 
خلاصتهم الّذين هم المقصودو نالعاقلون, و امّاغيرهم فسواقط معدودون فى 
عداد البهائم, او له اسلم من فى الارض تماماً حين ظهور الدّولة الحقّة بظهور 
القائم عجّل الله فرجه, او له أسلم من فى الارض فى الدّنيا قبل الموت. او حين 
الموت والتعبيربالماضى لتحقّق وقوعه [طَوْعًا وَكومًا ] الاسلام طوعاً و 
كرهاً فرقاً من السّيف بحسب التُكليف ظاهر, و اما بحسب التُكوين فانقياد 
اجسام المواليد و اتّحادها مع طبائعها و نفوسها ليس الاقسراً وكرهاً والكره 
فى عالم الذِّرٌ يكون بحسبه. عن الصّادق 340 أنٌّاسلامهم هو توحيدهم الله عرٌ 
وجل وهو أشارة الى اسلامهمالتُكوينيّ او اقرارهم فى عالم الذَّرٌ و فى خبر 
آخر عنه |34 أنّ معناهأ كرم اقوام على الاسلام و جاء اقوام طائعين قال كرهاً 
أى فرقاً من السّيف و هو اشارة الى الاسلامالتكليفيَ وعنه 39 انها نزلت فى 
القائم و فى رواية تلاها فقال: اذا قام القائم لايبقى ارض الأ نودى فيها شهادة 
ان لا اله الا الله. و انّمحتّداً َوه رسول الله وليه يد جَعُونَ ] يعنى أن 
اسلامهم عبارة عن اقرارهم بأنّه تعالى خالقهم و مبدئهم و رجوع الكل يكون 
التو قاذ بيتى الرريقو] عن يؤون مو كو ميدن ومعافات دل ]ابا لويد 

َذيِ على سبيل المتاركة بعد ما اتممت لهم الحجّة من قبل نفسك و امّتك نحن: 
إدَامَنَا باللّه وَمَ أنزِلَ عَلَيَْا وَمَ نل عَلَى ير جيم موَإِسْمَلعِيل 


ع م 
ابي ا 0 موس وَعِيسَئ 
61 قش > اه 0 ا 
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0 انكلك السليعي وراش لم 
تسلموا [ومَن يبت َيْرَ أل لم |المذكور فيكون الام للعهد الّكرئ او 
ردن ااسلام يكوة الام لعهد الم [د بن ]ملّة اوطريقاً الى آخرته 
[فَلْن يُقْبَل مِنْهُ [ابتغاؤه وجهده [وَهوَ فى الآخرّة من الخَّسرينٌ] 
حك للق رع عمق القووع و اليد اذك و امه عمواق لل ونا ع 1 
يضرّه. 

تحقيق اصناف الناس بحسب طلب الدين و البقاء عليه و 
الارتداد منه 

اعلم انه تعالى اشار فى هذه الايات الى اقسام الثاس التسعة 
بالمنطوق و المفهوم لان الانسان اما طالب لدين او غير طالب. و الطالب اما 
يبتغى الاسلام ديناً فجهده مقبول وهو من الرٌابحين و هو مفهوم مخالفة من 
يبتغ غير الاسلام ديناً و اما يبتغى غير الاسلام ديناً و هو منطوقه. وغير 
الطالب أمّا داخل فى الاسلام او غير داخل سواء كان داخلاً فى دين و ملَة 
قوق وكاو راطا قى بام الم وغير الذاكل فقن دين لامالا كاقرون لد 
اما يموت على الاسلام حين ظهور الولاية عليه حال الاحتضار او على الكفر 
وقد اشار اليهما بمنطوق قوله أن الذين كفروا وماتواو هم كفار و 
بمفهمومه. و الدّاخل فى الاسلام اما يرتدٌ عن ملّة الاسلام او يبقى عليها من 
غير ازدياد فيها. والمرتدالملئ امّايتوب او يبقى على ارتداده من غير ازدياد 
فيه و من غير انجراره الى الارتداد الفطرئٌ. و قد اشار الى هذه القّلاثة 
بمنطوق قوله كيف يهدى الله قوماً الى قوله الا الّذين تابوا و مفهمومه و قد 
اشار الى الباقى على الارتداد مع انجراره الى الارتداد الفطرىٌ الّذى لاتوبة 
له. و الى الباقى على الاسلام مع ازدياده و انجراره الى الايمان بمراتبه بقوله 


وان عمزان لمي 
تعالى: أن الّذين كفروا بعد ايمانهم الى آخر الاية بمنطوقة و مفهومه. 
واعلم ايضاً ان الانسان له اتّصال بالارواح الطيّبة و ابائه العلويّة 

بحسب الفطرة و الخلقة و هذا الاتّصال يورث استعداده للارتقاء الى اوائل 
علله وهذا هوالحبل من الله المذكور فى الكتاب و هو الفطرة الّتى فطر الله 
الثاس عليها فان اتصل مع ذلك بخلفاء الله بالبيعة العامّة ا والخاصّة صار 
مسلماً اومؤمناً ويعبّر عن هذا الاتّصال و الدّخول تحت الاحكام الالهيّة 
القالبيّة | والقلبيّة بالاسلام والايمان والملّة و الدّين, و هذا الاتصال هو الحبل 
من النّاس المذكور فى الكتاب. و المتّصل بهذا الاتصال ان ارتدٌ عن هذا 
الاتصال و قطع هذا الاتصال بانكار الله او خلفائه ا واحكامه و لم يود ارتداده 
الى قطع الفطرة صار مرتداً ملْيَاًبمعنى انّه ارتدٌ عن الملّة و قطع الحبل من 
الئاس لاعن الفطرة و هذا المرتدٌّلبقاء الحبل من الله و عدم قطع الفطرة ان تاب 
يقبل توبته لبقاء استعداده للاتصال ثانياً و الارتقاء الى الارواح و هذا هو 
المرتدٌالملَىٌء وان ارتدٌو زاد فى ارتداده حتّى ينجدّ الى قطع الفطرة و ابطالها 
و قطع الحبل من الله صار مرتداً فطريّاً لارتداده عن الاتّصال الفطرئ, و هذا 
المرتدٌ لبطلان فطرته و اتصاله الُّذى كان سبب استعداده للاتصال التكليفيٌ 
لايقبل توبته و لذا قيل بالفارسيّة: «مردود شيخى رااكر تمام مشايخ عالم 
جمع شوند وخواهند اصلاح نمايند نتوانند». و ما ورد فى الاخبار وأفتى 
النقهاء رضوان الله عليهم به من الاشارة الى انّْالمرتدٌالملَىٌ من ولد على 
الكفر ونشاً عليه ثم دخل فى الاسلام ثم ارتدٌ منه. والمرتدٌ الفطرىٌ من ولد 
على الاسلام ونشأ عليه ثم دخل فيه ثم ارتدٌ منه. اشارة الى انّهماكاشفان من 
الارتدادين فا نّالمتولّد على الاسلام والناشئ عليه الدّاخل فيه لكون اسلامه 
كالذاتيّات قلّما يخرج منه مالم يقطع الفطرة. والمتولّد على الكفر النّاشئ عليه 
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الدّاخل فى الاسلام لكون اسلامه مثل العرضيّات كثيراً ما يخرج من الاسلام 
من غير ابطال الفطرة وحينئذٍ لاحاجة لنا الى تكلف قبول توبة المرتدٌ الفطرئ 
باطناً وعدم قبوله ظاهراً؛ اذاعرفت ذلك فقوله [كيْفَ يَهْدٍ دى آللْهُ] اشارة 
الى المرتدٌالملىٌ اى لايهدى الله الى الايمان فانّ الاسلام طريق الايمان و 
هذاية التدااز الى التخره الجاع ركم كةو ا]ناله اوجا لتيل اويساحاء 
به من الاحكام أو بقوله فى حقّ خليفته بعْدَ ‏ يَمَلنِهِمْ ]ايماناً عاما بالبيعة 
القاقة أن ايسان خاه ان ليعة الشامية ئة [وَشَهِدِوَأ أَنَ ألدَسُول حو إضلك 
على ايمانهم بتقدير ادا المصدر او على كفروا او حال بتقدير قد وَجَاءَهُمْ 
0 المعجزات او الادلّة الواضحات على حقيّة التكول وَأَللَه 
يَهْدِى الْقَوْمَ الكأنلفن ] عملةه اق فى نبقاء الدلين راسف 
اموي ونلا اوري ونيا اااي 000 
بخروجهم عنه والله لايهدى القوم الظالمين فهو اشارة الى قياس اقترانٌ من 
الشكل الاوّل هكذا: : انهم ظالمون وكل ظالم لايهديه الله فانهم لايهديهم الله 
اند جَرَاؤُهُمْ أن عَلَيِهِمِ لَعنَةَ لله وَالمتلِكة وَأَلنّاس 
0 جْمَعِينَ ] يعنى تبعيد الله او دعاء اللهباللعنة عليهم [خَلِدٍ ينَ فيه ]فى 
الّعنة أو فى الجحيم المستفادة بالالتزاء لا يُحَنَفُ عَنْهُمُ آلْعَذَابُ وَل 
هم يُنظَرُونَ ]بتأخير العذاب عنهم مدّة و لاقتضاء مقام الغضب الببسط و 
التغليظ والتشديد بسط الله الى ف الكلدم و ده علبيج 0 الدينة 
يوا منم يَعْدِ ذَ لكَ ]الكفر بعد الاسلام را لخو ما اسسز رسن 
الك وبق مكتاين فنا أو من اولئك لاعن فاعل خالدين ولاعن 
المجرور فى قوله عنهم ولاعن مرفوع ينظرون لايهام الكل خلاف 
المقصود والمعنى اولئك عليهم لعنة الله الا الْذين تابوا منهم لانّهم كما سبق 
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سَّ 


ماقطعوا الحبل من الله المقتضى لاستعدادالتّوبة و يقبل الله توبتهم افَإِنَ الله 
عدو ] بقل مسار رو رقن رجوعهم اليه [رّ حيم ] يتفضل عليهم و يرحمهم 
بعد مغفرتهم. روى أن نزول الاية فى رجلٍ من الانصار ارتد بواسطة قتل وقع 
منه و لحق بمكة ثمندم وارسل الى قوم أن شألوا راصول الله ووإكْفنزلت فرجع 
الى المدينة وحسن اسلامه. لكتها تجرى فى كل من ارد بانكار الله أو 
الرُسول 55 احكامه او بعض اقواله [إنْ الَذِينَ كفرُوا] بيان لسمرتة 
الفطرئٌ بعد يمنتهم ]العام او بخاص نم أَْدَادُوا كُفْرًا] بحيك 
0 ابطال الفطرة و قطع حبل الله [لْن تُقْبَلَ تو ) نهم ] الاتيان باداة 
نفى التأئيد للاشعار بأنّهم ما بقى لهم استحقاق التوبة وقبولها لقطع مابه 
الاستعداد والاستحقاق [وَأٌ و للك هْمٌ ألضًا لُونَإيعنى انّالضّلال على 
الاطلاق منحصر بمن قطع الفطرة و أمّا من لم يقطع الفطرة و ان ارتدٌ عن 
الاسلام لم يكن ضالاً على الاطلاق لبقا ء الهداية التكوينيّة له إن الدية 
كقَدُوأ]بيان لحال من بقى على الكفر [وَمَا و وَهُمْ كُقَارٌ |التقييد بهذا 
القيد للاشعار با نٌّالكافر يمكن ان يموت على الاسلام فلا يجوز بغض الكافر 
من حيث ذاته فى حال كفره و حيوته. ولالعنه بعد مماته الألمن علم حاله فى 
حيوته و انّه يموت على الكفر. او من سمع من صادق بصيربحاله انه مات أو 
عرض هلي لكلو و اللاضازة التفال الث ول و * 
هيج كافر را بخوارى منكريد 

كه مسلمان مردنش باشد أميد 
جه خبر دارى زختم عمر أو 

تا 0 يكباره رو 


م2 


لكن ان ماتوا على الكفر [فلن يُقَبَل من أ حَدهم مّلع الازؤض 
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ذَهًْا] تميز محوّل عن الفاعل ا ومنصوب بنزع الخافض اى ملء الارض من 
ذهب [وَلّو أَفْتَدَىئ بدى ]نفسهاى ولو بالغ فى الافتداء به فانٌّالافتعال اذا 
لوقه الها وه يدل على المبالغة وعلى هذا فلا حاجة الى التُكلّف فى توجيه 
صحّة الاتيان به ههنا لان ما بعد لو هذه يكون اخفى افراد الششرط أؤتتلك 
لهم عَذَاتٌ اليه وَمَا لَهُم من نصِرٍ ينّ]و اتى فى هذه بالفاء فى خبر 
الموضولتا كيدا للزوم الجزاء للشرظوو ترك الفاء فى حبر الموضول :فى 
القرين السّابق مع انّه كان اولىبالتأ كيد والبسط والتغليظ لا نٌّالمرتدٌ الْذى 
ازداد فى كفره لوضوح عقابه وشدّة عذابه كأنّ عذابه كان منالسملّمِيّات فلا 
حاجة له الى ال كيد والتغليظ والبسط و لذلك اقتصر فيه على ذ كر عدم قبول 
الثوبة وكونهم من الضّالِين من دون ذ كر عذاب وكيفيّة عقاب لهم بخلاف 
السّابق عليه واللاحق به. و لذلك ولكونالشتّلالة من اوصافهم لابياناً لعقابهم 
اى بالعاطف فى قوله و اولئك هم الضَالُون بخلاف قوله فنن التاق 
اولئك جزاؤهم أن عليهم., الاية. وبخلاف قوله فى اللاحق: اولك 
لهم عدابٌ اليم فانٌ الاتيان بالعاطف اشارة الى انه معطوف ومعدود من 
اوصافهم المعلومة و ليس المقام مقام سوال حتّى يجعل جواباً لسؤالٍ مقدّر 
بخلاف الفقرتين الاخريين. 

الحزء الرابع 

الى تالو ١ب‏ ؤمتشتق عويينا اق انا وومعتى الجير انه سوال 
ناش عن سابقه كأنّه بعد ماذ كر الاصناف الاربعة منالمنحرفين والمرتدّين و 
الكافر ين سأل سائل: بم نال الايمان والثبات فيه و مقام الاحسان؟ فقال: لن 
تنالوا اليرٌ اى الجنّة او الخير او الاتساع فى الاحسان او الصّدق او الطّاعة او 
خصلة الاحسان الى الغير فانٌ الكل معانى البرٌ و الكل مناسب لمقام السَوال 


لمان و07 
عن تفقوأ تدمضى شت الانقاق فى اول سورة البقرة [ممًا تُحبُون | 
أاى بعض ما تحبّون فانٌ الاحسان والمحبوبيّة للانسان لايحصل الآ بالتٌوسّط 
فى الاخلاق و لما كان محبوب الانسان فى كل مرتبة شيئاً غير ما فى المرتبة 
الاخرى و لعل محبوبه فى مرتبة يكون مبغوضاً له بحسب مرتبةٍ اخرى و 
محبوب كل مرتبة لايكونبالتسبة الى جميع الافرادمحبوباً لشخص فى حال 
مبغوضاً له فى حال آخر فلا يكون الانفاق والاالسشفخ متخصوصا كدو 
لاواقفاً على حدٌ بل نقول: محبوب الانسان فى كل مرتبة نفسه ولوازم نفسه و 
موافقاتها فى تلك المرتبة والاصل فى كل انفاق ان يكون ناشئاً او مورثاً 
لانفاق شىءٍ من انانيته حتّى يكون مقبولاً فا نٌالمنفق اذا انفق لابقاء انانيّته او 
لازدياد انانيته مثل المرائى والمعجب بنفسه والمنفق لابقاء الباطل او ابطال 
الحق لم يكن انفاقه مقبولاً ولامورثا لير والاحسان بل يكونمردوداً ومورثاً 
للعبد من البرٌ زوَمَا تُنفقوأ من شَئْ ءِ ] احقر ما يكون ن فلا يفوت عن الله 
افَإنَ :لله بدى عليم] فيجازيكم باضعافه فلا تخافوا من فوته و افنائه 
اك لطعَام ]العام المطعوم بالفعل اوبالقّة تكالبرٌ والشعير والمراد تعميم 
الطّعام بالاضافة الى ما قالت اليهود انه كان حراماً على الانبياء السّابقة 
لابالتسبة الى كلّما يمكن ان يطعم. و هذا رد على اليهود و جواب لانكارهم 
تحريم الطْيّبات عليهم ببغيهم فانٌ اليهود بعد ما نزل و سمعوا قوله تعالى 
فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّباتِ احلّت لهم وقوله 
تعالى: و على الّذين هادوا حرّمناكل ذى ظفرٍ و من البقر و 
الغنم حرّمنا عليهم شحومهما الما حملت ظهور همااو 
الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم و انا 
لصادقون, قالوا: لسنا باوّل من حرّمت عليه و قد كانت محرّمة على نوح 
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إل و ابراهيم يذ و من بعده من بنى اسراسيل الي ان انتهى التّحريم الينا 
فكذّبهم الله واجابهم بقوله: كل الطعام أن حا 0 إِسْرَ ء يل] و ليس 
0 انَّالطيبات كانت محرّمة من زمن نوح 5 مَا حَرَّم 

خر ءا اعرف إعلن نَفُسدى ] من لحوم الابل فانه كما روى 
ا وجع الخاصرة او عرق التساء وكان اذا ا كل لحم الجمل هيّج الوجع به 
فحرّم على نفسه لحم الابل [مِن قَبْلٍ أن تُتَرّلَ آَلَوْرَ للة ]متعلّق بقوله 
خلا لبنى اسرائيل سوى لحم الابل الذى حرّمه أسرائيل على نفسه قبل نزول 
الُوراة وبعد نزول الشوراة حرّم الكماه علي بقه كن قأثرا 
ِالتّوْرَلة فَائْلُوهَا إن كنتُمْ صَددٍقِينَ] حاجهم بكتابهم حتّى ييتبيّن 
كذبهم فى اذعائهم وصدقه يَيَهِ فيما نزل عليه من كتابهم. و قيل: لم يجسروا 
على اتيان الثُوراة و بهتواء و هذا دليل صدقه فى نبوّته حيك توك بكتانن 
خصمة فى صدقه [فْمَنِ افترى على ألله الكذب] بادعاء 9 
المحرّمات كانت محرّمة من زمن نوح انم بعد د لكَ]المذكور من 
المحاجّة والزام اللشخة زقا ولتلِك هم لظ لِمُونَ] تأكيد وحصر اّعاء 
مبالغة. وظلمهم عبارة عن وضع الانكار موضع التصديق والاقرار زقل 
صَدقَ أللهكاً ُالمقصود ان يقول. ظهر صدقى فائبعوا ملّتى لكن لما كان 
نسبة الصّدق الى الله فى المقام مستلزماً لصدقه يِه لاه مدّع ان اقواله ملقاة 
من الله تعالى اليه فاذاكان الاقوال الملقاة من الله صادقة كان هو صادقاً وكان 
الكناية بصدق الله عن صدقه ابلغ من التّصريح و أبعد من الشغب و اللجاج و 
اقرب الى الانصاف كنى به عنه. و هكذا الحال فى الام باتباع ملّة ابراهيم فانّه 
34 لمّاكان معلناً د و ل لات هد 
عن اتباع ملّته يَيهِ فقال اقَاتبعُوأ ملَةَ إِبْرَ هيم حَنِيفًا وَمَاكَانَ من 


ألْمُْشْرِكِينَ ]قد مضت هذه العا فقيل هذا 

تحقيق كون البيت اوّل بيتٍ وضع و كونه مأمناً 

إن أَوَّلَ ب يْتِ ] بالرّمان كما فى الخبر ان موضع البيت اوّل بقعة 
خلقت من الارض على أختلافي فى مضمونها ثم دحيت الارض من تحتها. و 
كما فى الاخبار ان الله أنزله لادم من الجنّة وكانت درّة بيضاء فرفعه الله الى 
السّماء و بقى اسّهء او بالشّرف كما فى الخبر: انّ الله اختار من كلّ شىء شيئاً؛ 
اختار من الارض موضع الكعبة, او للعبادة على ما قيل انّه لم يكن قبله موضع 
مخصوص للعبادة [وضع] خلق أو بنى للنّاس إلانتفاعهم بالمكاسب فيه 
للكاسبين. او بغفرانهم لقاصديه. او براحتهم و امنهم عن القاصدين لملتجئيه. 
اوبهدايتهم لناظريه وناظرى آياته, أوبكفايتهم و قيامه بأمر معاشهملسا كنيه 
وكاو وقد لو كانو | كانرنية: او ببقائهم وعدمهلا كهم على ماروى مزه |2 
لوهدمالبيت و تركواالحجٌلهلك اهل العالم لَلْذى إللبيت الذى [ببَكَة إبكة 
ومكة مترادفتان, اوبكّة موضع البيت ومكة تمام البلد وتحفيت بك لان 
الثاس يبكُون فيها يعنى يزدحمون او لبكاء الثّاس حو لها و فيهاء او لانها تبك 
أعناق الجابرة اى تدقها و اشير الى ذلك فى الاخبار. و روى انما سئيت مكة 
بكة لأنه تبك يها ذخال والتساء المرأه تسل بن يديك و عن تفيتاك وز عزن 
شمالك وعن يسارك و معك و لابأس بذلك لأنّه انما يكره فى سائر البلدان 
ناد 5اتذاز كتفيخا رو سيق توف من قاف الاها رسنانا مان 
لاثمرة فى مكدّة و يجلب الحبوب و الاثمار اليه ولزائريه حيث يغفر الله لهم 
كيوم ولدتهم أمّهم. وينظراليهم بالرّحمة, و يقبل توبتهم. ويخلف ما أنفقوافى 
سبيله. وللطيور و سائر اليحوان حيث انّها مأمونة من الاصطياد و لطيور 
المسجد لكونهامأمونة ومرزوقه. وللاشجار والتبات فى ارض الحرم حيث 
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انهامأمونة عن القطع فى الجملة, و لاهل العالم حيث انهم باقون مر زوقون به 
كما سبق الاشارة اليه [وَهُدَى لْللَمِينٌ] فى حمل المعتى على الّذات 
مامرٌ مراراً. و هدايته امّا بكون وجودهسبباً لهيجان التّفوس للتّوجّه والسّلوك 
اليه او بكونه سبباً لقرب زائريه الى الله. او بكونه قبلة ومتعبداً لهم من من 
ابراهيم |39 او من زمن آدم إإؤ. اوبكونه ذاآيات دآلات على تشريف الله ايّاه 
وعلى كونه فى حماية الله. وعلى صدق الانبيائ)39 الّذين امروابتعظيمه و 
الطواف حوله والثسك لديه. وصدقهم فى ذلك يدل على صدق رسالتهم و 
ليس رسالتهم الأ بالاقراربالمبدأ والمعاد و توحيدالمبداً وتوحيد العبادة. و 
تلك الايات مثل أهلاك من قصد خرابه مثل ابرهة صاحب الفيل و جنوده. و 
مثل شيوع الموت فى قبائل اخذ وا الحجر الاسود حتّى ردوه اليه. و مثل تنطق 
الحجر الاسود كما روى عند محاجّة محمّد الحنفيّة مع على بن الحسين 39 و 
مثل انحراف الطيور من محاذاة فى طيرانهم. و بكونه ذا آيات باقيّةٍ من آثار 
الانبياء ومعجزاتهم إإإ مثل مقام ابراهيم فان غوص القدم فى الحجر الصّلب 
أيه دالّهَ على ان صاحبه ذوقوة خارجة عن طوق البشر الهيّةِ. و كذاكونه 
يعنونا على نوي الاعسار بع كخره إعدان الذرى كار ابصه تيمل تلك 
الاثار و لذلك علّله بقوله تعالى [فيه ءَ يلثم بَيِنَدتُ ] جملة مستأنفة 
خوات للشو ال عن علّة الهداية. او حال مترادفة, او متداخلة للتّعليل. أو صفة 
كذلك. أو خبر بعد خبر و قد سبق الاشارة الى الايات و الى ظهورها [مَّقَامٌ 
إِبْرَ هيم ] بدل من الايات بدل البعض من الكل او مبتداً خبر محذوف اوخبر 
مكنيد راق رفن قار أ انين فانه باعتبار غوص القدم فى الحجر و 
بقاء اثر القدم ومحفوظيّته فى دهورطويلة آيات عديدة وحكاية مقام ابراهيم 
فد قد اختلف الاخبار فى بيانها من اراد فليرجع الى الاخبار وكتب التفاسير 


سوه العال هرا 1لا 
وَمَن دَخَلَهُوكَانَ مما ] عطف على مقام ابراهيم 29 او على جملة فيه 
آنا يتنات:ارعان جملة إن اذل نيت ورمع للناس الذي 
مكة رهاز و ننه موسرصؤالة اشر يو الزالحل نيه اد فح هرات 
يوم القيامة بشرط الايمان و الدّاخل فى الحرم آمنٌبالمواضعة الالهيّة عن 
المؤاخذة بجناية يؤاخذ عليها والضّمير راجع الى البيت, او الى مقام ابراهيم, 
و المراد بمقام ابراهيم 2 هوالحجر الّذى فيه اثر قدم ابراهيم 39 او الموضع 
الْذى فيه ذلك الحجر الان. ا والموضع الّذى بينه و بين البيت. ا والمسجد. او 
الحرم تماماكما قيل. وكون أمن من دخله من جملة الايات أن كان المراد 
به امنهم من تعرّض الجبابرة مع كثرتهم و هلاك من تعرّض له و لهم مثل 
اصحاب الفيل فواضع. و أن كان المراد به امنهم بالمواضعة الالهيّة. او امنهم 
من عذاب يوم القيامة. أو امن من دفن فيه من العذاب ففيه خفاء. 

اعلم انّ جميع الاعمال الشّرعيّة الفرعيّة والمناسك الظّاهرة القالبيّة 
صور لاعمال اللّطيفة الانسانيّة السّالكة الى الله والمناسك الباطنة القلبيّة و 
جميع المساجد وبيوت الله الصوريّة صورللمعابد الباطنة الانسانيّة من 
مواقف الشالك فى سلوكه وصور لبيوت الله الحقيقّة الّتى هى قلوب السالكين 
الى الله الدّاخل فيها الايمان الممتازة من الصّدور المنشرحة بالاسلام بدخول 
الايمان فيها. و ا نٌِّالكعبة لمّاكانت بناء ابراهيم الّذى كان متحقّقاً بالقلب وكان 
بيت الله حقيقة كانت مظهراً للقلب بجميع مناسكه ومعابده و لذلك اجرى عليها 
جميع ما للقلب من الاوصاف و الاثار فانٌ القلب اللحمانئ لما كان اوّل نقطة 
خلقت من يدل الانسان لكونه مظهراً للقلب المعنوىّ الى خلق قبل جملة 
العوالم الرّوحانيّة باعتبار ربٌ التوع الْذى خلق قبل كلّالمخلوقات أجرى الله 
حكمه على الكعبة و قال: اوّل بيت وضع للنّاس للّذى ببكّة ومن قال انّالكبد 
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اول نقطة خلقت من بدن الانسان لاثه منبت الثفس الثباتيّة واحتياج بدن 
الحيوان ليس اوّلاً الًّ الى القوى الثّباتيّة غفل عن انٌّالجنين من اوّل استقراره 
فى الرّحم قد استفاد ضعيفاً من كل من القوى الثباتيّة الّتى لنفس الام و انّه من 
اوّل استقراره فى الرّحم يغتذى و ينمو بتدبير التّفس الثّباتيّة الّتى فى الأمْ و 
تصوير الاعضاء ايضاً ليس الأأباعانة نفس الام لأنّهااحريصة على ايجاد مثلها 
وبقائه وهى لا تصوّر اوّلةً اللأماكان مظهراًلمثلهالالجنودها وهو القلب. ولمًا 
كان القلب قبل تنرّله الى ارض العالم الصّغير كالدّرٌة البيضاء و بعد تنوّله و 
اختلاطه باهل العالم الصّغير صار متلوّناً وكان دخوارض العالم الصّغير من 
تحته و كان فى وسط هذا العالم من حيث لحمته الصّنويريّة ومن حيث 
روحانيّته باعتبار استواء نسبته الى جميع اجزاء البدن و كان مولد الولاية و 
متوجّهاً اليه لجميع اهل العالم الصرغير فى مناسكهم و ماربهم وكانمأمناً لمن 
دخله ودخل حريمه وكان قائماً بامور اهل مملكته و مقرماً لهم وكان بركة و 
رازقاً من جميع الشُمرات من كان من اهله و من لم يكن من اهله. و كان مثابة و 
مرجعاً لهم. وكان اصل جميع القرى فى مملكته. و كان على الجميع الرجوع 
اليه والتجرّد من ثياب الانانيّة لديه. و الطُواف حوله والتردّد عنده والوقوف 
فى حريمه و قتل انانيّته و قربانها قبل الوصول اليه. اخبروا عن الكعبة بمثل 
ذلك و جعل الله لها من المناسك مثل ذلك و لعلّك تتفطّن اجمالاً بحكم جميع 
احكام الحجٌ ومناسكه بعد التفطن بماذ كر, و قد أشرنا الى بعضها فيما سبق و 
نشير الى بعض منها فيما يأتى و الغافل عمّاذ كرنا التّاظر الى ظاهر ماورد فى 
الاخبازمن أوضناف اليكو الراك )ضورها حمل دمن المتابدلة لا نري ليسا 
صحّة وحكمة عقلانيّة بل يريهاكذباً ولغواً. و لولم يخف من الله او من اهل 
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الاسلام يطعن فيهاكما يطعن الكفار فيما وردفيها [وَلله على الناس تت 
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لْبَيْتَ ]قرئ بالفتح وبالكسر و هما مصدرا حجٌبمعنى قصد مطلقاً. أ وبمعنى 
قصد مكّة للمناسك المخصوصة: او بالفتح مصدر وبالكسر اسمه. و لمّا كان 
اهل العالم الصّغير مفطورين على قصد بيت القلب و كان ذلك حقّاً من حقوق 
الله عليهم و كان رجوعهم الى القلب رجوعاً الى الله كلّف الله الثاس بزيارة 
الكعبة الى هى مظهر ذلك البيت, و ادّى هذا التكليف بصورةالخبرتأ كيداً و 
اشعاراً بان هذاكان فى فطرتهم و حقّاً لله عليهم و ليس كسائر الحقوق الخلقيّة 
اوالالهيّة ففيهتاً كيدالوجوب من وجوه عديدة: اداء الامر يصورةالخبر. و أنه 
من الامور الّتى تقع لامحالة ولاحاجة الى الامر به. وتأ كيدهباسميّة الجملة. و 
كوثه حا عل الثاسن و كرتم حا لله ةل كتتائر الحقرق الداجفة الى اللخلق :و 
حصر ذلك الحقّ فى الله من غير شراكة الغير فيه [مَنِ أَسْتَطَاعٌ] بدل من 
الثاس و فى هذا الابدالتا كيد آخر للحكم من حيث التخصيص بعد التعميم و 
التوضيح بعد الاجمال فكأنّه كرّره و قال: لله على الثاس حجٌالبيت لله على من 
استطاع [لَيْهِ سَبيلاً]حجّه و هل الاستطاعة باليدن او بالبدن و المال أو 
اميت كن نقد وها مو كان وانها لكسيل لها يناي أذ 
بحيث يكفى لذلك و يرجع الى ما يكفى بعده. و تحقيقه موكول الى الكتب 
الفقهيّة [وّمّن كفَّرَ ]بالحج او بالله فى ترك الحج او باحكام الله فى تركه. و فى 
تسمية تركه كفراًتأ كيد آخر لوجوبه فكأنّه قال: تارك الحجٌ على حدٌّ الكفر و 
الشّرك بالله فكما أنه لايغفر ان يشرك به لايغفر ان يترك الحجّ و يغفر ما دون 
ذلك فمن ترك الحجّلايعباً الله به َإنَأَللّه غَنِينّ [عنه وذ كرالغنى فى مثل 
المقام يدل على المقت و الخذلان و قال غنىّ [عَن ألْعَللَمِينَ] بدل غنىّ 
قدب قافن الاتيهفا لز رز عار العتالفة فى القت والخذلان و لمّاكان حجٌ 
بيت الله عبادة جامعة بين اتعاب البدن وكسر انانيّة النفس و قطع علاقتها عن 
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متمتياتها و تجردها عن مشتهياتها مع بذل المال و انفاقة و لم يكن سائر 
العبادات كذلك ندب الله تعالى اليه و اده بأنواعالتأ كيدات ثم أمر نبيّه ان 
يخاطب اهل الكتاب بالتقريع على الكفر بالايات تعريضاً بامتته فى ترك الحيج و 
الكفر بعلئ إإذ فقال قَل] يا محمد يز ؛ [يتأَهْل الكتدب لم كرون 
ال بحت الله الوب بنيّة من آيات القرآن و الثُوراة والانجيل والتكوينيّة 

و الاحكام الاليةالأبة فى الشرائع الثلاث إوَأللَّه شَهِيد ]حاضر او حافظ 
إغلي مَا َعمَلُو ب افيجازيكم على كفركم بالايات ولاينفعكم التحريف و 
يران قل يَتأَهْل كنب ] تكرار الخطاب و التّدا لبن كيد نين 
اضرع و ااوشارةاني انْكلاً يكفى فى التقريع [لم د تمنعون [عَنْ 
سَبِيل لله ]عن الحج او الجهاد او مطلق الخير او الولاية او الاسلام [مَنْ 
ءَامَنَ] حصل له الاسلام أو من اراد الاسلام. قيل كانوا يمنعونالمسلمين 
عن الايتلاف و الاثفاق وكانوا يحرّشون بينهم حثى اتواالاوس و الخزرج 
فذكروهم مابينهم فى الجاهليّة من التّعادى و التقاتل ليعودوالمثله. اوالمعنى 
لم تمنعون بو ابيحرت الكنب وتغيبر صفة النْبىٌ يإ وكتمان مادل 
صريحا على قله الديناكم :| تلو تام اليه قال حضون اوضق ييل 
الله او عنكليهما اومستأنفٌ جواب لسؤالٍ مقدّر والمعنى تبغون لها [عوّجا] 
او تبغونها معوّجة او تبغون عوجها على ان يكون مفعولاً به او حالاً او تميزاً 
يعنى تتجسُسون الاختلاف والمناقضات المترائاة فيهالتوهنوها على اهلها او 
ترغبون فيها أن كانت معوجة لانكم ذو وعوجولاتطلبونهاحالكونهامستقيمة. 
و العوج بالفتحين و العوج بكسر العين مصدر اعوج كفرح. او الاوّل مصدر و 
الثانى اسم مصدر. او الاوّل فى المنتصبات مثل الجدار و العصا و الثانى فى 
غيرها مثل الارض و الدّين, و العوج فى كل شى ءبحسبه فالعوج فى الدّين ان 
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يكون فى احكامه اختلاف و تناقض بحيث يشمئرٌ منه الطبائع السّليمة. او 
يكون موصلاً الى ضدّ ما يكون مطلوباً منه. اولايكون موصلاً الى المطلوب 
منه. فانٌالمطلوب من سبيل الله والتديّن بدين الله ان توصل المتوسّل بها الى 
الله والى دار نعيمه. فان توصل الى الشيّطان و دار جحيمه اولم توصل الى الله 
كانت معواجة [وَأَنثُم شهَدَآ ع] جمع الشهيد بمعنى الحامل للشّهادة او 
المؤدى لها او الامين فيها. اوبمعنى العالم. وعلى اىّ تقدير فهو اما منسئٌ 
المفعول او منويّهاى انتم الّذِين يستشهد بكم اهل ملتكم فى قضاياهم. او انتم 
الامناء فى شهاداتهم وعليكم اعتمادهم. او انتم علماءملتكم. اوانتم تشهدون 
اذ الشيل سييل ان الاتشمدون انك تمتترن عوسيل الل روما اللنة 
َعْفلٍ عمًا لون وغ لي و لمناكان القبيح فى الاية الاولى الكفر 
الذي كانو ا بشهووة تيز فى هذه الانة تتفي فص السازق عن البااء 
وكانوايخفونه اتى فى الاولى بقوله و الله شهيد على ما تعملون وفى 
هذه الاية بقوله و ما الله بغافل لانّ اخفاء القبيح كان مظنّة للغفلة عنه. 

تفسير حجة الوادع و غدير خم 

و هذه الاية كسابقتها تعريض بالامّة وبكفرهم بعل 4 وماجاء 
السول به من عندالله فى حقّه و ما قاله لهم فى حجّة الوداع فى مسجد الخيف 
وغدير خم من الوصيّة فى حقّه وما امرهم به م نالبيعة معه فى عشرة مواطن 
او ثلاثة مواطن و بصدّهم المسلمين عن البيعة معه و الطّاعة له. و لتاكان 
الخطاب فى الايتين الاوليين مع اهل الكتاب أمر نبيّه ان يخاطبهم توهيناً و 
تبعيداً لهم عن تشريف الخطاب و لمّا كان العظا فى الاب الام بع 
المؤمنين خاطبهم بنفسه : تشريفاً لهم فقال ريت 7 لذ و ارا اك 
اسلموابالبيعة العامة النبويّة وقبول الدّعوة الظاهرة (إن تُطِيعُوأ فَرِيقَامّنَ 
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اين ا الكت ]ره الارمرضة نكم مو سييل الله ويبغونها 
عوجابالاستماع اليهم و قبول مفترياتهم [يَرُدُوكُم بَغْدَ ل يمَلنِكُمْ] عن 
بدا كاير عو القييل السومل الل اانه [كلفر ين ]بعد تقريع اهل الكتاب 
على حيلتهم و خدعتهم للمؤمنين نبّه المؤمنين حتّى لايغترُوا بهم وباقوالهم 
المموّهة قيل: نزلت فى نفر من الاوس و الخزرج كانوا جلوساً يتحدّثون 
فمرّبهم واحد م نكبار اليهود فغاظه تألّفهم واجتماعهم فأمر شابًاً من اليهود ان 
يجلس اليهم و يذكرهم مابينهم من القتال و ينشد لهم بعض ما قيل فيه ففعل 
فتنازع القوم و تفاخروا وتغاضبوا و قالوا: السّلاح السّلاح واجتمع من 
القبيلتين خلق عظيم فتوجه اليهم رسول الله 00 واصحابه فقال: اتدعون 
الجاهليّة و انابين اظهركم بعد اذاأ كرمكم الله بالاسلام و قطع به عنكم امر 
الجاهليّة و الّف بين قلوبكم فعلموا أنّها نزعة من الشيطان وكيد من عدوّهم 
فألقوا السّلاحٍ (اسااردا م إوَكئِفٍ تَكفُرُونَ ]لا ينبغى 

لكم ذلك [وَأ: كان كا 1 حث اللمؤفيكة وسو لد وايش 
االكفر فى جميع الاحوال قبيح خصوصاً فى تلك الحالة فانٌ تلاوة الايات و 
وجود الرّسول كليهما يميتان الكفر و يحييان فطرة الايمان و لايكفر فى مثل 
تلك الحال امن بلغ فى الشّقاوةمنتهاما [وَّمَن ن يَْتَصِم باللَّهِ فَقَدْ هْدِىَ 
إلى صِرَّط مُسَْقِمٍ او من اهتدى الى الصّراط المستقيم الموصل له الى 
مطلوبه الّذى لامطلوب له سواه لايرجع منه البنّة؛ و هذا وجهٌ آخرلاستغراب 
التجوع الى الكفر يعنى انكم اعتصمتم بالله بالبيعة مع رسوله يَدهُ فانٌ البيعة 
تورث التمسّك بمن قبل البيعة والتمسّك بالرّسول و تمسّك بالله لكونه 
مظهراً تامّاً له. و من اعتصم بالرّسول يَوِ يهتد الى الصّراط المستقيم الموصل 
الى الله لان الدّسول يَةِ هو الصّراط المستقيم و من اهتدى لايرجع الأ اذاكان 


بالغاً فى العمى غايته ريا يه اذه ين 2 |منو | ]كتووالشدا ولتفسورتهم و 
تهييجهم على القبات على الايمان و الا تداع عن الككفر و لان يجبر ككلفة 
التكليف بالتقوى بلذةالتّداء [أتَقوأ أَللَدَ] اتقواسخطه [حَوتَ قَّ تقاتدى ] قد 
مضى تحقيق معنى التقوى و مراتبها فى اوّل سورة البقرة و حقّ التقوى على 
الاطلاق ان لايبقى من المتّقى عين و لااثر بطىئّ جميع مراتب التقوى و الانتهاء 
الى التقوى عن ذاته و عن تقواه فى جنب ذات الله و لما كان الثّقوى بهذا 
المعنى لاتتيسّر الأ لقليل قالوا: ان هذه الاية منسوخة بقوله تعالى فى سورة 
التغابن فاتّقوا الله ما استطعتم لكنّ الحقّ انّ حقّ التّقوى تختلف بحسب 
اختلاف الاشخاص وبحسب اختلاف مراتب الشخص الواحد فانٌُ حقّ التفوى 
بالثسبة الى اصحاب التُّوس الامّارة وبالتسبة الى من لم يدخل بعد فى دين و 
لم يبايع البيعة العامّة مع نبي اوخليفته ان يحتاط فى عمله و يطلب من يأخذ 
منه دينه ويترك ما ينافى طلبه و حقّالتقوىبالتسبة الى من دخل فى دين ان 
يمتثل ما أمربه. و يترك ما نهى عنه. و يطلب من يدلّه على حق دينه و روح 
اعماله. و يترك ما ينافى هذا الطّلب. و حقّ التُقوى بالتسبة الى من دخل فى 
الايمان و دخل بذر الايمان فى قلبه ان يمتثل ما امر به و ينتهى عمًا نهى عنه 
فسن اناده و مراف القرى للذاقل :تن الانماة كقوة نكسن هرات 

المؤمنين و درجاتهم كماسبق مفصّلاً. و هكذا الحال فى التثقوى بحسب مراتب 
الشخص الواحد من بشريّته الى فنائه فان حقّ التفوى بحسب البشريّة غيرها 
بحسب الصّدر والقلب و الرّوح و هكذا؛ فالاية على هذا امرللجميع بالاتيان 
بحقّ التّقوى وكانت موافقة لقوله تعالى: فاتّقوا الله ما استطعتم؛ لان حق 
التقوى من كل احد ما استطاعه لان اللّهلا يكلف نفساً اللأوسعها. وعن الصّادق 
إذ انّه سئل عن هذه الاية فقال: يطاع فلا يعصى, و يذكر فلا ينسى, و يشكر 
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فلا يكفر. و لعلّك تفطنت بصحّة تعميم الطّاعة والذكر والشّكر والعصيان و 
النّسيان والكفر بحسب مراتب المؤمنين [وَلا تَمُوُنَ إل نتم 
تتبلقون ايعنى انوا الاتبلام الى حال الحوت:التمى رازه على اليد 
لاالمقيّد والاالمجموع و قرء فى قراءة اهل البيت مسلّمون بالتُشديد يعنى 
لاتموثّن الآ وانتم مسلّمون لرسول الله يَِكِ م للامام من بعده. ونسب الى 
لكام برو لدوال لع اشيطارة كيت ندا هذه القيئةدديا انها ادبن 
أمنوا اتّقواالله حقّ تقاته و لاتموتنٌ الأو انتم ماذا؟ قال: 
مسلمون يعنى بتخفيف الّلام فقال: سبحان الله يوقع عليهم الايمان فيسمّيهم 
مؤمنين ثم يسألهم الاسلام؛ والايمان فوق الاسلام؟! قال: هكذا يقرأ فى 
قراءة زيد قال: انّما فى قراءة على 3 و هوالتّنزيل الّذى نزل به جبرئيل على 
محمّد يد الأوانتم مسلّمون لرسول الله يد ثم الامام من بعده. 

تحقيق حبل الله و حبل الناس 

وَأَعْتَصِمُوأ بحَبل أللَّهِ ]يطلق حل الله على القرآن لاه كالحبل 
الفعتيوين التجدز دمن اللا إلى التدلى كلرفة| لد قو مهاء سقف رازه 
على بيدالله. وطرفه الاخر بيد الثاس وهو نقشه وكتابته و لفظه وعبارته و 
يطلق على الكامل من التبى ب او الوليّ 3 فانّه ايضاً حبل ممدود من الله الى 
الخلق طرفه المشيّة كالقرآن و طرفه الاخر بشريّته. و يطلق على الولاية 
التكوينيّة والولايةالتكليفيّة فانهاايضاً حبل ممدود طرفه المشيّة لان الكل 
متّحدة فى المقامات العالية, و الترقة انما هى فى عالم الفرق و طرفه الاخر 
بشريّة الكامل و صدر قابل الولاية وبشريّته. وهكذا الحال فى الشبؤّة و 
الرّسالة والشريعة المقرّره منهما و قوله تعالى بُعيد هذا: ضربت عليهم 
الدلة اتننا تقفو الأ وعدا "فين الهو حنمن الناس أشاو الل 


الولايتين او الى القرآن و الولاية التكليفيّة كما فى الخبر ان الحبل من الله 
القرآن و الحبل من النّاس على بن ابيطالب إيإل. و نسب الى الثبئ يدي انّه قال 
فى مقام وصف الكتاب و العترة: حبلين ممدودين طرف منهما بيدالله وطرف 
بايديكم و اهما لن يفترقا؛ لكن بعد ما سبق فى أوّل سورة البقرة من تحقيق 
معنى الكتاب و تعميمه يعلم أ نّالولايةالتكوينيّة كتاب من الله كما انّْالولاية 
التكليفيّة ايضاًكتاب من الله و المراد به ههنا محمّد يَدَِةِ بنبواته او رسالته او 
ولايته. ا والمرادشريعته ودينه الّذى هو الاسلام, اوالمراد على !38 بولايته؛ 
فانٌ المقصود من تلك الايات التعريض بالامّة فى اتباع الولاية. و على تعميم 
الامر بالاعتصام يراد جميع معانى الحبلبالتّسبة الى مراتب الخلق فكأنّه قال: 
اعتصموا ايها المسلمون بمحمد ويَدَلهُ وشريعته وكتابه واعتصمواايّها 
المؤمنون بعلى !ف وولايته [جَميعًا] اى مجتمعين على الاعتصام 
وله قد فوا ]فى لاعس امنا اكد يط كويعل ويك كه يل 
الشيطان من الاديان المنسوخة والباطلة و من ولاية المنافقين, نسب الى 
الباقر د انّه قال فى بيان ان الاية تعريض بالامّة واختلافهم فى الولاية بعد 
لبيلهم وَل ان الله تبارك وتعالى علم انهم سيفترقون بعد نبيّهم ويختلفون 
فنهاهم 0 نهى من كان قبلهم بامرهم ان يجتمعوا على ولاية آل 
محمّد يَيِه ولا : يتفراقوا وَأ ذكذوأ : نعمت شعت الله عليكه | ذكنتمُ أغدآءً 
َف بَيْنَ قُلوبِكُمْ] بالاسلام فَأَصْبَحْتم لسو عر تا]فى 
الدّين متحاجّين متفقين. لما كان العداوة بين الئّاس بلاء عظيماً لهم و الالفة 
نعمة عظيمة فى الدّنيا ومورثاًللتئّعمة فى الاخرةذ كر من بين التّعم الّتى انعم الله 
تعالى بها عليهم دفع هذا البلاء و اعطاء هذه التّعمة. قيل: كان الاوس و 
الخزرج اخوين لابوين فوقع بين اولادهم العداوة و تطاولت الحروب ماثة و 
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عشرين سنة حثّى أطفأها الله بالاسلام و الف بينهم. و قيل: افتخر رجلان من 
الاوس والخزرج فقال الاوسئ: مثاخزيمة بن شابت ذوالشهادتين. و مثا 
حنظلة غسيل الملائكة. ومنّا عاصم بن ثابت حم الّدِين, و منّا سعد بن معاذ 
الْذى اهترٌ عرش الرّحمن له و رضى الله بحكمه فى بنى قريظة. و قال 
الخزرجئ: مثا اربعة احكموا القرآن؛ ابئّ بن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن 
ثابت وأبوزيد. و مثا سعد بن عبادة خطيب الانصار ورئيسهم. فجرى 
الحديث بينهمافغضباو تفاخرا و ناديا فجاء الاوس الى الاوسئ والخزرج الى 
الخزرجئّ و معهم السلاح فبلغ ذلك الت يي فركب حماراً و أتاهم فأنزل الله 
الإيات فقرأ عليهم فاصطلحوا وكش عن هنا دور : هن الثار 
ََنقَدٌ كم ََا] ذكر نعمة اخرى اخرويّة هى دفع بلاء الوقوع فى الثار 
التحاة قنها وان لما نووثة الخدافة ف الألفة [َكَذْ لك ]المّبِيين لاياته المودعة 
فى البيت و المقام و احكامه المقرّرة فى باب حجٌالبيت و آياته المذكورة فى 
موا ظكم [ بين الل كم ءَ ايلتدى ] الاخر التكليفيّة والوعظيّة و 
التكوينيّة نه الك تَهْتَدَون] الى مصالحكم و مضاركم او الى ولاية ولي 
امركم فإنّها غاية كل هداية و تلويح كل اأكبا نورشان لشكن 
تدك امد يا يد عون إلى لْخَيْرِ اتعريض بالامر بطلب الولاية وبالاجابة 
لولئ الامر فا نالمقصود أنكون آم مة منكم داعية الى الخير امرحتم فاطلبوهم و 
اجيبوا دعوتهم. و قرء فى قراءة اهل البيت ائمّة. و عن الباقر )9د فى هذه الاية 
قال: فهذه لال محمد و من تأبعهم يدعون الى الخير ويأمرونبالمعروف و 
ينهون ا 0 [وَيَأَمْوُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المُنكرٍ 
وذ :دبك هم ألْمُفْلحُونَ |الكاملون فى الفلاح فا ن كمال الفلاح بالبقاء 
يغلا الثقاء فى لله وهو سقاء الراخوة الى اللغير والامربالمعروف والتهى عن 
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المنكر. و عن الصّادق 94 : الام ربالمعروف والثهى عنالمنكر خلقان من خلق 
الله تعالى فمن نصرهما أعرّه الله و من خذلهما خذله الله. وعن التبئ ياه انه 
قال: لايزال النّاس بخير ما أمروابالمعروف و نهوا عنالمنكر و تعاونوا على 
البرّ فاذا لم يفعلواذلك نزعت منهم البركات و سلّط بعضهم على بعض و لم لكن 
لهم ناصر فى الارض ولافى السّماء. ونسب الى الباقر د انّه قال: يكون فى 
آخر الرّمان قوم يُتبع فيهم قوم مراؤن يتقرّؤن ويتنسّكون حدثاء سفهاء 
لايوجبون امراًبمعروف ولانهياً عن منكر الأ اذا امنواالضّرر يطلبون لأنفسهم 
الدخص والمعاذير يتببعون زلأت العلماء و فساد علمهم يقبلون على الصّلوة و 
الصّيام و مالا يكلّهم فى نفس و لامال, و لو اضرّت الصّلوة بسائر ما يعلمون 
بأموالهم و أبدانهم لرفضوهاكما رفضوا أَسْمى الفرائض و اشرفها؛ ان الامر 
بالمعروف و الثهى عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنا لك يتم 
غضب الله عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك الابرار فى دار الفجّار والصّغار فى دار 
الكبار, انْ الامربالمعروف والتهى عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج 
الصّالحين, فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تؤمن المذاهب و تح لالمكاسب 
وتردٌ المظالم وتعمر الارض و ينتصب من الاعداء ويستقيم الامرفأنكروا 
بقلوبكم و الفظوابالسنتكم و صكّوا بهاجباههم و لاتخافوا فى الله لومة لائم 
فآن لكر اراق الع ترجو فالا نس ل علبي اننا الشيل كان الدين 
يظلمون الثاس و يبغون فى الارض بغير الحق اولئك لهم 
عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بابدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طالبين 
سلطاناً ولاباغين مالاً ولامريدين بالظّلم ظفراً حتّى يفيئوا الى امر الله و 
يمضوا الى طاعته. و قد مضى تحقيق واف فى اول البقرة عند قوله تعالى: 
اتأمرون النّاس بالبرٌ و تنسون انفسكم للامربالمعروف والتّهى عن المنكر 
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وَل نَكُونُوا] يعنى فاجتمعوا على التسسنك تلك الا مّة ولاتكونوا 
اَكَالّذْ ين َس تَمْد قوأ واختلنوا كانهو والتضازت تركو لتك با وقنباء 
موسى إلا وعيسى إلا و تفرٌقواغاية التفرّق واختلفواغايةالاختلاف ]من م 
بَعْدِ مَا جَاءَهم لْبيِندتُ ]كما جاءتكم البيّنات بو الحجج الدّالآت على 
وجوب التْمسّك وعلى معرفة من تتمسّكون فيه وأ وْتلِكَ لْهُم عَدَابٌ 
عظيم] توعيد للمتفرّقين و تهديد بليغ للمتشبّهين بهم من هذه الامّة و لهذا 
التهديد البليغ أ كد عذابهم باسميّة الجملة و الاتيان بها ذات وجهين فانّه فى 
قوّة تكرار التٌسبة والاتيان اسم الاشارة البعيدة وتأكيد العذاب بالعظيم 
[يوْم يض وجوه وَتَسْوّد وُجُوه]بياض الوجه و سوادهكنايتان عن 
بشاشة السٌّرور ونضارته وكابة الحزن والخوف وكدورته. أو يظهر البياض 
حقيقة فى وجوه والسٌواد فى وجوه لان يوم القيامة دم ظهور الباطن فيظهر 
ال 0 اي فَأَا الذي د 
وجو جُوههُمُ | فيقال لهم كف ثم بَعْدَ أ بعْدَ | يمَنِكُم ] فحذف فاء جواب اما مع 
القول. ونزول الاية كما 0 إل وغيره من الخاصّة و العامّة فى منافقى 
الامّة اين ارتدّواعلى ادبارهم بعدايمانهم بمحمّد يي وعلى 30 فانّه روى 
انهم ادو اليج والامرا م هدم مرف لشي اسه الايات السٌابقة 
بحسب تعريضها [قَرُوقُوأ َلْعَدْابَ ا تَكْفرُونَ بعد ايمانكم 
وما الدية نِيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ فنى رَحْمَة لله هُمْ فيه 
خَلدون]لم يقل ففى رحمة الله خالدونلتأ كيد دخولهم فىالرّحمة و 
للبسط فى مقام المحبّة و انّما لم يأت بالتّشر مطابقاً للّف لان يكون فتح الاية و 
ختمها بالرئحمة واهلها وخالف بين الفقرتين فا نالتوفيق بينهما ان يقول و اما 
الّذِين ابيضّت وجوههم ابقيتم على ايمانكم فادخلوا الرّحمة بماكنتم تؤمنون 
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لكن لما كان التقريع على السّيئة اسوء عقوبة للمسىء اراد ان يبيّن انهم 
يعون اوّلاً ثم يدخلون العذاب و لمّاكان العذاب لايحسّون به الأفى الاخرة 
و أن كانت جهنم محيطة بهم لكثهم لايدخلونها ولايحسّون بالمها الأفى 
الاخرة لكون اعضائهم خدرة فى الدّنيا و لبقائهم فى ابواب الرّحمة خارج 
جهثم رحمة بهم لعلّهم يتنّهون و يرجعون مالم يبطلوا فطرتهم الانسانيّة و 
لذلك يقال لهم فى الاخرة, ادخلوا ابواب جهثّم لانهم لم يدخلوا ابوابها بعد قال 
تعالى فى حقَّهم تفريعاً على تقريعهم فى الاخرة: فذوقوا العذاب؛ يخلاف 
المؤمنين لا نٌّالتهنئة على البقاء على الايمان ليست تشبه الجزاء لهم و انهم 
داخلون فى الرّحمة من حين كونهم فى الدنيا فاسقط الشذكرة بالبقاء على 
الايمان فى جزائهم و أتى بالرّحمة مشعراً بدخولهم فيها من غير انتظار الاخرة 
ولم يقل بماكنتم تؤمنون لانّ دخول الرّحمة ليس الأأبمحض الفضل بخلاف 
دخول العذاب فانّه بفعل العباد و روى عن التْبىّ يِذ ما يدل على ان المراد 
بهم مخالفو علي إل و مشبعوه فانه يَيِةٍ قال: يرد على امّتى يوم القيامة على 
خمس رايات؛ فراية مع عجل هذه الامّة فأسألهم مافعلتم بالثقلين من بعدى؟- 
فيقولون: أمّاالا كبر فحرّفناه و نبذناه وراء ظهورناء و اما الاصغر فعاديناه و 
ابغضناه و ظلمناه. فاقول: ردوا الثار ضماءً مظمئين مسوّدة وجوهكم. ثم يرد 
علىٌ راية مع فرعون هذه الامّة فاقول لهم: مافعلتم بالثقلين من بعدى؟- 
فيقولون: امّاالا كبر فحبفناه و مدّقناه و خالفناه؛ و امّاالاصغر فعاديناه و قاتلتاه 
فاقول: ردوا الثار ظماءً مظمئين مسوّدة وجوهكم. ثم يرد على راية مع 
سامرىّ هذه الامّة فاقول لهم: مافعلتم بالثقلين من بعدى؟_فيقولون: امّاالا كبر 
فاتبعناه و اطعناه؛ و اما الاصغر فاحبينا و والينا و نصرنا حتّى اهريقت فيه 


دمائناء فاقول: ردوا الجنة رواءً مرويّين مبيضة وجوهكم ثم تلا رسول الله 
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يَِ. يوم تبّض وجوه الى قوله خالدون [تلّكَ ] المذكورات من كون 
البيت اوّل بيت وضع للثاس الى انجرار التفرّق فى الاعتصام والاختلاف الى 
اسوداد الوجوه وظهور الظّلمة من الباطن فى الظاهر والى دخول العذاب و 
انجرار الاجتماع فى الاعتصام بحبل الله ددلق الأمر الن ابيضاضن الؤجوة و 
دخول الرّحمة يلت أللّه] الذالة على حم حقيّته و مجازاته على الاعمال 
[نَتْلُوهًا ]فى الآباك| كد وية يد [عَلَيْكَ ]او تلك الآيات المقة وه اياك كتات 
الددارها عليك [بِالْحَقٌّ ] متلبّسة بالحقّ او بواسطة الح قّالمخلوق به لَوَمَا 
لاه بريد بن ظْلْمًا لسلس بالموداة الرجون وذو العذانب بل مدو 
نتيجة أعمالهم المنجرٌةاليهم. و لمّاكان تقديم الفاعل و ادخال التّفى عليه مفيداً 
لنفى الفعل عن الفاعل مع أثياته لغيره فهو فى قوة ان يقال: ولكنهم يريدون 
الظّلم للعالمين [وَلِلّهِ مَا فى التهدر كنونا فى الأ ض]إجملة 
حاليّة او معطوفة لرفع ما توهم من نسبة الافعال السابقة الى العباد من 
استقلالهم فى الوجود و فى الافعال ولتعليل نفى الظّلم عنه فا نٌ الظّلم اما لجهل 
الظّالم بقبح الظّلم لكو نالمظلوم و مايملكه ممّا يظلم به خارجاً عن ملك الظّالم 
و اراد ادخاله فى ملكه. و الّلام فى مثله يدخل على الفاعل مثل أن يقال: هذا 
البناء للبّاء الفلانى, و يدخل على المالك مثل ان يقال: هذا البستان لان اى 

ملكه. و على الغاية مثل ان يقال: هذا البناء للعبادة وَإِلَى ألله ؟ ه توجع 
َلْأمُور ] لاه غاية الغايات ونهاية الطلبات لاركل” فعل يستعقب فعليّة وكا 
فعليّة تنتهى الى فعليّة اخرى حتّى تنتهى الى فعليّة لافعليّة فوقها وهى الربوييّة 
سواء تنتهى الفعليّات على طريق المظاهر اللطفيّة او على طريق المظاهر 
القهريّة الى الفعليّة الاخيرة و غاية الخلقة لجميع الموجودات الانسان. وغاية 
الانسان التبوبيّة كما فى الحديث القدسيّ: خلقت الاشياء لاجلك و خلقتك 


لاجلى. و هذا رجوع بطريق العود فى نفس الامرء او اليه ترجع الامور لانّه 
مبدء المبادى و مصدر المصادر و كل موجود جوهر او عرض مخلوق و كل 
مخلوق ذو مصدر. وكل مصدر ذو مصدر آخر الى ان ينتهى الى المصدر 
الاخير كحركة القلم فانٌ مصدرها حركة اليد. و مصدرها حركة الاعصاب و 
القاطاك و فهر هاه 6 القذ المح كة.ومضيدوها حركة الف الفكرية:و 
مصدرها التفس. ومصدرها العقل. ومصدره المشيّة. ومصدرها الربوبيّة. و 

هذا انتهاء و رجوع بطريق التّظر. .و هذا التجوع اشارة الى مبدئيّته تعالى و 
ذلك يدلّ على منتهائيته [كنتّئ <ّ خَيْرَ أَمَّة]استيناف جواب لسؤالٍ مقدّرٍكأنّه 
قيل من المبيّض الوجوه؟_فقال:كنتم مبيّضى الوجوه. و قال: خير امّة للاشارة 
الى وصنب آخر لهم, و لفظ كان لمحض الا كيد منسلخ عن الرّمان ا والمقصود 
الكمكنتم فى التّشئات السّابقة خير امّة [أخْرجَتُ ] من العدم الى الوجود او 
من العوالم العالية و الحجب الغيبيّة الى عالم الشّسهادة اللنّاس الانتفاعهم 
تَأَمُرُونَ بِالْمَعْدُوفٍِ] جواب لسؤالٍ مقدّر اوصفة او حال أوخبر يعد خبر 
وعلى أىّ تقدير فالمقصود تعليل كونهم خير أمّة أو يجوز ان يكون مستأنفاً 
لقصد المدح [وَ تَنْهَوْنَ عَنِ آلْمُنَكّر] و لقاكان المخاطبون الائمّة 
المعصومين إإإ كما روى عنهم بطرق كثيرة و الفاظ متخالفة ومتوافقة وكانوا 
من اوّل تميزهم و أوان طفو لَِيتهم معصومين وآمرين قوأهم وجنودهم فطرةً 
بالمعروف وناهين لها عن المنكر الى زمان تعلّق التكليف بهم بحسب الظاهر و 
اوان بيعتهم ودخولهم فى الايمان ثمٌ صارواباقتضاء العصمة و ظهور الولاية 
آمرين و ناهين لاهل مملكتهم و لمن خرج عن مملكتهم بحسب التكليف 
الالهيّ و الامر والتّهى الشّرعيّين اخبر عنهم بالمضارع الدّال على الاستمرار 
مسبوقاً بكال الدّالٌ على انّه كان شأنهم وشغلهم الامربالمعروف والنّهى عن 
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المدكر قذيما). و متصماغكى الأيمان لان حدرت الاتمان المذكوز كان تعد 
الامر والتّهى المذكورين. او لان الامربالمعروف والثهى عن المنكر يدلان 
على الايمان فطريّهما على فطريّة وتكليفيهما على تكليفيّة [وَ تو منُونَ 
باللّهِ | ولتاكان للايمان بالله درجات والمؤمن السَالك الى الله يحصل له كل 
يتين ليما معز ينا فى الال اذى بالاننان يتنا مضنا ريا دالا عن 
التجدّد. وما قيل: أنّما اخر الايمان مع انّه حقّه ان يقدّم لانه قصد بذكره الدّلالة 
على انهم امروابالمعروف ونهوا ف والشكر يهان بالله وتصديقاً به واظهاراً 
لدينه ليس فى محلّه لانّ هذا المعنى يستفاد من التّقدِيم ايضاً بل مقتضى 
التّرتيب الذّكرى الدّلالة على انّهم آمنوا بالله لكونهم آمرينبالمعروف وناهين 
عن المنك ركمابيّناه خصوصاً مع ملاحظة ما وردعنهم انّالواو فى القرآن يفيد 
الثرتيب مع انّالاغلب انّالتّرتيب الذكرئٌ يكون للترتيب المعنوئ. و عن 
الصّادق 39 انه قرء عليهكنتم خير أمَّةَ فقال: خير أمّة يقتلون اميرالمؤ منين 240 
والحسن إإذٍ والحسين بن على !34 فقال الق ارى: جعلت فداك كيف نزلت؟- 
فقال: نزلت كنتم خير ائمّة اخرجت للثاس الاترى مدح الله لهم: 
تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله و 
الاخبار فى أن النازل من الله خير ائمّة و أنّْالمراد بهم محمّد يَدَبِهُ واوصياؤه 
كثيرة, و لّاكانت الامّة تطلق على من يؤتم به وعلى من يأتمبغيره يجوز ان 
يراد بالامّة معنى الائمّة. و يجوز ان يكون مرادهم من خير ائمّة ان الاية بهذا 
المعنى نزلتلابالمعنى الّذى توهّموه [وَلَوْ ءَامَنَ أَهْل الكتّدب] عطف 
على قوله كنتم خير أمّة اواغي قوله تأمروة على أن يكو سانا وكنان 
المناسب ان يقول ولوامر اهل الكتاببالمعروف و نهو عن المنكر و آمنوا 
لَكَانَ خَيْرًا لهم إلكن لما لم يكن فطرتهم فطرة الامر بالمعروف قبل 


دو ذال عفان دن 
الايمان ولاتكليفهم الامربالمعروف بعد الايمان الأبعد الكمال فى الايمان و 
اراد تعالى ان يقول: لو حصول هلم اصل الايمان من دون التفات الى 
الاستكمال فيه اقتصر على الايمان [مُنَْهُمْ التر يون | عق انا اذ 
منهم احد؟_فقال جواباً له: منهم المؤمنون الَّذين آمنوا بحمد يَدَلُِ قيل مبعثه و 
بعدبعثته مثل الانصار من يهود مدينة و مثل بعض التصارى من اهل الحبشة و 
اهل اليمن [وَأْ كتَرَهه التسترق] الخارجون من مقتضى دينهم وكتابهم 
ووصيّة نبيتهم و للاشارة الى هذا المعنى لم يقل كثرهم الكافرون [لن 
يَضُرُوكُمْ | جواب لسؤالٍ مقدرٍكأنّه قيل: هل يضر الفاسقون منهم بنا؟- 
فقال: لن يضروكم إل أذ | الاخور برا هو الاذى م مفعول مطلق 
نوع من غير لفظ الفعل والاستثناء مفرّغ [وإن بوك |يعنى أن فرض 
ضرر المقاتلة فالعاقبة لكن لانهم ان يقاتلوكم الواركا الأدناة رَ ثم 
لإ يُنْصّرٌ ونَ] عطف على مجموع لن يضرّوكم (الى آخره) او على جملة 
القرقك ى الخؤاء يفت بط الختررالبسير و البتاكلةلا بتصروة اعد المقاداة 
لاينصرون. ويجوز ان يكون ثمللترتيب فى الاخبار وقرئلا ينص وامجزوماً 
معطوفاً على الجزاء و الاية من الاخبار الانية و تدل على نبو الشبى عل 
لوقوع المخبر عنه يعد الاخبار كما اخير [ضُْرِيَتْ عَلَيهِمُ ألذِلَُّ]المحيطة 
بهم كالبيت المضروب عليهم فى الذنيا بالصّغار والجزيةكاليهود والتصارى 
الذين رزضوابالخدية او فى الأنظار كاليهوه الذيق لا يوحدون الأ ذليلين فى 
الدّنيا فى الامصار و الانظار اوبالمغلوبيّة بالحجّة. او فى الاخرة و الاتيان 
بالماضى لتحقّق وقوعه أ : ضَّ :هنا تقفو ويدوا ل بحَبل م من آللّه |[هو 
الفطرة الّتى فطر الله الئاس عليها الى يعبر عنها بالولاية الكو ينيّة الى هى 
الكتابالتكو ين الالهيئ الّذى كتابهالتّدوينين ظهوره و بيانه [وَحَبْلٍ مّنَ 9 
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لئاس ] هو الاتصال الت وإ بالبيعة العامّة او بالوليٌ ,99 بالبيعة الخاصّة 
الولويّة ويعبرعنه بالولابةالتكليفيّة نسب الى الصّادق ِو انه قال: الحبل من 
الثدكتاب الله والحبل من النّاس على بن ابى طالب 390 [وَيَ كو ] اى يرجعون 
الى الاخرة والتأدية بالماضىللمشا كلة مع الافعال السّابقة و الاتية وان 
وقوعه عضب ] عظيمٍ [مَنَّ لله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِهُ لْمَسْكنَةُ إمشتةة 
انه المت وهو الّذى أسكنه الفقر من الحركة فى معاشه و هو أسوء 
حال من الفقتر"الذق لا يكون لددما يكن لموتعة :و خلك الاوضناق جازيه على 
اليهود من زمن الت يده الى زماننا هذا فى جميع البلاد فانه قلّما يوجد 
يهودئ الأو هو ذليل. و الايات نازلة فى اهل الكتاب لكنّها تعريض بالامّة 
المعرضة عن علئ ايه [د لك ] المذكور من ضرب الذلة و المسكية و الوم 
افعو نا أَنَهُم كَانوأ يكف ون ايت د آللَّهِ |التدوينية والاحكاء 
الالهيّة الّتىكانت فى كتبهم وزكر لتقي ويا أت الها لكل 227 مو مم ده د 
على ,نإ ومعجزاتهما وانبائهمم فا نكفرهم باقوال أنبيائهم فى محمّد يَلِلهِ و 
على 99 كفربهم و الاتيان بالمضارع مع تخلّل كانوا للاشعار بانّ هذه كانت 
سجيّتهم و انهم مستمرّون عليهالايمكنهم الانفكاك عنها [و ب ُكُلُونَ 0 
ألأمنبياء بحن اليد بالينااليدباعقادهمينى ييقون ا 
قتلهم كانبغير حق لهم كانوا يشكون او يظتّون اويوقنون انّه بحقّ [ذ : لكَ] 
الكفر و القتل يماع عَصَوأ وَكانوأ يتشد ون ] ان نسب عميا تقار كزنيت 
معتزين لذن الاضرار عل التتغائن ينض ال الكبائنو الكتائر قود ال 
الا كبر فكوا 007 ء]اى ليس اهل الكتاب الّذين آمنوا و الفاسقون سواء 
فى اعزالهواعتالهه إمن أهل: الكتنيت | منحاقة جرايا لمد ال مدر 
فل الجمل الشابقة: و الاتيةكانه برعا عانى لمعا القر المتساوية؟ 3 


قلت: ليسوا سواء؟ فقال: منهم مه قََلِمَةٌ]معتدلة فى احوالهم و 
اخلاقهم و اعمالهم او قائمة للعبادة و يكون حينئزٍ اناه اليل متنازعاً فيه 


لون امف دو مق وحال ا وسكا [ءَ ايت أللّه ] يعنى يرغبون 
فى آيات الله و ينظرون اليها ويتديّرون فيها منكتبهم و من القرآن إءَانَاءَ 
َيِل إجمع الانى بفتح الهمزة اوكسرها وسكون التّون اوجمع الانوبالكسر و 
السكون بمعنى السّاعة من اللّيل [وَهُمْ يَسْجُدُونَ] يخضعون لله وللخلق 
1 تلاوة الايات. والسجودكناية عن صلوةالعتمة او صلوة اليل وقوله تعالى 
[ فون باللّه ه وَألْيَوْم لخر |جملة مستأنفة لحكل ةا عا 
ا اسن بعر كرد تأخيره عن الثّلاوة والسّجود للاشعار باه 
مسبب عنهما والمعنى يؤمنون بالله على يد محمّدٍ ب بسبب تلاوة الايات و 
التجود إوَيَامُوُونَ بِالْمَعْرُوفٍ] وللاشعار الى انهم ليسوامعصومين و 
مفطورين على الامربالمعروف و الثهى عن المنكر بل هما يحصلان لهم بعد 
الايمان التكليفت بالله اخرهما ههنا عن الايمان بالله بخلاف الاية السّابقة فاثها 
كانك فوسك الائقة المقطورة علي الاسود لفروف قل الأ عماة 
وَيَنْهَوْنَ عَن ألْمُدِكُرِ وَيْسَرِعُونَ فى الْخَيْرَ تِ] من العبادات و 
0 العاة وأ وليك العظماءالمو صوفون بتلك الاوصاف [منّ 
ألصَلحِينَ وَمَا يَفعَلُواَ مِنْ خَيْرٍ أن يُكْفَرُوهُ ]| يعنى فى الاخرة و 
اكنال ويك بورذلك نا مر قم رصع ان لقا فالشفررفى التاويل 
الكانمشكروو ذلك أن تعروافه للثاين ينتقي فى الثابن والاضيعة إلى الشباء 
تعن يكفزؤه الى النتفولين ا تالقس :مض الرمان ار لتقب التصوات 
الثانى بالمفعول مثل تك حسن الوجه بنصب الوجه و قرء تفعلوا ويكفروه 
بالخطات: و القبية وَأللّه عليمم ِالمُتَقِينَ] وضع الظاهر موضع المضمر 
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للاشعار بمدح آخر لهم و للاشارة الى ان فعل الخير لايكون الأ عن التّقّوى و 
فو شار للم منين بانّافعالهم الحسنة لاتعزب عن علم الله تعالى فيجازى 
لامحالة عليها إِنَ لذ بي 
الاخر من اهل الكتاب كأنّه قيل: قد عرفنا حال الامّة القائمة المؤمنة من اهل 
الكتاب فما حال الامّة الكافرة منهم؟! و انما اخرج 9 نضويرة الحوات 
للسّؤال المقدّر مع ان حقّه ان يقول: و منهم امّة معوّجة يكفرون بالله حتّى يتم 
االمدبري تلصح اقل لكاب تارق الكتدائ ييا يحالم عن التصريح 
بالتقسيم وتعميماًللحكم لجميع الكفّار مع الايجاز [لن َعْنِىَ عَنْهُمْ إلى لن 
تجاوز عنهم بالاغناء بتضمين مثل معنى المجاوزة أموَ نر وَل 
أو لددهم ]اقتصر ماب يغتث به الانسان فيكفر باللّه عليهما لانهما اعرٌ الاشياء 
عليه ولا نّاعتماده واستظهاره بهما اقوى واشدٌ من غيرهما [مَنّْ آللّه إاى 
من سخط الله [شَّيْمًّا] من الله حال مقدّم ان كان شيئاً مفعولاً به. او قائم مقام 
ا ا ا د و لفظة من للتبعيض 
0 'لدلِكَ أُضْحَبٌ صُحَلبُ أَلنَّارِ هُمْ فيهًا لد ون ]يمناسبة مقام 
السّخط بسط فى الكلام وغلّظ واكَديمكٌدات عديدة مَك ما نون 
اى الكفرة جواب لسؤال مقدار والمعنى مثل القوى و المدارك و الاعمار و 
الاموال الّتى ينفقها هؤلاء الكفرة لان تكون ذخيرة و زرعاًلاخرتهم فى انفاقها 
فى غير مواقعها و فى جعلها فى محل لايصل نفعها اليهم. و فىهلا كها وفناءها 
قبل بلوغهامبلغ الانتفاع [فى ] زمان [هَسذٍِ دياو فى حفظها 
اوابقائها إكَمَثَلٍ ريح فِيهًا صِرٌ] برد شديد أضاتت حَدث قَوْم 
ظلئوا | مشي | نجل الوم قن موظيع نهلك يقي لايناد هبر 
لايصل نفعه اليهم. أو بزرعه فى غير وقته حثى يدركه البرد في فيهلكه والمعنى 


فود #تعا ل عفان كب 
كمثل حرث اصابته ريح قد مضى مكرّراً أ نّالتشبيه التمثيلئٌ لايلزم الثَّرتيب 
بين اجزاءالمشبّه والمشبّه به ولادخول ادا ةالتشبيه على المشبه به ا والمعنى 
مثل ما ينفقون من أموالهم واعمارهم و قواهم فى زمان الحيوة الدنيا او فى 
حفظها فى اهلاك الحرث الاخروىّالتكوينيّ اذى زرع ابذره فى وجودهم 
كل ريع يها بو اسدية ضارت حورت قوم ظلموا انفسهم بالمعاصى عقوبة 
لهم. اوبوضع الحرث فى غير محلّه أو فى غير وقته [فَأْهْلْكهُ ] وافنته [وَمَا 
ظَلَمَهُم آللّه]اى ماظلم الكثار فى فنا ء منفقاتهم بلامنفعة لهم [وَ كن 
أنَفْسَهُمُ يَظلمُون باتناقهه فى محل اوعلن وحداويةة لابصل نض 
اليهم, او المعنى و ما ظلم الله قوماً اهلك ايح حرثهم و لكنّهم ظلموا انفسهم 
برزع الحرث فى غير محلّه او فى غير وقته او مع اسخاط اللهبمعصيتهم لامع 
ارضائه بطاعتهم. وكان حقّ العبارة ان يقول: و ما الله ظلمهم ولكثهم يظلمون 
لاثه اذا اريد نفى الفعل عن فاعل مع اثباته لغيره ينبغى ان يقع الفاعل المنفىٌ 
عنه عقيب اداة الثفى و الفاعل مثبت له عقيب اداة الاستدراك لكنّه اراد ان 
يقول انّه لاظلم فى ابطال الانفاق و لافى اهلاك هذا الحرث فأدخل التَفى على 
الفعل دون الفاعل افادة لهذا المعنى. و اثبت ظلماً مالهم باعتبار منع انفسهم و 
قوامٍٍ عن حقوقها, و حصر وتوع الظلم على انفسهم اشعاراً بهذا المعنى 
زيتاُ م لد سن ءمَنُو]بالاديمان العام والبفة العاةةالفنوةة نيول 
الدّعوة الظاهرة إلا كعدوا نطانة | ابطانة كس ابابعاضة اتسين 
الرّجال اومن كت اميك انعا جو قير املد وى فق المس ولد كار 
لواحف وغيرة [من دُونكم ]متعالق بلاتتّخذوا, و لفظة من ابتدائيّة. 0 
لبطانة و لفظة من تبعيضيّة؛ والمعنى لاتتّخذوا خليلاً بعضاً من غيركم 
لي الوك حناك ان تقوو و انقال والفساد فيكم اولايتوانون فى 
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الخبال فيكم وعلى اىّ تقدير فخبالاً تميز وضمير الخطاب مفعول به على 
الاوّل و منصوب بنزع الخافض على الثانى. او هما مفعولان بتضمين معنى 
المنع و مثله دوا مَا عَنِتمٌ] اى عنتكم وهو شدّة الدٌ والمشقّة زقد 
بَدَت الْبَعْضَاءٌ من أَفْوَ ههم] فى ضمن كلامهم لعدم تمالكهم من شدّة 
البغض مع انهم بنفاقهم يريدون ان يظهروا الثوده لكم والجمل الشلاث 
اوصاف لبطانة او احوال مترادفة اومتداخلة عنهلتخصّصه بقوله من دونكم او 
عن فاعل لاتتّخذوا او ع نكليهما اومستأنفة فى مقام التعليل [وَمَا تُخْفَى 
صُدورُهُمْ] من البغضا ء عليكم كيه ]فنا يظهر من افواههم [قَد تت 
لَك َلَْيتَ] ت] والعلامات الدالّة على بغضائهم لكم و شدّة عداوتهم فما 
لكم تتخذونهم بطانة ا إن كنم تَْقَلونَ إذوى عقول او تدركون بعقولكم 
تلك العاملات اجتنبتم موالاتهم انتم أؤلآء تُحَبُونَهُمُ ] انتم مبتدأ و 
اولاء خيره وتحبّونهم حينئزٍ خبر بعد خبر او حال اومستأنفٌ او انتم مبتدأ و 
اولاء مفعول من باب الاشتغال و خبره الفعل المقدّر و تحبونهم مفِسْرٌ مر او انتم 
مبتداً وتحبّونهم خبره و اولاء بدل أو منادى, او اولاء بمعنى الْذِين خبرهو 
تحبونهم صلة اولاء 8 انحر نكا توي ليم حا رالا نهم 
اوَتُوْ منُونَ بِالْكتت كُلّدى ]اى الكتاب المنزل عليكم ولستمكمن آمن 
ببعض و كفر ببعض و قد تكرّر فى الكتاب الالهئّ النهى عن اتخاذ الكافرين 
اولياء لان من يتوّلاهم فهو منهم و الامر باتخاذالمؤمنين اولياء فمالكم 
تؤمنون بالكتاب كله ولاتتبعون هذا الثهى و الامر فهو تهييج لهم على ترك 
موالاتهم. و ماقاله مفسّروا العامة من ا نالمعنى تؤمنونبكتابهم وكتابكم و 
هم لايؤمنون بكتابكم بعيد من سياق اللّفظ وَِذا ركه قَالوأ امنا ]رجه 
آخر لردعهم عن موالاة الكفار المخاطبين لهم بانهم يعاشرونهم على الثفاق و 


افيه يوالى المنافق الّذى يكون ذالسانين وَإِذا خَلَواًإعنكم 
عَضُوأ عَلَيْكُمْ الآتامل من السك له إقل ور 
ص اسعوويديه 4 او لكل من يتأثى منه الخطاب و هو دعاء 
عليهم بزيادة الغيظ وقد حت يهلكوا به اندرا مالظ لعز الاسياد مالي 
آخر اعمارهم .أو نجرلهم على غيظهم إن أللّه عليمم ب بذات ألصّدور] 
بماصحب الصّدور ولزمها فكيف لايعلم ما يظهر على الاعضاء فى الخلوات 
من مثل عض الانامل و هو من جملة مقول القول فى مقام تعليل الموت بالغيظ 
اوهو من الله وجواب لسؤآل مقدّ ركأته قيل: كيف يعلم الله عضّهم الانامل؟- 
فقال: ان الله يعلم ما فاخن ا قيل: كيف علمت يا محمد يَدَيه؟- فقال: 
لثهيعلم ماهو اخفى مندفيخيرنى به إن 0 كُمْ حَسَنَة تَسْؤْهُ] 
وجه آخرلردعهم عن موالاتهم [وَإن ” 3 ؛ مَييْكَة يَفْرَحُوأ بها ]و هذه 
حالة العدوٌ و حقّه العداوة لاالموالاة إن تَضْيرُوأ] عن موالاتهم مع 
خوفكم عن ايذائهم وعلى ايذائهم ان اذوكم و تَتََّواً] اله فى موالاتهم او 
توا عنهم بان تكونوا على حذرٍ منهم حثّى لايصل اليكم اثر احتيالهم 
إل يَضُ ركم كَيدهُم شَينًا] فتقوا لله ولاتكلوا على موالاتهم فى دفع 
مضراتهم [إنَآَللّه بمَا يَْمَلُونَ مفب 
وبالغيبة واد غَدَوْتَ ]عطف على لاتتّخذوا اى واذكروايا محمد َيه ويا 
عقون 1و اه امحة ريهز انايو مرالن عدينة 
عتى تييع افلا يخافى مق الكقا ولاو لراهي الادبار خوفاً منهم اذ خرجت 
بالغداة من أَهْلكَ] أى جبل احدٍ تيو أَلْمُوْ منِينَ ]تنزل كَلاً فى مقامه 
اللائق به [مَتَلعدَ ] امكنة مناسبة لقتال ] فانٌالمقعد و ان كان مأخوذاً من 
لقعود يستعمل فى معنى الموقف و المقام من غير اعتبار قعود فيه كاستعمال 
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المقام فى مطلق الموقف والمكان من غير اعتبار قيام منه [وَأَللّهُ سَمِيعٌ ]و 
الحال ان الله كان سميعاً لاقوالكم حين التّشاور [عَلِيمٌ] بنيّاتكم حين ترجيح 
بعضكم القتال فى المدينة وسككها وبعضكم الخروج الى خارج المدينة, او 
المعنى ان الله سميع لاقوالكم حين الفشل و الفرار عليم باحوالكم و نيّاتكم و 
هو وعيد للمنافقين و وعد للصّادقين: نسب الى الصّادق 90 انه قال سبب 
غزوة احد انٌقريشاً لمّا رجعت من بدر الى مكّة و قدأصابهم ماأصابهم من 
القتل و الاسر لانّه قتل منهم سبعون و اسر منهم سبعون قال ابوسفيان: يامعشر 
قريش لاتدعوا نساءكم يبكين على قتلا كم فان الدمعة اذا خرجت اذهبت 
الحزن و العداوةلمحمّد يِذ وخرجوا من مككّة فى ثلاثة آلاف فارس و الفى 
راجل واخرجوامعهم النّساء فلمّا بلغ رسول الله يده ذلك جمع اصحابه و حثّهم 
على الجهاد فقال عبدالله بن أبئ: يا رسول الله لانخرج من المدينة حثَّى نقاتل 
فى ازقتها فليقاتل الرّجل الضّعيف والمرأة والعبد و الامة على افواهالسّكك و 
على السّطوح فما ارادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن فى حصوننا ودورنا وما 
خرجنا على عدو لنا قط الأكان لهم الظفر علينا. فقام سعد بن معاذ و غيره من 
الاوس فقال: يا رسول الله ما طمع فينا احد من العرب و نحن مشركون نعبد 
الاصنام فكيف يظفرون بنا و انت فينا؟! لاحتّى نخرج الهيم نقاتلهم؛ فمن قتل 
هذا كان تتهيرا ومن نينا هنا كان مجاهرا فى سبيل الله فقبل رسول الله ل 
رأيه و خرج مع نفرٍ من اصحابه يتبوّؤن موضع القتال كما قال سبحانه: و 
اذغدوت من اهلك و قعد عنهم عبدالله بن ابئَ وجماعة من الخزرج 
اتبعوا رأيه. ووافت قريش الى احد وكان رسول الله يد عبأاصحابه وكانوا 
سبعمائة رجل فوضع عبدالله بن جبير فى خمسين من الرّماة على باب الشعب 
و أشفق ان يأتيهم كمينهم من ذلك الشّعب فقال رسول الله يديه لعبد الله و 


سووة ءال غمران اا 
اصحابه: ان رأيتمونا قد هزمناهم حثّى أدخلناهم مكّة فلا تبرحوا من هذا 
المكان. و ان رأيتموهم قد هزمونا حثّى ادخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا 
مر كزكم. و وضع ابوسفيان خالد بن وليد فى مأ: نى فارس كميناً؛ و قال: اذا 
رأيتمونا قد اختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتّى تكونوا وراءهم (الى 
آخر ماروى) !د هَمّت ] بدل من اذغدوت اوظرف لسميع وعليم 
اطَآلِقتَان كه ] سابار ديل من الخزرج و بنو حارثة من الاوس و 
كانا جناحى العسكر و قيل: كانتا طائفة من الانصار و طائفة من المهاجرين و 
كان سبب همّهم بالفشل ان عبدالله بن ابي بن سلول دعاهما الى الرّجوع الى 
المدينة عن لقا اللتشركين بوه اعدنيضا نولم عمد [أن تَفْشلَا إتضعفاو 
تلحنا إوَأَللّدُ و َك مَأ] فلا يدعهما ان تفشلا و تفرًا وهوجملة حاليّة. او 
المعنى و الله وليهما فلا ينيغى لهم ان تفشلا [وَعَلَى أله لأعدلن مضه 
كعبد الله بن اب ْنكل آلْمُوْ منُونَ وَلَقَنْ نصرَكُمْأللّهُ] عطف على 
قوله و الله وليّهما اوحال والمقصود الاشارة الى تعليل الامر بالتوكّل و تعليل 
ولايته يدر ][موضع بين المدينة ومكّة كان لرجلٍ يسمّى بدراً فسمّى به 
[وََنتم أَذْلَّةٌ افى انظار النظّار من حيث العدّة والعدّة اذكنتم قليلين ثلاثمائة 

وثلاثة عشر رجلاً وكنتم رش الهيئة من حيث الأباس و لم يكن فيكم سلاح و 
0 ؛ [قَاثة 1 تقرا الله ] ف الامعياة ع الغير و الاتسمد امن العزر 


ره 


١‏ تَشُك ون]تتصفون بمقام الشكر ا وتشكرون نعمة نصرته لكم او 
تتعيون يتغية اشر مق الصو واغير و تشكرون عن اوركون تشكوون نائما 
مقام تنقمون موقيل ابه ليقي وا ذعيك يكام العيب او النسقي اد 

تقول ] ظرف لنصركم أو بدل من قوله اذهمّت او بدل ثانٍ من قوله اذغدوت 


يعنى أن الله كان سميعاً اذ تقول الغو متية بالق تكو انيتا 
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الاستدلال على صدق التبى يَدَلْةِ و وعده. أو فى مقامالمحاجّة على الاعداء. 
او فى مقام المقاتلة مع الاعداء. و الاتيان بلن الدَالّة على تأبيد التفى للاشارة 
الى انهم ظنوا بحسب غفلتهم و عدم تفكر هم و ضعف انتقالهم او بحسب قلة 
عددهم وعُددهم انّه لم يكفيهم ابداً أن در بعلب َالَف 
صََ ئنَ المتتلكة م لين ينعت نول ال 2 او ابتداء كلام من 
ل خا سيد د و امّته كأنّه قال الله تعالى بلى يكفيكم فهى يجاب 
للكفاية وليسن قولهتعالى [إن تَصْبرُوأ و 0 تقو | مانا لما اناد يل بن قو 
وعد لهم بالزّيادة على ددا العده في الأكدا ديتيرط النات و اتوي عن النقل 
والفرار فان تصبروا [و وك من فُوْرهم “كندا اللو تصدر فار اذا 
غلى استعير للسّرعة ثماستعمل فى الرّمان الحاضر الّذى لاتراخى فيه اصلاً. او 
ا انيأتوكم من أجل شدٌةغضبهم [يُمْدِدُ كم رب 

ِخَمْسَةَ ءَالدف تنا كن الملتلكة مه لسؤعيق يبعا نا رهاز 
ااا ا عرسي 0 
بعض الأخبان انّه كما كان التصريبدر كان هذا الوعدايضاً ببدر و ا نّالملائكة 
الثازلة كانت اذل ثلاثة الاف ثمٌ لحق بهم الفان. و فى بعض الاخبارة اشارة 
الى ان هذا الوعد كان فى غزوة الو ا قله للّهُ]اى امدادكم 
بالملائكة ل بَشْرَىٌ لَك وَلتَطمَلِنَ ُلْوبُكُم ] عن الاضطراب 
[بدى ] يعنى ما كان المقصود من الامداد بالملائكة الأ البشارة لكم لتسرّوا 
قبل الظفر و لتطمئنٌ قلوبكم قبل ان تقرّعيونكمبالغلبة و القتل لان الانظار 
البشريّة على الاسباب الحسيّة [وَمَا اطول منْ عند آللّهِ من غير 
توسّط اسباب و آلات و من دون الحاجة الى امداد واستعداد [العزيز] 
اذى لايمنع من مراده [ألْحَكِيم ] الُذىلاينصرولايخذل ل حا 


نال عمزاذ ذف 
عائدة اليكم [لِيَقَطْعَ إمتعلق بقوله لقد نصركم الله او بقوله يمددكم اوبالتصر 
فى قوله و ما التصر الا من عندالله اومتعلق بمحذوف اى جعل هذا التصر لكم 
ليقطع طَّرَفًا من أَلْذ بن ك3 ] باتكل و الأتبركها رقم فى ندر أ 
يَكْبتَهُمْ أكبته صرعه واخزاه وصرفه وكسره و رده بغيظه واذلّه والكل 
مناسب و لفظة أوللتّتويع افيَنقَلُوأ] يرجع اخَالِبِينَ] غير نائلين من 
مالف قينا ليق لَكَ ف )لمر شَئْ ] جملةمعترضة بين المتعاطفات 
و قطع لظن المؤمنين فى أن أمر هلاك المشركين أو احياءهم بايمانهم منوط 
بمسئلة التي يزه [أوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ] الظاهر انّه عطف على ما قبل قوله 
ليس لك من الامر شىء و يجوز ان يكون عطفاً على الامر او على شى بتقدير 
أن و يجوز ان يكون اوبمعنى حثّى بتقدير ان اى ليس لك من امرهم شىءِ حتّى 
يتوب الله عليهم بمسئلتك. او يكو نبمعنى الأبتقدير اى اى ليس لك من امرهم 
شىء الا ان يتوب الله عليهم فتسرّبتوبته و على التَقادِير الاريعة فقوله ليس 
لمق الامى ركوو مظنا جر اا لبه امقر أو يتعديهه فاق 
للفو كن لد نينا قدا دتو جيعليلة عدوم بالتهار اد 
ولفظ الخطاب و نسب اليه ايضاً انّه قرء ان يتب عليهم أو يعذيهم وعنه 9 انه 
قر عكد ولس لك من الام قي قال يلقو اند نان لدهين الامرشينا وشينا و 
ليس حيث ذهبت ولكنّى اخبرك انّ الله تعالى لما اخبر نبيّه يِه ان يظهر ولاية 
علىٌ :39 ففكر فى عداوة قومه له فيما فضّله الله به عليهم فى جميع خصاله و 
حسدهم له عليها ضاق عن ذلك فاخبر | لله انّه ليس له من هذا الامر شىء انما 
الامر فيه الى الله ان يصيّر علياً وصيّه و ول الامر بعده فهذا عنى الله وكيف 
لايكون له من الامر شىء و قد فوّض الله اليه ان جعل ما احل فهو حلال و ما 
حرام فهو حرام قوله تعالى مااتا كم الرّسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا. و 
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روى عنه 9د ايضاً ان رسول الله يك كان حريصاً على ان يكون على +4 من 
بعده على الثاس و كان عندالله خلاف ما اراد فقال له: ليس لك من الامر شىء 
يا محمد يَِِهُ فى على 3 الامر الىّ فى على إإا و فى غيره الم انزل عليك يا 
محمّد َو فيما انزلت منكتابى اليك الم اأحسب الثاس ان يتركوا ان 
يقولوا أمنا وهم لايفتنون قال ففوّض رسول الله يق ؛الامراليه 
وَلِلّهِ [من حيثكونه فاعلاً وغاية ومالكاً مَافِى ألسَّمَلِوَتِ وَمَّا فى 

الأزض] بعد ما نفى كون الإورابيده العام ارت المع 0 
رجوعها اليه تعالى [يَعْفرُ لَمَن : ب شَآء وَيُعَدبُ مَنْ يشاح بف ار 
مغفرتهم و تعذيبهم بيده تعالى وَآللّه غَفُورٌ رّحِيمٌ] ترجيح لجانب الغفران 
وردعله َي وللمة منين عن التبادر الى الدّعاء واللعن عليهم وتغليب للرّجاء 
غلى الخرف [ينا يُهَا أذ د امنا ]ابغذا كلام لابداء حكم من احكام 
المتياسات و انما صدّره بالتدا ليجبر كلفة التّهى عمّاهم عليه من الرّباء بلذة 
التداة و اقطان إل اكوأ ألو بَوأ] لاتأخذوها و قد شاع استعمال الأكل 
فى مطلق الاخذ والتصرّف اما لانكل 7 تصّف| كل لقرّة من القوى [أْضْعَفًا ] 
جمع الضّعف بمعنى مثل الشّىء [منْضَْعَفَة ]تأ كيدللتضعيف والمعنى امثال 
ماعيتتموه فى المدّة الاولى او من شأنه ان يصير امثال اصل المال فى يسير 
زمان بتكرار الاجل و تكرار الزّيادةكما كانوا فى السٌابق يربى الرّجل منهم 
الى اجل ثم يزيد فيه زيادة اخرى و هكذا حثّى يستوفى بالشىء اليسير فى 
الرمان القليل جميع مال المديون فهونهى عن اقبح افراده او نهى عنه مطلقاً 
ببيان قبحه الشّأنين حبّى يكون علّة للنّهى و ليس تقييداًللتهى حبّى يكون 
بمفهوم مخالفته منافياً لماسبق فى سورة البقرة من النّهى عنه مطلقاًضمناً ولم 


2 معاي 


يأتى فى سورة النّساء من التصريح بالثهى عنه مطلقاً [وَا تقوا الله ]فى 


2 


إرتكاب ما نهيتم عنه من الرّبوا الَعلَّك تُفْلحُون وَآْتَقُوأ آلنّارَ َل 
أعدّث للكلفر ين |بالتجتّب عن مثل افعالهم من كل الرّبوا وغيره وقد 
سبق وجه تحريم الرّبوا فى سورة البقرة عند قوله تعالى واحل الله البيع وحرّم 
اتبواء وبعد ما نهى عّا يضرٌ الانسان و يجرّه الى الثيران اغراه الى ما ينفعه و 
يجِدّه الى الجنان فقال وَأطِيعُو أله ]بطاعة سول فيما مركم بد ونها كم 
عد لايك كرطع او انال روا لت شول تملك ذا عنون اقذمي 
ان الاتنان يادوات التركن “مو عادة الكبار من الثّاس: و ان الترجكئ مسن الله 
والعن غير متخلفن عحة لي 0 
لاحتمام بها [إِلى مَغِْرَةِّن رُم ون وَجَنَةَ عَرضهًا عست 
وَالْأرْض] 
وجه التعبير عن عرض الجنة بعرض السّموات والارض 
اعلم انّالعرض و الطُّول فى المسطحات عبارة عن اقل الامتدادين و 
اكثرهماء و فى المجسّمات عبارة عن اقصر الامتدادات الثّلاثة و اطوالها. و 
العرض فى الاسطوانات والمخروطيّات عبارة عن امتداد قواعدها و الطُول 
فيها عبارة عن امتداد سهامها. و لمّا كان عوالم الامكان. مبتدئةً من المشيّة 
الّتى هى الواحدة الحمّة الظلية الّتى هى كالتقطة فى عدم تطرّق الكثرة اليها 
منتهية الى عالم الاجسام الّذى هو لكثرته مثل قاعدةالمخروط شبّه العوالم 
الطوليّةبالمخروط المنتهى من طرف الى التّقطة و من طرف الى القاعدة. و 
لما كان عالم الطبع بكثرته مثل قاعدةالمخروط فى كثرتها و قد علمت ان 
عرض المخروط عبارة عن قطر قاعدته قال تعالى: عرضها نفس 
الشّموات و الارض من غير تخلّل اداةالثشبيه. ولمّاكان هذهكلّها على 
يق تشبيه المعقولبالمحسوس قال فى سورة الحديد: سابقوا الى 
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مغفرة من ربّكم و جنّة عرضها كعرض السّماء و الارض 
بتخلل ادا ةالتشبيه. 

ثمٌاعلم أن سعة عالم الطّبع ومكانه و عاء لسعة العوالم العالية كما ان 
زمانه وعاء لامد بقائها وكما ان سعة الدّهر الّذى هو امد بقاء العوالم العالية 
بالشيية الن لمان أضعاف لمان يالف او يختسيق النا لان يما من الهس 
الْذى و عاءه و مظهره يوم من الرُمان كالف سنة فى المرتبة الاولى او 
كخمسين الف سنة فى المراتب الأخ ركذ لك سعة و عاء العوالمالعالية الْذى هو 
بمنزلة مكان عالم الطّبع بالتّسبة الى المكان الّذى هو وعاء و مظهر لوعاء 
العوالم العالية اضعافه بالف او خمسين الفاً. و هذه السّعة غير السّعة بحسب 
الكثرة فلا ينافى تشبيه عالم الطبع بالقاعدة فى الكثرة والعوالمالعالية بالتقطة 
فى الواحدة لأعدّث] عنعن سنة ارخا قدو قن اوسا هد انا 
لسؤالٍ مقدّرٍكأنه قل لمن هذة الجئة؟- فقال: اغدّت [للْمتقِينَ | قن.فضئى 
فى أوّل سورة البقرة بيان مراتب التقوى فان التقوى الحقيقيّة فى التو تكون 
بعد الايمان و اوّل مراتبها التّقوى عن نسبة شىء من الاموال و الافعال الى 
مجع سد م د ا ع دور 

تب العبوديّة و اوّل مراتب الرُبوبيّة لد بن 00 من الاموال و 
ا والاعراض و القوى والاوصاف والانانيّات [فى العام 
وَالضبَّاء] أى فى جميع الاحوال لايمنعهم حال من الاحوال من الانفاق و 
هذا يبان للمّقين و ليس تقييداً له كما عرفت إوَ ألكظمِينَ ألْغَيْظ] 
الحابسين له. و الاوصاف الثّلاثة بيان لبعض مراتب الانفاق لان كظم الغيظ 
فى الحقيقة انفاق من سورة القرّة الغضبيّة كما ان العفو عن النّاس و طهارة 
القلب عن الحقد عليهم و الانزجار من اساءتهم ثم الاحسان اليهم بعداساءتهم 


مور ة ال عم اذ ابابا 
انفاق من سورةكبرياء التق وانانيتها [وََلْعَافِينَ عَن أَلتَّاس] العفوههنا 
بمعنى الصّفح فاتهما كالفقراء والمسا كين لان كظم الغيظ بمعنى العفو و ترك 
الانتقام و قد ذ كر فالعفو بمعنى الصّفح الّذى هو تطهير القلب عن الحقد على 
المت 
تحفيق مرانب الناس فى القصاص و تركه 
واللة يعك لفقي عر اسار نشد والسسيو يك 
عدل اليه لافادة اسيم ركو ل فجيونا لله باخصر لفظ. ولمّاكانالممدوح من 
هزه الثلائة ماكان سجيّة وماكان منها ضادراً عن سجيّة اتى بها اسماء بخلاف 
الانفاق فا نالمقصود والممدوح منه حدوث الفعل و طرح الفضول و نفع الغير 
1ه ممع ايشا سمتوهةا و الذ لك اق ةقد ذا د ملك التي 
الاستمرارىّ و قد اشار تعالى بهذه العبارة الوجيزة الى مراتب التقوى و منازل 
السّلوك؛ فان اولى مراتب التّقوى والسّلوك الانزجار عن فضول الدنيا و 
مساوى النّفس و هو نحو انفاق من تشهيّات الثفس ثم انفاق الفضول و طرح 
شهوات التّس و فى هذهالمرتبة يباح له القصاص عن المسىءلكنه ينهى عن 
الرّيادة على قدر الاساءة وهوايضاً تقوى و انفاق من القرٌّةالغضبيّة وامضائها 
فانّها لاتقف فى مقام مكافاة المسىء على حدّ و هذه المرتبة لها درجات 
عديدة, وثانيتها مقام كظم الغيظ و ترك امضاء الغضب على المسىء و لهذه 
المرتبة ايضاً درجات. و ثالثتها العفو عن المسىء و تطهير القلب عن الحقد 
عليه ولايكون الآ اذا حصل للسّالك مقام الشهود والعيان وشاهد الحقّ الاوّل 
فى مظهر من مظاهره و لهذهالمرتبة ايضاً درجات و فى هذه المرتبة مهالك 
عديدة ومفاسد غير محدودة وكل من زاغ وانحرف الى مذهب من المذاهب 
الباطلة نش انحرافه من هذهالمرتبة و آخرة درجاتها آخرة درجات العبوديّة و 


اول ظهور الربوبية بي وهو مقام الاحسان و مقام المحبوبيّة لله ل ين ذأ 
فَعَلوأ تلجس عط غان الوق يقت ووو القداعفنة ملق كدان الها 
عر اي ويلا على ناوي لدعا ركد كي 
أو ظَلَْعُوَأ أَنفْسَهُهُ] الظاهر المتبادر ان يكون المراد بالفاحشة البالغ فى 
القبح وبظلم التفس مطلق القبيح حثى يكون من قبيل ذ كر العام بعد الخاصٌ او 
الغير البالغ فى القبح حتّى يكون قسيماً للفاحشة لكنّه نسب الى النْبِىَ عدي انه 
فسّر الفاحشة بالرّنا وظلم التفس بارتكاب ذنب اعظم من الرٌنا وان الاية 
نزلت فى شابٌٍ كان ينبش القبور سبع سنين حتّى نبش قبر جارية من بنات 
الانصار و اخذ كفنها ثم جامعها فسمع صائتا يقول من ورائه: يا شابٌ و يلك 
من ديّان يوم الدين يوم يقفنى و أيّاك كماتركتنى عريانة فىعسا كر الموتى و 
نزعتنى من حفرتى سلبتنى | كفانى و تركتنى اقوم جنبة الى حسابى فويل 
لشبابك من الثّار, فندم و اتى النَبىَ يبا كياً متضرّعاً و لما علم النبىّ عَلل 
بحاله بعد استعلام حاله نحّاه من عنده فيئس و خرج الى بعض الجبال و تضرّع 
على الله اربعين صباحاً حتّى انزل الله تعالى قبول توبته و انزل هذه الاية على 
نبيّه يَدْْدُ فخرج مع اصحابه فى طلبه فدلوه عليه فجاء اليه و دنا منه و اطلق 
يديه من عنقه و نفض التّراب من رأسه و قال: يا بهلول ابشر فانّك عتيق الله 
من الثار ذَكدوأ أله ] يعنى لم يكن الفاحشة او ظلم التّمس من التّمكّن فى 
الجهل بل كان من اللّمم التّازلة بالعباد المغفورة لانها لم تكن كبيرةكما سبق انّ 
الكبيرة ماكان صادراً من التّمكّن فى اتباع الطّاغوت و أمّا اذاكان الانسان 
متمكناً فى اتباع على إإإ وولايته فكلّما صدرعنه منالمساوى فهو من قبيل 
اللّئَات و من الصّغائر و هذا الانسان كلّما يوقعه الشيطان فى قبيح يتذكر الله 


لامحالة ويندم على قبيحه ويستغفر ربّه وماورد فى الاخبار من أن الاصرار 


ووه ذال مان بالا 
ان يذنب الذّنب فلا يستغفر الله و لايحدّث نفسه بتوبة, و من قوله إؤ3: 
لاصغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار, و من قول التَبئ يَ: ما اصرٌ 
من استغفر وأن عاد فى اليوم سبعين مرّة. وغير ذلك مما ورد فى بيان الكبائر 
والصّغائر يشعر بماذ كرنا فصاحبوا الصّغيرة هم الّذين اذا فعلوا فاحشة اىّ 
فاخشة كانت ذ كروا الله اقَاسْتَعْفَرُوأ لتُويهِمٌ] و صاحبوا الكبيرة هم 
الّذين اذا فعلوا فاحشة لم يتذكّروا و لم يستغفرا الله لذنوبهم. و ماورد من 
تدا الكاكر رتنا فى الستبعة إو| كثر اتماهو اللاشارة الى الكبارة بنسبة 
بعضها الى بعض [وَّمَنْ بخن الدنوت ِل آَللّهُ] معترضة او حالية و 
المقصود تأييس العباد عن التوجّه الى غيره تعالى والاستغفار ممّن سواه و 
وف فال بع النند محصرها قد زو ل تدوأ عَلَىْ مَا فَعَلُواً] 
عطف على قوله استغفروا لُذنوبهم, والاصرار على المعصية كما علم 
نابقاً تؤاظيى التقدى عق المعصية مو دوة "اعداث قبة سال درت عش 
مكرّرة املا كما انّالكبيرة هى المعصية الصّادرة عن تمكين التفس فى الجهل 
واتّباع الطاغوت إوَهُمْ يَعْلْمُونَ] يعنى لم يصرّوا على الفاحشة او ظلم 
انفسهم والحال انهم كانوا يعلمون بقبح فعلهم يعنى ان مناط صدق الاصرار 
على القبيح هو علم الفاعل بقبحه لاقبحه فى نفس الامر فلو اشتبه الاجنبيّة و 
اصرٌ علي المضاجعة معها لم تكن معصية و لاالاصرار عليها اصراراً على 
القبيح أ ولتلِكَ] الاتيان باسم الاشارة البعيدة لاحضارهمٍ باوصافهم 
العظيمة ولتفخيم شأنهم اجَرَآَؤُهُم مّغْفِرَةٌ مّن رَبّهمْ وَجَنَّدتٌ] هذه 
الجملة تأ كيد لما استفيد من قوله اعدّت للمّقين فانّه افاد ا نّالجنّة و المغفرة 
جعلت نزل المتّقِين لانُهاكانت جزاءهم ولكونها فى مقام ال كيد اتى بها مؤكٌدة 
باسميّة الجملة و تكرار التسبة بجعلها ذات وجهين كبرى وصغرى وبسط فى 
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الكلام و لم يكتف بذكر المغفرة والجدّة وجمع الجنّات ووصفهابقوله تعالى 
اتَْرى من تَحْتهًاآلآَنْهَددُ خَلِدٍ ين فيهًا | ومدحهابما يرتفع المنّة 
بدعنهم وانّها اجرعملهم فقال: [وَنِعْمَ أَجْرُ ألْحَْمِلِينَ | المغفرة والجنّات. 
روى انه لمّا نزلت هذه الاية صعد ابليس جبلاً فصرخ بأعلى صوته بعفاريته 
فاجتمعوا اليه فقالوا: يا سّدنا لما دعوتنا؟- قال: نؤلت هذه الاية فمن لها؟- 
فقام عفريت من الشِيطان فقال: انالها بكذا وكذا. قال لست لها. فقال آخر فقال 
مكل ذلك افقال: لمت لها فقال الورسنواس الختاينانالها: كال بماذا؟- قال 
اعدهم وامتّيهم حتّى يواقعوا الخطيئة فاذا واقعوا الخطيئة انسيتهم الاستغفار 
فقال: انت لها. فوكّله بها الى يوم القيامة [قَدْ خَلَتْ ]استيناف جواب لسؤال 
مقدّركأنّه قيل: هذاللمثقين فما لغيرهم؟ فقال: قد خلت اى مضت [فننن 
َبْلكُمْ سُئّنُ] جمع السَئّة وهى الشيرة والطريقة والمقصود أنّه مضت 
طرائق كانت عليها الامم الماضية من المبّقين المصدقين و الفاسقين المكذبين 
السيروا فى آلأَرض]اى ارض عالم الطبع لاستعلام سير المصدقين و 
المكذّبين حتّى تعلموا حالهما وعملهما وصنع الله فيهما و فى اعقابهما فى 
الدّنيا و الاخرة بمشاهدة آثار صنع الله بهما وباستعلام اخبار الانبياء بحالهما 
فى الاخرة ثم تكمّروا [فَانظوأ كيف كَانَ عَدقِبَه ألْمُكَدبِينَ] حتى 
تعتبروا من حالهم وتجتنبوأ مثل افعالهم. أوسيروا فى ارض القرآن والكتب 
السّماويّة, او فى أرض اخبار الانبياء واوصيائهم., او فى ارض السّير و 
التواريخ, او فى ارض وجودكم وعالمكم الصّغير فان اهل عالمكم الماضين 
كل منهم فى مقامهم كانوا مدّعين للانانيّة والاستقلال و مكدّبين بلسانهم 
الحاليّ لم يقول انتم فى الطريق و الهلاك من هذه الحيوة و لابدّ لكم الفناء من 
هذا الوجود ثم البقاء و الحيوة بوجود آخراشرف وا كمل [هَسذٌأ ]القرآنباياته 


او هذا المذكور من ذ كر حال المتِّين ومالهم وذ كر المكذبين و الاشارة الى 
عاقبتهم الفضيحة, او هذا المذكور من السّنن الماضية من المّقين والمكذبين, 
اوالستير فى الارض. اوفضيحة عاقبة المكذبين ييَانَ]اى ظاهر او مظهر او 
اظهار الَّلنّاس ] عامّة [وَهُدّى] هاداوهداية [وَمَوْ عِظَةٌ]واعظ اووعظ 
الْلمْتَّفِينَ] خاصّة فانٌ شرط الهداية و الوعظ قبول القابل لانهما امران 
اعنافتان دل تَهِنُواً] عطف على سارعوا لان الفاصل بينهما من متعلّقات 
المعطوف عليهاى لاتضعفوا عن الجهاد بما اصابكم يوم احد و قداصبتم مثليه 
يوم بدر [وَلَا تَحْرَنُواً] على قتلاكم لانهم بلغوا بالقتل مقاماتهم العالية من 
الجنان و عانقوا ازواجهم من الحور العين, و لاعلى مافات منكم من الغنيمة 
وا مه الأغلؤن )بالضبوه على لجل اوانتم الاعلون شأناً لانُكم على 
الحقّ و عدوّكم على الباطل وقتلا كم فى الجنّة وقتلاهم فى النّار او انتم 
الاعلون فى العاقبةبالغلبة عليهم و على أىّ تقدير فهو تسلية قيل: نزلت الاية 
تسلية للمؤمنين لمانالهم يوم احد من القتل و الجراح. و قيل: لمّاانهزم 
المسلمون اقبل خالد بن وليد بخيلٍ من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل 
فقال التبئ يَرَبِ لايعلنٌ علينا و وثب نفررماة فصعدوا الجبل و رموا خيل 
المشركين حثى هزموهم وعلاالمسلمون الجبل ونزلت الاية. و قيل:نزلت بعد 
يوم احدٍ حين امر الله رسوله يد بطلب القوم و قد أصابهم من القتل والجراح 
ماأصابهم و قال رسول الله وإ لايخرج الأأمن شهد معنا بالامس فاشتدٌ ذلك 
على الميليين فوت الاية رإن كنم مو منين]بعتى دكش بافين من 
الل اعلون او هو شرط تهييجىّ لقوله: لاتهنوا [إن يد 

قرح ] قرئُ بالفتح والف وهنا بقار ان» اوفرع الم مصدر وبالضم 
اسم المصدربمعتى الم الجراح ققد مس الْقَدمٌَ قرح املد و ]ندر اران 
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لف القووة زو تلك | لآ 010 ] ااا لقاب والترور و التعمة فاتميكتن 
بالايّام عن النعمة والسّرور فيقال: هذه ايام قلآن يعتى.وقت سروره و نجه 
ندَاو لها اى نديرهابالتُوبة [بيْن آلنّاس ] فنعطى السّرور و الظَّفْرو 

الغنينة نوما للموتين واززما للكافرية للا نقد ةالنزستون ريسكتو الن الدنا 
يجعلوا ايمانهم وسيلة لراحة دنياهم واكك يدخل المنافقون فى الاسلام طاباً 
للدّنيا فيزاحموا الانبياء و يفتنواالمؤمنين إوَلِيَْلَمْ أَللَهُ أَلْذِ ينَ عَامَنُوأ] 
اى ليظهر علمه بالّذين اسلموا حقيقة لور ل هو مظهر اسمه الجامع 
ليقي هوك زف اللفكرفوا لكام الى الننة ود تخد تَخلَّ مَك إبالابتلاء و 
الامتحان [شهدَاءَ علي الناس] أو امناة فى الشيادة اورجالاً لا نغيت 
عن علمهم شىءكالاوصياء و الاولياء او قتلى فى سبيل اله و يظهر ظام 
لستغت و من الكثار يبيب القلية والنقلري او كي عبه وله وَاللّهُ 
د بُح لظ لمِينّ ]فانّه يذل عليه من تو زائد و المراد بنفى المحّة 
فى مثل لمقام انبات الفضب عليهم كما مر مرارً و ليمَِحخصَ الله َلْذِينَ 
َامَنُوأ ] من الاهوية و الاغراض الفاسدة بسب بالمغلوبيّة و من الدّنوب 
سين تحكل الاذى از ليمنة اله الذى امفوا من الذيق كفزوا بشن اتشتكل 
الاسلام. او ليميز الله الّذين آمنوا من الّذين كانواكافرين باعلا نكلمة 
المؤمنين [وّ يَمْحَقَ َمْحَقَ الْكَلفْرِ ينَ] من حيث ذواتهم باهلاك بعض و اسر 
بعض و أجلاء بعض. أو من حيث كفرهم بادخالهم طوعاً اوكرهاً فى الاسلام 
َم حَسِبْتَم [اضراب عمّا يستفاد من تلك التّسلية سواء جعل ام بمعنى بل مع 
البيزةا صمي ا نط كانه قال: : ما تبنم على الايمان و على الجسهاد بل 
حبك إن تاعلوا العند وَلَمّا يعْلَم آللهُ آذ ينَ جد تيد وا دك 
ا 000 


نو ذال وان لمن 
مقام مظاهره الّذين هم الانبياء يإ وأوصياؤهم و الفرق بين لم و لمّا أنٌلم 
لنفى الماضى من غير التفات الى استمراره الى الما نالحاضر و من غير ترقّب 
وقوع المنفيٌ بعد الزُمان الحاضر. و لما لنفى المساضى مع الاستمراره الى 
الزّمان الحاضر و من غير ترب وقوع المنفىٌ بعد الرّمان الحاضر. و لما لنفى 
الماضى مع الاستمرار الى الزّمان الحاضر و ترقّب وقوعالمنفىٌ بعده؛و 
الجملة حاليّة. [وَ يَعْلَم آلصّبرٍ ينّ]على الجهاد او عن الجهاد و قرئ 
بالتّصب باضمار ان بعد الوا وبمعنى مع, و بالدّفع على ان يكو ن الجملة حالاً 
بتقدير مبتدءٍ أوعلى ان تكون معطوفة على لمّايعلم الله. ويكو نالمعنى ويعلم 
القابري هع التعهاد و لقا نمق التضاعة و نقد كت قمر العقت 
بالشهادة والجملة حاليّة.روى انٌّالمؤمنين لما اخبر هم الله تعالى بالّذى فعل 
بشهداءهم يوم بدر فى مناز لهم فى الجنّة رغبوا فى ذلك فقالوا: اللّهم ارنا قتالاً 
نستشهد فيه فاراهم الله يوم احد ايّاه فلم بة يتعكر | الا فق شناء الله منهم وانهزموا 
و فرّوا عن القتل والموت فقال تعالى: و لقدكنتم : نمتُون الموت ببدٍ [من قَبْلٍ 
أن تلقو فَقَدْ رَأُ يتوه بمشاهدةقتلا كم من اخوانكم المؤمنين و ضمير 
تلقوه ورأ كنوه راعع إلى التورك باعتا قاء اناه ور افبايه (وأته 
ترون ترون الموت باعينكم فيكونتأ كيدا لرأيتموه لرفع احتمال ان 
يكون المراد رؤية القلب او تتفكرون او تتأنون [وَمَا مَحَمّد ده ول 
قَد خَلَتُْ] اى مضت [من قَبْلِه آَلدّسلُ ]بالموت او القتل فيخلو لامحالة 
أقا: | بن مَّاتٌ] باجله من دون اسباب خارحةة يه وآلات قثالةٍ فا نالمتبادر من 
الموت هذاخصوصاً حين استعماله مقابل القتل و قد اشير فى الاخبار و صرّح 
أنه غير القتل [أَوْ قت أَنقَلمْتَمُ]عن الدين اعَلَنَ أ عمدبكه ]يه الذاجع 


عن الدّين الْذى هو طريق التّفس بالرّاجع عن الطريق الظاهر و انما قال على 
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اعقابكم للاشارة الى ان الانسان ان ارتدٌ عن دينه كان وجهه الى مقصده 
بحسب فطرته مثل من ارتد عن طريق على عقبه حيث يكون وجهه الى 
نقضينه الول وكرقى 39ل الارة السالعا فعا يوم احوقن الثاني الالتحفد ا 
قتل قال بعض المسلمين ليت لنا رسولاً الى عبدالله بن ابي فيأخذ لنا اماناً 
من ابى سفيان. وبعضهم جلسوا و القوامابايديهم و قال اناس من اهل الثفاق: 
ان كان محمّد يَدَبهِ قد قتل فالحقوابدينكم الاوّل فقال انس بن نضر عم انس بن 
مالك: يا قوم أن كان قد قتل محمّد يَوْبِةِ فانٌ ربٌ محمر يده لم يقتل و ما 
تصنعون بالحيوة بعد رسول الله د فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله َيه و 
موتوا على مامات عليه. ثم ان رسول الله يده انطلق الى الصّخرة و هو يدعو 
النّاس فاوّل من عرف رسول الله يِه كعب بن مالك قال: فناديت بأعلى 
صوتى: يا معاشر المسلمين ابشروا فهذا رسول الله يَدِةِ فاشار الى ان اسكت 
فانجازت اليه طائفة من اصحابه فلامهم التَبِى عه على الفرار فقالوا: فديناك 
بابائنا و امّهاتنا اتانا الخبر باك قتلت فرعبت قلوبنافولينامدبرين فأنزل الله 
تعالى: و ما محمّد الأ رسول قد خلت من قبله الرّسل (الى آخر 
الاية) وكان سبب هزيمةالمسلمين يوم احد ان رسول الله عو لما سمع اجتماع 
المشركين لحربه و كانوا ثلاثة الاف فارس و الفى راجل و اخرجوا معهم 
الساء جمع اصحابه و حتثّهم على الجهاد و منع عبدالله بن ابئَّ اصحابه عن 
الخروج و قال سعد بن معاذ و امثاله: نخرج من المدينة و قبل رسول الله ع 
رأيه و خرج من المدينة ووضع رسول الله عبدالله بن جبير على باب الشعب 
واكّد عليهم فى ثباتهم فى مرا كزهم و وضع ابوسفيان خالد بن وليد فى مأتى 
فار سكميناً و قال اذا اختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشّعب حتّى تكونوا 
وراءهم وعبّاً رسول الله اصحابه و دفع الرّاية الى اميرالمؤ منين إإذ فحمل 


الانصار على مشركى قريش فانهز موا هزيمة قبيحة و وقع اصحاب رسول الله 
يي فى سوادهم و انحط خالد بن وليد فى مأتى فارس على عبدالله بن جبير 
فاستقبلوهم بالسّهام فرجع و نظر اصحاب عبد الله بن جبير الى اصحاب رسول 
الله 2 تهيو و سواه عت رام اا والبقق تحن 


ا ا و وار 
عبدالله بن جبير فى اثنى عشر رجلاً و انحط خالبد بن وليد على عبدالله بن 
جبير واصحابه فقتلهم على باب الشّعب ثم أتىالمسلمين فى ادبارهم و نظرت 
قريش فى هزيمتها الى الرّاية قد رفعت فلاذوابها وانهزم اصحاب رسول الله 
ْله هزيمة عظيمة و اقبلوا يصعدون فى الجبال و فى كل وجه[وّمن 
يَنْقَلبْ ]عن دينه [عَلَىْ عَقَِيهِ فَلْن بد َصدَ آَللّهَ شيعا ايل يض نفسه و 
يهلك حرثه ونسله [وَسَيَجْزِى أَللَهُ ألْشسكر ينَّ ]يعنى و من يثبت على 
دينه ويذهب على استقامه طريقه فهوشا كر و رابح وسيجزى الله الشا كرين و 
انم اقتصر على هذا لافادته ايّاه مع شىء زائدٍ باحضر لفظ و اثما كان الثابت 
الذاهب مستقيماً شا كرألصرفه نعم الله الّتى هى مداركه و قواهو بدنهو 
اعضاؤه وعلمه و شعوره فيما خلقت لاجله. و لحفظه حقّ المنعم وعظمته فى 
انعامه حين صرف نعمه فيما خلقت له. و المراد بالشا كرين ههنا على !9 د 
نفريسيربقوا عند رسول الله عبد حين انهزم المسلمون. روى عن الصّادق إفذ 
انه لمّا انهزم المسلمون يوم احد عن النْبِىَ انصرف اليهم بوجهه و هو يقول: انا 
محمّد انا رسول الله لم اقتل و لم امت. فالتفت اليه بعض الصّحابة فقال: الان 
يسخر بنا ايضاً و قد هزمنا و بقى معه علىٌ 360 و ابود جانة رحمه الله فدعاه 
لَب فقال: يا ابا دجانة انصرف و انت فى حل من بيعتك فامًا على 39 فهو 
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اناو انا هو فتحوّل و جلس بين يدى النْبىْ و بكى و قال: لا و الله ورفع راعة 
اننا كاه وننال لار 1 اتمملاك سس مد مو مس١‏ السك فال 
من انصرف يا رسول الله يَده؟! الى زوجة تموت5؟ او ولدٍ يموت؟اودار 
تخرب؟ و مال يفنى؟ و اجل قد اقترب؟ فرق له الثبئ فلم يزل يقاتل حتّى قتل 
فجاء به على 394 الى النَبىّ يَدَبِ فقال: يا رسول الله يده اوفيت ببيعتى؟- قال: 
الميمنة فيكشفهم على إإذ فاذاكشفهم اقبلت المسيرة الى التبئ يدي فلم يزل 
كذلك حتّى تقطع سيفه بثلاث قطع فجاء الى الب يد فطرحه بين يديه و قال: 
هذا سيفى قد تقطع قيومئذز اعطاه التبىئ يد ذاالفقار و لمّا رأى التبئ عَدِل 
اختلاج ساقيه من كثرة القتال رفع رأسه الى السّماء و هو يبكى و قال: يا ربّ 
وعدتنى ان تظهر د ينك و ان شتت لم يعيك فأقبل على 9( الى التبى يدي فقال: 
يا رسول الله يَزِةِ اسمع دويّاً شديداً واسمع اقدم ياحيزوم و ما اهم اضرب 
احداً الأأسقط ميّتاً قبل ان اضربه فقال: هذا جبرئيل و ميكائيل و اسرافين و 
الملائكة ثم جاء جبرئيل فوقف الى جنب رسول الله يده فقال: يا محمد يَدَهِ ان 
هذا لهى المواساة فقال التْبىَ ي: ان علياً بذ مثى وانامنه فقال جبرئيل: و انا 
منكم (الى آخر الحديث) و نزل و سيجزى الله الشّاكرين و هذا مضمون ما 
روى عن الصّادق أيضاً. و فى حديث عن الثبئ يَيِيهِ آلا و ان علياً بيذ هو 
الموصوفبالصّبر والشكر ثم من بعدهولدى من صلبه. و يظهر من الاخبار ان 
الاية تعريض بما احدث المنافقون من بعده من رجوعهم من على يذ و تركهم 
وا يد فى حقّه فعن على !إلا فى حديث حتّى اذا دعا الهثئة ووفعة اليه 
لم يك ذلك بعده الأكلمحة من خفقةٍ او و ميض من برقة الى ان رجعوا على 
الاعقاب وانتكصوا على الادبار وطلبوا بالاوتار واظهرواالكتائب وردموا 
الباب و فلوا الدّيار وغيّروا آثار رسول الله يََهُ ورغبوا عن احكامه وبعدوا 


وال سا 24 
من انواره واستبدلوابمستخلفه بديلاً و عن الباقر)©ؤ انه قال كان الثاس اهل 
ردّة بعد رسول الله يده الأثلاثة قيل و من الثّلائة؟- قال: المقداد و ابوذرٌ و 
سلمان الفارسي ثمّعرف اناس بعد يسير فقال: هؤلاء الّذين دارت عليهم الرّحا 
و ابوا ان يبايعوا حتّى جاءوا باميرالمؤمنين مكرهاً فبايع و ذلك قول الله ما 
محمّد الأ رسول (الاية) وعن الصادق إؤذ فى موت التْبِيَ يد وقتله انه 
قال: اتدرون مات التبئ يَدهِ أو قتل أن الله يقول: افان مات او قتلانقلبتم على 
اعقابكم (الى آخر الحديث) وَمَاكَانَ لنفْسٍ أن كوت از البنواء 
بالموت ههنا معنىّ اعم من القتل ل بدن الله ]اف اناعم نذا تقوية 
لقلوب المؤمنين وتسلية لهم بأنّه ما أصابهم من القتل و مايصيبهم ماكان و 
لايكون الأبعلمه و ترخيصه لخروج الرٌوح و لولم يخرج ارواح المقتولين 
بالقتل لخرجت بالموت فمالهم يتوانون من الجهاد و يخافون من القتل و 
يتحسّرون على القتلى [كتلبًا] حال من ان تموت فاه بتأويلالمو تاو 
مفعول مطلق لفعلٍ محذوفٍ وجلا إموقيا لايتخئف عن وقستهيتأخير أن 
فرت و تقديم ان قاتلت [وَمَن يرد : َوَابَ آلدّنيَا 7 نو تدى منهًا] 
تعريض بمن شغلته الدنيا ومنعه تعلّقه بها عن القتال و بمن شغلته الغنائم يوم 
احدٍ عن امتثال الامركاصحاب عبدالله بن جبير وعن القتالكبعض الانصار و 
بمن فرّ عن القتال ذلك اليوم و ترك الرسول يي [وَّمَن يرِدْ تَوَابَ 
الخو در قر عدجا ] دورش بدن قد على الما نض ]مقطا 
عبدالله بن جبير وبمن ثبت على القتال حثّى قتل اونجا وَسَنَجْزِى 
لشَّْكِرٍ ين ]من قبيل وضع الظاهر موضعالمضمر او المرادبالشّا كرين من 
بذّل جهده فى سبيل الله و ترك الذنيا و الآخرة وراء ظهرة امكالاً لأفر الله و 
اعلا ءلكلمته وحماية لدينه كعلىٌ |36 فكأنّه قال: و من يرد وجه الله و طرح 
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توآب اللأنباى الخكرة فهر شاك وستخدى الا كرين تنب الى الباق اذه 
قال: اصاب عليًاً 4 يوم احد ستّون جراحة و انٌّْالنْبِىٌ يد امر ام سلم وأه 
عطيّة ان تداوياه فقالتا: انّالانعالج منه مكاناً الاّانفتق منه مكانٌُ و قد خفناعليه 
ودخل رسول الله 1 والمسلمون يعودونه وهو قرحة واحدة فجعل يمسحه 
بيده و يقول: انّ رجلاً لقى هذا فى الله فقد أبلى و أعذر. فكان القرح الُذى 
يمسحه رسول الله ب يلتكم فقال علىٌ !99 : الحمدلله اذ لم افر و لم اول الدبر 
فشكر الله له ذلك فى موضعين من القرآن و هو قوله وسيجزى الله الشا كرين و 
سنجزى الشّا كرين [وَ كأ ب بن من بِيَ قلثّل ]قرئ قتل مبنياً للمفعول. و 
تافل مويات الشاع لوطو حير كات اءى طقة نيك ورزفوطة اماضمير نب و 
حينئزٍ فقوله [مَعَهُو رِبيُونَ |مبتدء مكتفبمرفوعه ومرفوع مغن عن الخبر. 
او مبتدء مؤخر وخبر مقدّم والجملة حال او صفةٌ بعد صفةٍ او خبرٌ بعد خبر أو 
خبر ابتداء و [كثِيرٌ ]1 صفة بعد صفةٍ ‏ وخبر بعد خبر او خبر ابتداء و على بعض 
الوجوه الى لايبقى معه خبر لكأيّن يكون الخبرمحذوفاً اومرفوع قاتل ربّيون 
وحينئزٍ يكون معهمتعلقاً بقاتل والجملة صفة أو خبر وكثير صفة بعد صفة و 
يكون حينئذٍ خب ركأيّن محذوفاً ا وخبر بعد خبراوخبرابتداء والرُبّيون منسوب 
الى الرّبٌ وكسر الرّاء من تغييرات السب و قد قرىُ بفتح الرّاء على الاصل و 
بعنة الذاء مكل الكت مفيراً عن حيتعة اق و :جمع التي سوق الرية بالكسير 
بمعنى الجماعة الكثيرة, ا وبمعنى عشرة الاف. و بهذا المعنى قد يضمالربة و 
فسّر فى الخبر بعشرة آلافي, و هذاايضاً تقويةللمؤمنين وتسلية لهم و تعريض 
بفشلهم عند الارجاف بقتل الب 3 فى احد [قَمَا وَهَنُوأ] اى مافتروا فى 
رأيهم عن القتال و عن القيام بأمردينهم إلِمَا أصَابَهُمْ من قتل الي ع اد 

قتل بعضهم و من الجرح والتهب [فى سَبِيل أللّه ]طرف لاصابهم او 


متنازع فيه لقاتل و وهنواو اصابهم [ 00 فى ابدانهم او 
المراد بالوهن الشّعف فى الابدان وبالضّعف الوهن فى الرأى [وَّمَا 
أَسْتَكَانوأ] ما تذلّلوا افتعل من المسكنة بمعنى الذَّلّة اشبع فتحة الكاف او 
انتفعل: من كان لهبمعتى القاذله.و هو تعريكن:يما قالواغتز :ما ارجف يقتل 
الت يد اذهبوا بنا الى عبدالله بن أبئٌ ليأخذ الامان لنا من أبى سفيان يعنى 
انهم ما وهنوا كما وهنتم ا 0 
صبروا على القتال [وَأَللَهُ يُحبٌ ب ألصَّبِرٍ ين ]تعريض ببغضهم لاجل 
الفرار و عدم الثَّبات واكتفى عن قوله و صبروابقوله و الله يحب الصّابرين 
لافادة سابقه ايّاه و استفادته منه مع شىءٍ زائدٍ هو اثبات محبّته لهم و 
التعريض ببغضه للفارّين عن القتال [وَمَاكَانَ َوْلَهُمْإمع ثباتهم فى دينهم 
وكمال جهدهم لرضا ريه إل أن قَالُوأً] قالاً اوحالاً إرَيّنَا أَغْفْدُ لْنَا 
نويا وَإِشيرَافنا فين أشر ناو كيت | قدامنا وان نا على التَوم 

آلْكَفِرٍ ينَّ] يعنى انهم مع تصلّيهم فى دينهم و بذل وسعهم فى سبيل يهم 
خافوا من ذنوبهم واستغفروا ربّهم والتجأوا اليه واستضروه على أعدائهم و 
عدار هريخا نك وحية ترات ونسيتم ذنوبكم و اردتم الالتجاء الى 
اعدائكم كابى سفيان و عبدالله بن أ ىْ [كَاتلهُه للها سيب عام 
على القتال و التجائهم الى الله و استغفارهم منه واستنصارهم له [ثوَ أب 
أَلدَيْيًا فين الظفن و الغنيعة و الهتية و الاعت فى قلون الاغداء: و سن 
الصّيت و الرّاحة من القتال بسبب علوكلمتهم وتسليم عدوّهم لهم وفوق الكل 
الالتذاذ يقرب الله ومناجاته [وَحُسْنَ * َوَاب لأأخرّة] من المراتب العالية 
من الجثات العالية مثل جنة عدن و جنة الرُضوان ونعيمها ممّاوصف و مما لم 
عفد رع سان دنب يقر اننا | وبالتسسى ل داقن الاجر لافار 
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بان ثواب الاخرة ذو مراتب كثيرة بعضها حسن و بعضها أحسن و آتاهم الله 
احسنها لان الحسن المضاف الى امر ذى مراتب كلّها حسن يراد به حسن 
الاحسن منها كأنُ الاحسن حسن بالتّسبة و غير الاحسن غير حسن بالنّسبة الى 
الالكنيئ او المراة وات الاخرة مطلقاً والتُواب مطلقاً حسن لكيّه اضاف 
الحسن الى ثواب الاخرة دون ثواب الدّنياللاعتناء بثواب الاخرة دون ثواب 
الأقاكا ند لئس لاحي إوا للد نخد ُ ألْمُحْسِنِينَ|لى يحتهم و وضع 
الظاهر موضعالمضمر ايما ء الى انهم محسنون و اشعاراً بعلّة المحبّة ريت 5 
الدين موا ]بالنيف لدان وقول الدعره الطائرة اداه يعادما عرض 

بهم تلطفً بهم جذباً لقلوبهم حتّى يتَعظوا بوعظه و يقبلوا نصحه لإن تُطيعُوأ 
لْذِينَ كَنَدوأ ركه عل | مقبكه اقديعى رج السبريالة اليل 
الاعقاب و انّه تمثيل للرّد عن الدّين مع بقاء الفطرةبالرّدٌ عن الطّريق مع توجّه 
انهه ال التقص اكول [تستلئوا خصبرين نس الى موالاق وهر لو 
كل نوين ومؤقلة انز السو معن وو ات قال نلك فى السنائقيق ادقانا! 
للمؤمنين يوم احد عند الهزيمة ارجعوا الى اخوانكم و ارجعوا الى د دينكم [يَلٍ 
آللّهُ مَوْلككُمْ] يعنى ليس هؤلاء المنافقون الّذين 0 عن دينكم 
مولاكم بل اللهمولا كم [وَهوَ <ّ خَيُْ صر ينَ][فلاتسة نستنصر وا بمثل عبد الله 
نوائق ولابال ابن بتشيان [سَتَلقَى فى قلوب لذ ين كقووأ آ لخب 
بعد ما تلطّف بهم و قرّاهم بكونه مولاهم وناصرهم وعدهم العب فى قلوب 
اعدائهم استتماماً للنّصرة و استكمالاً للتقوية و قد انجز وعده بعد هزيمة 
المسلمين فى احدينصرتهم على اعدائهم و القاء الخوف فى قلوبهم بحيث 
انهزموا وماوفقوا الى مكّة من خوف تعاقبالمسلمين إبمّا أذ شرَكوأ باللّهِ] 
باشرااكهم فى الطّاعة و فى الوجود [مَا لْمْ , َُزّلَ يبدى سُلْطسنًا ]الباء فى به 


ظرفية اوسبييّة اوللالضاق والمغنى بما اشركوا بالله شريكاً لم يترّل يسببة:من 
حيث شركته برهاناً وحجّة دالّة على جواز الاشراك به فى الطّاعة وعلى جواز 
التوجّه والتظر اليه. 

تحقيق الاشراك بالله باذنه و برهانه 

اعلم ان الانسان سوى المعصومين من اوّل الصّباكافر محض حالاً و 
اعتقاداً الى اوان المواهقة والبلوغ فان ساعدهالثوفيق و انجذب الى الانقياد 
لنب وقته والاعتقادبالتُوحيد صا رمسلماً موحّداً اعتقاداً وكا نكافراً حالاً لانّه 
حينئز فى دار الكثرة و مقام التّمس الى لاترى الاّالكثرات و لاتتذكر فى 
الفاعلين فاعلاً وحدانياً بل لاتعقد فاعلاً وحدانياً فان ساعده التو فيق و انجذب 
من دار الكثرة الى دار الوحدة الّتى هى دار القلب و دار الايمان فان بايع 
البيعة الخاصّة الولويّة و دخل الايمان فى قلبه وهاجر من دار الحرب الّتتى هى 
داز التقسى ودار الكفر ال هدينة القلب الى هن ذان الامو رو الاعان الايمان 
فهو قد يجد وجداناً وحالاً فاعلاً الهيّاً فى الفاعلين فيخرج من الكفر الحالٌ الى 
الشرك الحالئ ثمّالشهودى ثمّالعيانئ حتّى يخرج من دار الشرك الى دار 
التُوحيد بحيث لايرى فى الوجود الا الله و حصّل معنى لاحول و لاقوّة الآ بالله. 
ثمّمعنى لاله آلا الله. و هنا لك يخرج من الشّرك ويصير موحّداً فالانسان 
مادام فى دار الكفر و الشرك لايخرج من الاشراك بالله فى الوجود و لافى 
الطّاعة لانّه ان لم يطع انساناً يطع هواه وشيطاناً فانكان ما اشرك به لله انزل 
انه تال ححة ويرهاناً فى صكة اشراكد كان المشرك ضر خدا من طبريق 
الاشراك و كان اشرا كه مأذوناً فيه و مأجوراً فيه. و ان لم ينرّل فى اشراكه 
برهاناً و سلطاناً كان اشرا كه كفراً و منهيّاً عنه و مورثاً لعقوبة الاخرة فقوله 
تعائى: بما أشركوا بالله مالم ينزّل به سلطاناً يفيد بمفهوم مخالفته انه 


7 متن تفسير بيان السعادة / ج "م 


ان اشرك بالله من نرّل الله به سلطاناً لم يكن مذموماً وقد فسّر الاشراك فى 
الاخبار بالاشراك بالولاية وبالاشراك بعلئ |34 ذلك لظهور الالهة بالولاية و 
ظهور الله بعلى +9 او لك ناث وين مَثْوَى آَللمِينَ] 
الثّار و فى وضع الظاهر موضع المضمر اظهار لذمٌ آخر و اشعارٌ بعلّة الحكم 
وَلَقَدْ صَدَ صَدَفَكهُ أللهُ وَعَدَهْو] ايا كم بقوله بلى ان تصبروا و تتّقواو 

ٍِ يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم اوبقوله وانتم الاعلون او بقوله بل لله 
موليكم و هو خير النّاصرين تعريضاً او بقوله سنلقى فى قلوب الّذين كفروا 
الذعب او بقوله نبيّه يده لاصحاب عبدالله بن جبير لاتبرحوا من هذا المكان 
فانًا لانزال غالبين مائبتّم مكانكم و لقد تحقّق صدق وعده حينكنتم غالبين ما 
ا ا ا م بن جبير فى مرأ كزهم 


اَذ كدر ارين عر الح يعس كا الج ار يعار 
لِإدنِدى ] بترخيصه واباحته تكويناً وتكليفاً على لساننيئه َه | حَتَىَ إذا 


ره 2 


ُشِلْتمْاضعفتم عن القتال و الثّبات فى مرا كزكم و تَتَرَعْتّمْ فى لمر 
بان قال بعضكم: غنم اصحابناء و قال بعضكم: لانبرح من أمكنتنا فانٌ الإسول 

يَدْْكُ قدم الينا أن لانبرح [ولعكنت ]امو الاسيول 1 # بان ليرا عن 
اود ء انهزم المسلمون او هزموا [مُنم بَعْدِ م أَرَكَكُم ]لله ما 
تَحبُونَ ] من الظفر والغنيمة وجواب اذا محذوف وهوامتحنكم أو منعكم 
انجاز وعدهلمنعكم شرط وعده و هوالصّبر والتقوى والثبات فى المراكز 
[منكم مّن يُرِيدُ لدي ] جواب لسؤالٍ مقدّرٍكأتّه قبل لما يقع النّاع 
منا؟- فقال: لان منكم من يريد الدنيا و هم الذين تركوا مراكزهم من اصحاب 

عيذ الاين جير للخض يقل ,اليد و ازاذلاتدرض اناما ارود كم من 
اخ ارق الاين ضع عل قناز مز نك عل )) ارهد 


مقاتعهمبالجين .و القرار عش افكليوكم المتتليكة | ينتحتكم بالبلايا 
فيعلضكو من الهو و ارادة الذنيا :زو لق عنا عوك عونا دهان 
مخالفتكم تفضّلاً منه عليكم فادالكم عليهم ثانياً بحيثغايتموهم وازعشوفت 
حتى لم يمكثوا الى مكّة وكانوامسرعين خائفين [وَأَللَهُ ذو فَضْلٍ عَلَى 
َلْمُوْ منينَ ]فلا ينظر الى اعمالهم 00 بل يريداستكمالهم فى 

الاحوال كلّها سواء ابتلاهم او انعم عليهم 53 تَصْعدٌونّ] على الجبل فى 
ركه اراق وج الكرض قا الامبعاءالذمانجلن الطنفيد ونهى ود الارضن 
والصعودبمعنى الارتقاء والظرف متعلق بصرفكم اوبيبتليكم او مفعول 
لكره قزرا معطم معاقيله زولا تلو ون عَلَىَ أحَدٍ] لاتنظرون على 
اعقابكم فى فراركيم لشدّة خوفكم وَأ لك نطول و الخال ان الآسول 
يد عوك فى أَخْرَ كم ] فى جماعتكم المتأخّرة لى فى أعقابكم كان 
يقول: الي عباد الله ال عباد الله انا رسول الله ف سبَكُمْ ]إلى جاذا كم سول 
او الله [عْمَّام ]هو القتل موصولاً عم هوالمغلوبيّة والفرار اوغمّاً هو الفرار 
والقتل موصولاً بم هو الارجاف بقتل الرّسول علا #اوغموماًمتتالية هى القتل 
والهزيمة والارجاف والجرح فانٌ هذهالكلمة قدتستعمل فى الكثرةالمتتالية, 
او اتابكم غمّاً هوالهزيمة و الارجاف والقتل بدل غم ا وبسبب غم اصاب 
الرتسول يِه حين خلافكم قوله يي و عدم ثباتكم فى مرا كزكم الكَيًْا 
تَحْدَ نوأ عَلَى مَا تانكر ]نيك الافيطن ان"اثابة الغمعلى ترك امر الرّسول 
َه و اذاقة مرارةالهزيمة و القتل ليكون ذلك فى ذ كركم فلا تخالفوا بعد ذلك 
امر الرّسول يَدِةِ لعرض الدنيا ولاتحزنوا على ما تصوّرتم فواته من الغنيمة 
[وَلا ]على مآ أ 0 من الشّدائد فى سبيل الله فا نٌالبليّة اذاكانت فى 
طاعة الله و طاعة رسوله لم تؤثّر اثراً بل تلذّ لبعض. او المعنى اثابكم غمّاً بغم 
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ليستكملكم بذ لك فلا تحزنوا بعد الاستكمال على مافاتكم أوالمعنى ليشغلكم 
جك فل مهالهة امر النيَ يَِِ عن الحزن على مافاتكم [وَللّهُ حبرم 
بِمَا َعْمَلُو نّإفيجازيكم على اعمالكم على حسب مصالحكم. المت ليت 
فى الطاعة وترهيب عن المعصية تأر عَلَكُم يّنء بَغْدٍ لمن 
حاص ]لتعلموا ان ليس الابتلاء والامنة الخارجان عن طريق المعتاد 3 عن 
الله وتكلوا امو ركم الى الله وامنة مفعول انزل ونعاساً بدل منه بدل الاشتمال, 
اوامنة حال من نعاساً او منالمخاطبين بان تكون جمع أمن اوبتقدير أمنين, 
ونعاساً مفعول. نقل عن بعض الغازين فى احد انّه قال غشينا التّعاس فى 
و 0 

بعْشَى طَآلِفَة تدك ]زه التكدون العالضود لو طآلِفَة] 
0 و لتقدير الصّفة جاز الابتداء به و هذه الطّائفة ف المتتافتون. زقد 
كلدي | شضك وتم انفسهم فى الهموم اوجعلتهم ذوى اهتمام 
بأنفسهم من غير التفات الى الدين او الرتسول وزغ + والمسلمين والجملة خبر 
غب طائة إوك نزالها [ طون بالل خبربعد خبر او صفة بعدصفة أوخبر 
إغذاء اوخان ارهيها شجواب لس ال مدة زعي ئرَ ألْحَقٌّ ] غير الظّنْ الحق 
على ان يكون مفعولاً مطلقاً او غير المظنون الحقّ على ان يكون قائماً مقام 
المتعولين [َظَنّ |الملّة [ألجَدهلِيّة ] بدل من غير الحقّ او مفعول مطلق 
اعرلية عند انفسهم أو لاقرانهم والجملة بدل عن يظتون او هى مثل 
الجملة السٌاقبة فى الوجوهالمحتملة هل لَنَا من م آلأَمرِ] لى من امر الدّين 
او من امر الوعد بالتصر و الظفر او من امر أنفسنا وتدبير خلاصنا من هذه 
البليّة. او هل لنا نجاة فنكون مسأّطين على امر انفسنا [من شَئْءِ] يعنى 
يظهرون اضطرابهم و عدم اعتقادهم بنبوة محمد عَنَةِ على انفسكم بكلامهم 


سورة ءال عمران ةب 


جه 


اللساتج او على غير ركلاسيع اللسانية اقل إِنَ آلأَمْرَكُلَّمُوللّه إلى امر 
الغلبة والتّصر اوامر التدّبير او عالم الامر و القضاء والجملة معترضة ان كان 
تاكن دين في أ نفسهم ]حالاً اوصفة ا وخيراً و اما اذاكان 
مستأنفاً جواباً لسّوؤال مقدّر فيكون قوله قل ان الامر كله فطع ميكاننا و 
المعنى يخفى هؤلاء الطّائفة المنافقة فى انفسهم من الانكار و التكذيب و 
ارادة اللُحوق بالكقّار [مّا لا دون لَك حير لون |الامتبالةكا مدل 
السّابقة فى وجوه الاعراب [لَوْ كان لَنَا من الآمر شَئْ ] باحد المعانى 
المذكورة أ لوكتابالمدينة باختيارنا و لمنبرح من المدينة كماكان رأى ابن 
اب و غيره ما قَتلْنا] ماغلبنا ا ا [قلهنا قل]رة لهذا 
الرّعم الفاسد و الخيال الكاسد لوكخوني : بوتكم متحصّنين الْمَرَرَ 

الذ بن كن إقل اللبوع الوط ار فرص [عَلَيْهِمْ آلْقَثل إلى 
مَضاجِعهم ] و مصارعهم لم ينفعهم التّحصّن. اوالمعنى قل لهمايّها 
المضطربون الّشا كُون: لوكنتم فى بيوتكم لبرزالمؤمنون الّذين فرض الله 
عليهم القتال الى مضاجعهم [و] فعل ذلك الخروج والقتال والمقتوليّة و 
المغلوبتة بكم ِل لله ما فى صّدو رِكُمْ] ويمتحنه حتّى يظهر كونه 
فاسداً غير موافق لما فى الأّسان [وَلِيمَخَصٌ ما فى قُلُوبِكُمْ لت كان 
الصّدر يطلق على التّفس باعتبار جهتها الابتلاء الى هواستعلام حال الرّدىٌ و 
اظهار ردائته الى الصّدور والتمحيص الّذى هو تخليص الجيّد من الرّدىٌ و 
الصّحيح من الناسة الى القلب لأن ضدر المتافق لأيكون فية الآ الثفاق و 
الفاسد من العقائد و مالم يتقطع الفطرةالانسانيّة منه ولم ركد قطريا ايفان 
قلبه من امرٍ حقّ و لو كان اجماليا إوَاَللّهُ عليمم ؛ بذات ألصَّدُور] فلا 
يكون الامتحان منه لاستعلام الممتحن كامتحان الجاهلين بل لاستكمال 
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ا 1 اواستنزاله إن 
نن تولؤا 01 ارات لسؤالٍ مقدّر عن حال المتولّين عن القتال و 
لتاذتهه الله تعالى بالبلغ ذه وصار الاعتذار عنهم باستزلال الشيطان والعفو 
عنهم محلالشَكَ اتى فى الجواببتأ كيداتٍ فقال: انين تولُوامنكم [يَوْمَ 
التي لْجَمْعَانٍ | جمع المؤمنين و جمع المشركين فى احد إِنَمَا 
سْتَرَلْهُمُ] طلب زلتهم اوازلّهم [أَلشَّيطَنْ ببَغض ا وا عن 
ورد ا ووعرودي جحو عر وبي 
بعض ماكسبوا فكرهوا القتال لئلا يقتلوا قبل التوبة وهماينافيان ماوقع من 
فرار الكل و أن الفارّين| كثرهم كانوا منافقين غافلين من المعصية بل غير 
عادّين المعصية معصية و قد ذكر انه لم يبق يوم احدٍ مع النَبِىَ د الأ ثلاثة 
وو ينه من المهاجرين و ثمانية من الانصار وكا نالمهاجرون علا و 
ابابكر و طلحة وعبدالحمن بن عوف و سعد بن ابى و قاص و قداختلف فى 
الجميع ال فى على و طلحة. و روى عن عمر بن الخطاب انّه قال و رأيتنى 
اصعد فى الجبل اردى و لم يرجع عثمان من الهزيمة الأبعد ثلاث وَلَقَدْ عَمَا 
آللَّهُ عَنْهُمْ اننا تابوا و اعتذرو اكرّرذ كر العفو تطميعاً وترغيباًللمذنبين فى 
العفو و منعاً لهم عن اليأس و تحسيناً لظنون المؤمنين إِنَأَللّه عدوا يقر 
لين يعترف ويتام اليم الايعاجل بالمؤاخذة انتظارا لب و اتماماًلسيذة 
يتأ يها آلَذِِينَ َامَنُو لا تَكُونُوأْكَالَذٍ ينَكَمَُو أ ]كفر نفاتي اومطلقاً 
[وَقَالُوأ لخْوَ نهم ]الى لاجل اخوانهم و فى حقهم رحني اخوتهم 
مناسبتهم لهم فى التّفاق وضعف الاعتقاد ا والكفر إذا ضَرَيُو أ]اى الاخوان 
[فى الأرض إسافروا للتجارة وغيرها دلم0 يقل اذاضربوا بلفظ اذالتى هى 
للماضى لتصوير الماضى حالاً حاضراً الأذكانوا عر عن خا وا لد كَانُوأ 


عندتا ما مَانُوأ وَمَا قُتلُوأ لِيَجْعَلَ آَللَّهُ د لكَ حَشْرَ كَسْرَ فى قُلُوبهم] 
متعلّق بقالوا إوَأللَّه يخىى]أى يدث العيوةقى النطفة التي لاتعيرة (ه 
ويبقبها فى الحيوة لاالاقامة فى البيوت [وَ يّمِيتٌ] لاالسّفر والغزا [وَأ لله 
ما تَْمَلُونَ بَصيرٌ اترغيب وترهيب | وكللين قُتِْهمْ فى سبل آله 
ا مل] تورسيل عفر :] عطيدة (كن لاه وَرخيَه ]نظي عاضا 
لكم [خَيْرٌ مما يَجْمَعَونَ ]اى هؤلاء المنافقون او الكفار او سائر الثاس من 
حطام الدّنيا و اعراضها فى الحيوة الدّنيا والجملة جواب القسم وجواب 
التو مجذوك و هذا تينلية الحؤمنين و تغزية لناوييم و تسيل لجرت و 
القدل عليهم و ترغيب لهم فى الجهاد وكين مُتَمٌأ قيَلتُم إلى ألله] 
اذى هومولاكم وول امركم وحبيب قلوبكم ومنتهى طلبتكم [تَحُْشَرٌ ون] 
1غ انوا بج ابيا ابابو 
نب الجزاء بخلاف الاية الثانية فانٌ ترتّب الجزاء فيهالاخصوصيّة للقتل فيه 
اموت هو لقالاع من الوط الام تقد اكه [فبمَا رَحْمَةٍ رَ حمّة 
مّنَ أَللَهِ ] الفا ا ا 
الّحمة للتشخيم [لنت لهم إيعنى يرحمة عظيمة نازلة من الله عليكم لنت لهم 
فكن شا كراً لنعمه [وَلَْ كنت َظَا] سئّء الخلق خشسن الكلام [غَلِيظ 
لْقَلْب لارقّة و لارأفة فيه لا نقَضُو أ ]لتفردقوا [منْ حو لِك ] و لم يسكنو 
اليك انأف عَنْهُمْ إيعنى اذا علمت انّ لين الجانب و لين الكلام لتفرّقهم 
فاجتهد فى المدارأة معهم و اعف عن اساءتهم بالتسبة اليك إوَ أَسْتَعْفْدٍ 
لهم ] مابينى وبينهم حتّى يرغبوا فيك اشد رغبة و يسكنوا اشد سكون 
[وَشَاورَهُمْ فى َلْأَمْر] اى فى الحرب مخصوصاً اوفى كل ما يصمح 
المشاورة فيه تظييا عرسي وانخييياً لهم اليك واستظهاراً برأيهم وفك 
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لسئة المشاورةفن امتك لآن فى المشاؤزة رفع للملافة و التدافة فى العمل و 
جلباً للبركة فيه لان فى اتّفاق التّفوس اثراً ليس فى انفرادها بالامر بل نقول: ان 
لم يكن فى الامر الى يشاور فيه و يتّفق نفوس عليه خير يجعل الله فيه خبراً 
لفيا لقاة يتك تررك كفنا ودر فى امون فَإِذا عرقت نهد لمكا ورا 
الاثفاق على امرٍ [فَ] لاتعتمد على الشّورى و اثفاق الاراء فانٌ الصّلاح و 
الفساهفى الامور بده َكل َل آَل فاعتد على لله بأخذد وكيا 
فى امورك واصلاحها إن لله : يحت التو كلبق ]و لأشرف فرق فسدة 
الله؛ ترغيب فى التُوكل. 
اعلم ان التوكل والتسليم و التَُويض متقاربة المفهوم ويستعمل كل 
فى معنى الاخرين و الفرق بينها فى غاية الدّقّة لان التوكل اخذ الله وكيلاً فى 
أامورك, والتسليم عرض امورك عليه. والتفويض الخروج من نسبة الامور بل 
من نسبة الانانيّة الى نفسك. ففى التسليم تبجيل ليس فى التوكيل, وفى 
التقويض تبجيل لايدع للمفوّض التفاتا الى التبجيل ايضأً إن يَنَضُرْكُمْ 
لله جواب لسؤالٍ مقر [قلا عالت لَك وَإِن يَخْذلكم أ فمَنٍ ذا 
لزِى ينص ركم :2 منْم يَعْدِوى ] اىبعدخذلانه [وَعَلَى أَللّه يكل 
الحو نون تغلن لخاد بين العايل وا تتسيو ال معطا رقيها انا تك عاد 
تو هيه الالعال تر زائدة او العامل محذوف بقرينة المذكور 
وما كان َي أن 0 تخلّل كانلتأ كيد التّفى والمعنى ما وجد لاحدٍ 
من الانبيا الغلول لمنافاة النبوّة والخيانة و قرئ يغل بصيغة المعلوم من 
الثلائئ وبصيغة المجهول أمّا من باب الافعال بمعنى ما ينبغى لاحدٍ من 
الآمناء اتسين الن الخانةيق اغلدتسية ال الخيانة ا نفعت او كان معة 
من أغلّه بمعنى غلّه. او من الثّلائي, والجملة اما مقطوعة عن سابقتها على ما 
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ورد انها نزلت فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من المغنم فقال بعضهم: لعل 
لين يذل اخذها. و نسب الى الصّادق +9 ان رضا النّاس لابملك والسنتهم 
لاتضبط الى ينسبوا يوم بدر الى رسول الله يو انه اخذ لنفسه من المغتم 
قطيفة حمراء حثّى اظهره الله على القطيفة وّء نبي من الخيانة. و انزل فى 
كغابة.ودما كان لنبية ان يغل (الآية) ا وعلن ماتقل أن رعلا غل بآبرةغظينة مق 
غنائم هوازن يوم حنين فنزلت الاية, و امّاموصولة على ما قيل: ان الاية نزلت 
فى غنائم احدٍ حيث ظنّ اصحاب عبدالله بن جبير ان رسول الله َل يقسم 
الغنيمة فى الغانمين و لم يقسم لهم و ظنّوا انه يقول: من اخذ شيئاً فهو له. او 
على ما قيل: انّه قسم المغنم و لم يقسم للطلائع فنزلت تنبيهاً للرّسول يك على 
التّسوية فى المغنم. و ستى ترك القسمة للطألائع غلو لا وعليهما فالاية معطوفة 
على ماقبلها [وَّمَنْ يعلد تأكيعا عل بذ وه م ألقيمَة [البا اللتعدية او 
للمصاحبة والمعنى انه يأتى به بحيث يعرف الثّاس انه غلّه ليفضح على رؤس 
الاشهاد. نسب الى الباقر )39 انّه قال: من غلٌ شيئاً رآه يوم القيامة فى الثار ثم 
يكلّف ان يدخل اليه فيخرجه من الثّار. و نقل عن التبِيَ ييه انّه قال: الا لايغْلّنَ 
احدبعيراً فيأتى به على ظهره يوم القيامة, الالايغْلّنٌ احد فرساً فيأتى به على 
ظهره يوم القيامة فيقول: يا محمّد يَديةٍ يا محمّد يَؤيِهُ فاقول: قد بلغت قد بلّغت 
لااملك لك من الله شيئاً, و لااختصاص للغلول بالخيانة في الاموال بل كل 
معسية من كل عاص نحو غلول مع نفسه او مع الله [ثم كل نفس ] 
عع يعد ما نونو بقلو جيف اذى القنافة تن دن 2 ننس عير 
عاضية إذا كشوت | سعمعل تحك الأعتال كباميع تحتينة قن بصورة 
البقرة عند قوله: اولئك لهم نصيبٌ ممّا كسبوا أو جزاء ما كسبت 
اوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ] بنقص ثواب أو زيادة عقاب ثمّبعد ماعّم حكم 
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الغلول لكل من غل و بيّن حكم كل نفس من المطيعة والعاصية عطف عليه 
انكار الشوية بين المطيعة و العاصية ليكون ابلغ فى الرّجر عن السعصية 1 
الثرغيب فى الطاعة فقال تعالى أَقَمَنِ أَتْبَعَ رضْونَ آلله] التضوان 
بكسر الراء وضمُّها والرضى مقصوراًبالكسر والضمٌ مصدرا رضى عنه و 
عليه والرّضاء بكسر الدّاء ممدوداً مصدر راضاه. و اتباع رضوان الله لايكون 
الأباتباع امر الله و نهيه بالفعل و التّرك. و لايكون الأباتباع الرسول يز ذ 
أقمره و الفلئد [َكَمَنْم َاء َ] رجع الى الله [بسَخَط مِّنَ آللَّهِ إبترك ماأمربه 
و فعل ما نهى عنه وكوك عبنم وين لْمَضَيد إحيته. 

الفرق بين المصير والمرجع انْالمصير ما ينتهى اليه مع تغيّر عمّا هو 
عليه و المرجع مطلق عن ذلك و لما كان المتحقّق برضوان الله علا بإ و 
المتحقّق بسخط الله كل من خالفه صحٌ تفسير التابع لرضوان الله بالتابع لعلىٌ 
فد و البائى بسخط الله بمن اتبع مخالفه. 

تحقيق كون المؤمنين درجاتٍ و ذوى درجات 

[هم دَرَجَدتٌ] اى الشابعون رضوان الله والبائتون بسخط الله 
درجات [عند : لله او انكانوا بروق عشساوين عند الناس:وى لثا كان غالم 
الارواح الطيّبة عالماًوسيعاً ذامراتب و درجات وكذلك عالم الارواحالخبيثة 
الّذى فيه الجحيم و آلامها. وكل من اتُصل بواحد من هذين العالمين تحقّق 
بمرتبة منه و ليس المتصلون بعالم الارواح الطيّة متساوين فى المرتبة و 
الدرجة ولاالمتصلون بعالم الارواح خبيئة بل لكل واحد مرتبة و درجة ليبس 
لغيره ممّن لم يكن بشأنه. نعم, اذكان جماعة متوافقين فى الطّاعة والسّلوك او 
فى المخالفة والمعصية من جميع الجهات كانوا متوافقين فى المرتبة والدّرجة 
وكل من اتصل بدرجة من درجات الجنان او بدركة من دركات الثيران كان 
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متعناد بالكرشات الشايقة ا والذركات الشاقة:و كل من اتضل بدرحة حبار 
متحمّقاً بتلك الدّرجة فصحٌ أن يقال: انّْالمؤمنين بحسب عدد اشخاصهم 
درجاتٌ يعنى كل منهم درجة من الجنان. و أن يقال: كل وأحد منهم بحسب 
سعة وجوده درجاثٌ من الجتان. و أنّالمعذيين بحسب عدد اشخاصهم 
دركات وكل واحد منهم بحسب وجوهه دركاث من الثيران فلا حاجة فى 
الاية الى بعض التّقديرات والتأويلات. روى عن الصّادق 90ذ ان الّذين اتبعوا 
رضوان الله هم الائمة كذ وهم و الله درجات عندالله للمؤمنين وبولايتهم و 
معرفتهم لنا يضاعف الله لهم اعمالهم و يرفع الله لهم الدّرجات العلى. و الّذين 
باو بسخط من الله هم الّذين جحدوا حقّ علىّ إل و حق الائمّة منّا اهل البيت 
فباؤا لذلك بسخط من الله وَأَللَهُ بَصيرّم بمَّا كارن فسن عمل كران 
ارح على حم عا لوكا ريه على خسوا اند توزية و ترغيي لْقَد 
من أله ]انف الله [َعَلَى لمر منِين مذ ء بعت فيه در ين 

ا ل يَدلُو عَلَيِهِم ءَ ايتدى ]او يقرأ 
عليهم آياتكتابه بعد ماكانوا جهالا لايعرفونكتاباً ولاشريعة ١‏ وير كيهم] 
يطهرهم ممّاينبغى للانسان ان يطْهر عنه إوَيُعَلَمُهُهُ المن 
وَألْحَكْمَة] قد مضى بيان التركية و تعليم الكتاب والحكمة و وجه تأخير 
التَعليم عن التّركية ههنا و فى قوله كما ارسلنا فيكم رسولاً الاية ووجه 
تقديمه على التّركية فى قوله و أبعث فيهم رسولاً منهم الاية من سورة 
1 رة إن كانو]لى انهم كاتا [من قبل لفى ضَللٍ مين ] ظاهر 
ضح اظهارٌ لمثه عليهم بنعمة وجود الرّسول إلاليتنبهوا لها وتوا اتا 
عر ود أوَ لَمَا أْصَبَبُكُم ]قداختلف الاقوال عند 
اجتماع همزة الاستفهام و اداة العطف و تقديم الهمزة على العاطف فقيل: انه 
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على التثفديم و التأخير و ائما قدّمت الهمزة لقوّة صدارته. و قيل: ا نّالهمزة فى 
التقدير داخلة على محذوفٍ حذف و اتّصل الهمزةبالعاطف والتّقدير ههنا 
اكرم الباق وروت على يحتصيري فى ا شمال>م ولمااصابتكم 
مُصِيبَة ] يوم احد بقتل سبعين رجلا منكم [قَد أ صَبْتُم مفْليِهَا[فى بدر 
بقتل سبعين و أسر سبعين لتم ا كدابع ان اريت هذا قل 2 
من عل أ نفسكة] باختياركم الفدى عن الاسارى يوم بدر و قد اخبركم 
الرُسول يَدْهِ أن الحكم فيهم القتل و ما كان لنب ان يكون له اسرى حتّى يفخن 
فى الارض فأصررتم فى الفداء دون القتل حثّى اباح الله لكم الفداء بشرط أن 
لسعو فى الام التابل بعدد من أخدرو مت القذا فقبلتم ذلك و اخذتم 
الفداء عن الاسارى السّبعين إن الله عَلَى كل ب شئء قوية] لقاتوفق 
من نسبةالمصيبة الى انفسهم انها خارجة من قدرة الله و صار المقام مقام ان 
يسأل هل كان المصيبة بقدرة الله ام كانت خارجة من قدرته فقال: ان الله على 
كل شىء قديرٌ فيقدر على اصابتكم واصابة عدوّكم وتوجدلح اماج 
راجعة الى استكمال نفوسكم وما أضيك: ْم ألتَقَى الجَنْعَانِ] 
يعنى يوم احد من الهزيمة و القتل و الجرح [فَ]كان ابإذن آللّهِإياباحته 
التكوينية و ترخيصهليمتحنكم إوَلِيَعْلَم آلْمُوْ مِنِينَ وَلِيَعْلَم ألْذِينَ 
الك أ سير رقاو يور ناه ود لقاو تان ا( لفك مر عافد به اد 
ليعلم النَبَِ الّذى هو مظهره فانٌّعلمه علم الله لم يقل ليعلم المنافقين للاشعار 
بان نفاق المنافقين حدث عند قتال احد و لم يكن ثابتاً وليناسب المعطوف فى 
قوله تعالى [وَقيل َهُمْ] عطف على نافقوا و داخل فى الصّلة [ككالنا 
تلوأ بدل عن تعالوا نحو بدل الاشتمال [فى سَبِيلٍ أله امن دون نظر 
الى انفسكم و حفظكم انفسكم وعيالكم أو أَذْفْعُواً] عن انفسكم وعيالكم 
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وأموالكم من دون نظر الى امر الله وسبيله إقتالوا لبا تَغلم قَبَال 
لا تبفتك ]يعض لو كثانعلم اناما انعم فيه فنالا تبعنا كم ائيس بقتال فأن 
القتال ماكان فيه احتمال الغلبة و لو فى بعض الاحيان و ليس الام ركذلك لانه 
ليس فيه الأالمغلوبيّة والهلكة,. او لفظة لو ليست للثفى فى الماضى انما هو 
للشرط فى المستقبل يعنى اذاعلمنابالمقابلةلا تبعنا كم فيها وانّما قالوهاستهزاءً 
بهم أو دفعاً لهم فى الحال الحاضر أو قصداً لعدم الانكار صريحاً هم للكفر 
يَوْمَلِذٍأَفْرَبُ مِنْهُم لأ يمن ]جواب لسؤالٍ مقدّرٍ اوحال والمعنى 
نهم كانوا على الاسلام لكّهم بظهور نفاقه م كأنّهم وقعوا بين الكفر و الايمان 
و صاروااقرب الى الكفر [ 0 بأفوَ ههم]يعنى لا بالكتابة و 
لابالاشارة ولابالسيرة و الاحوال. أو يقولون بافواههم لابقلوبهم. او يقولون 
بأفواه انفسهم لابأفواهغيرهم [مَّا ليس فى لوبهم ] من قولهم لونعلم قتالاً 
لاتبّعنا كم اى وقت اطلاعنا على القتال واقفنا كم وليس هذا مطابقا لاعتقادهم. 
او من اظهار نبوّة النَِنَ يدي وليس فى قلوبهم ذلك الاعتقاد [وَآللَهُ أَعْلَمُ 
بِمَا يَكْتَمُونَ ]من الاغتماد على الأسباب وعدم الاعتقاد بالله وبنير الث 
ييه نسب الى الصّادق ,لذ انه قال فى مقام تثريب بعض من ضعفاء الاعتقاد و 
من ضعف يقينه تعلّق بالاسباب و رخص لنفسه بذلك و اتَّبع العادات و اقاويل 
اناس بغير حقيقة والسّعى فى امور الدّنيا وجمعها وامسا كهاء يقرّباللسان انّه 
لامانع و لامعطى الآ الله و انّالعبد لايصيب الأأما رزق وقسم له. والجهد 
لايزيد فى الرّزق وينكر ذلك بفعله وقلبه قال الله تعالى: يقولون 
بافواههم ما ليس فى قلوبهم و الله أعلم بما كمون دين 
َالُوأ لاخْوَ نهم] لى فى حقّهم والجملة مستأنفة جواب لسؤالٍ مقدَرٍ 
محذوفةالمبتداً. ا ومحذوفة الخبر اى هم الّذين قالوا. او الّذين قالوا هؤلاء 


2 نتن اليسيو نيان السعادة / ج ١‏ 


المنافقون او مفعول لفعلٍ محذوفي على الذّمَ. او بدل من فاعل يكتمون. او 
مسري اح يح الاي فى ترلبيزن اكير رف للدرين نافقوا 
[وَفكدُ وأ ]غطفغلى قالوا ]و خال بتقدي قد [لَو أطاغر نا] قن العقوة.و 
عدم الخروج من المدينة [مَا قُتلوأ] و قدكان ديدن المّساء و الرّجال الّذين 
همكالنّساء فى ضعف الاعتقاد والتوسّل بالاسباب ان يكدّروا بعد وقوع قضيّة 
اا عدم وقوعها و يؤدوّنه بلوكان كذا لماكان كذا و يكون ذلك اشدّ فى 
تحسّرهم آقلّ]لهم [َقَادْرَ دوأ عن انليك القوت إن كته 
صلد قين ] أنتدبيركم ابقا كم و ان اخوانكم لمّاخرجوا من تدبيركم وقولكم 
[وَلا تَحْسَبَّن ] عطف على قل أو على فادرأوا. او الخطاب لمحمّد يَيْكِء أو 
لكل من يتأنى منه الخطاب. و قر بالياء على اسناده الى الرّسول َل أو الى 
من يتأنى منه الحسبان. إو الى الظاهر يعدداى لاايحسبنٌ آل ين قتلوأ فى 
سَبِيل آللّه [انفسهم [أه مْوَ تام ] بحذف المفعول الاوّل و هذا ردٌ على 
المنافقين حيث قالوا: لو كانوا عندنا ماماتوا و لو اطاعونا ما قتلوا [بَل] هم 
أخْيَآءٌ] حيوة اتمّ واكمل واشرف واعلى من هذه الحورةالنانة عيد 
رَبَهِم يُوْذَ قُونٌ]بالّزق المناسب لمقامهم عند الوب [فرحِينَ يمأ 
تله آَللّهُ من قَضْلِدى] فضل لله يطلق على نعمه الزتى يفيضها 
على عباده من جهة كثراتهم مثل احكام الرّسالة والتّعم الّتى يجازى الله العباد 
بها بسبب قبول احكام الررسالة و العمل بهاكما انّالرّحمة تطلق على التّعم الّتى 
يفيضها على العباد من جهة وحدتهم مثل الولاية و آثارها والمجازاة بها 
لو يَسْتَبْشِرٌون] يفرحون أو يطلبون الفرح اويبشرون انفسهم او غيرهم 
باذ ينَ لَمْ يَلْحَقُوأ بهم ]بحسب الرّمانكالمؤمنين الّذين لم يقتلوا و لم 
يموتوا اوبحسب الرّتبةكالمؤمنين الّذين لم يلحقوابرتبتهم و درجتهم [مَنْ 
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خَلْفِهِم ألا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هم يَحْرَنُونَإقد مضى وجه الاختلاف 
بين القرينتين فى اوّل البقرة [يَسْتَبْشْرٌونَ بنَعْمَة اللدوالكسية 
كالرّحمة الولاية وكلّما صدر منه او انتهى اليها وَفْضْلٍ إمنه قد مضى أن 
الفضل الرُسالة وقبول احكامها والمجازاة بها و لذلك قا 2 
الفضل بمحمّد ووو والتدّكير فيهما للتفخيم فَأن آله 3 يَضيعاجْرَ 
لْمُْمنِينَ |قرئ بفتح الهمزة للعطف على نعمة و قري بكسر الهمزة للعطف 
00 لذ ينَ آسْتَجَائ وأللّه وَآَلوَسُول من م 
بَعْدِ م أْصّ بم الح اصفة للمؤمنين ا وخبر مبتدء محذوفي. او مفعول 
دوست ودع افشفة كير عيلة للّذِينَ أَحْسَئُوأ نهم واد َقَدأْ 
جِرٌ عظيم ] والجملةمستأنفة جواب لسؤال مقدرء روى أن الرُسول يَوإِ لما 
دخل المدينة من وقعة احد نزل عليه جبرئيل و قال: يا محمد يَدِِهِ ان الله يأمرك 


ان تخرج فى اثر القوم و لايخرج معك الآ من به جراحة فأمر رسول الله َيل 
منادياً ينادى يامعشرالمهاجرين والانصار من كانت به جراحة فليخرج ومن 
لم يكن به جراحة فليقم فأقبلوا يضمّدون جراحاتهم و يداوونها فخرجوا على 
مابهم من الالم والجراح فلمًا بلغ رسول الله يد حمراء الاسد و هوعلى 
ثمانية اميال من المدينة وقريش قد نزلت الرٌّوحاء قال عكرمة بن ابى جهل و 
الحارث بن هشام وعمرو بن العاص و خالد بن وليد نرجع ونغير على المدينة 
قد قتلنا سراتهم وكبشهم يعنون حمزة فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه 
الخبر فقال: تركت محمّداً يي واصحابه بحمراء الاسد يطلبونكم جد الطلب 
فقال ابوسفيان: هذا التكد و البغى فقد ظفرنا بالقوم و بغينا و الله ما افلح قوم 
قط بغوا فوافاهم نعيم بن مسعود الاشجعي فقال ابوسفيان: اين تريد؟ قال 
المدينة لأمتان لاغلى طعاماً: فقال: هل لك ان قنة تجيراء الأسة :وتلق 


5م متن تفسير بيان الشعادة / ج ١‏ 


اصحاب محمد يَدَبْهُ وتعلمهم انْ حلفاءنا ومواليناقدوافونا من الاحابيش حثّى 
يرجعوا عنّا ولك عندى عشرة قلائص املأها تمراً وزبيباً. قال: نعم؛ فوافى من 
غد ذلك اليوم حمراء الاسد فقال لاصحاب رسول الله يده اين تريدون؟- 
قالوا:قريشاً قال: ارجعوا انٌقريشاً قداجتمعت اليهم حلفاؤهم و من كان تخلّف 
عنهم و ما اظنٌ الآّاوائل خيلهم يطلعون عليكم السّاعة فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل مانبالى. فنزل جبرئيل على رسول الله َه فقال: ارجع يا محمد وَل 
فانُ الله قدارعب قريشاً و مرّوا لايلوون على شىء. فرجع رسول الله يلك و 
انزل الله: الّذين استجابوا؛ الاية. و قيل:نزلت الاية فى بدر الصّغرى و ذلك ان 
الأنق كه اردان شمر قسن انتدافا در امسن و مهد نا مومع د 
الصّغرى من قابل. فلمًا كان العالم المقبل خرج ابوسفيان فى اهل مكّة فالقى الله 
عليه الرّعب فبدا له فلقى نعيم بن مسعود الاشجعىّ فقال له ابوسفيان: ان 
واعدت محمّداً يده ان نلتقى بموسم بدر وان هذه عام جدب و بدا لى ان 
لااخراج اليه واكره أن يزيدهم ذلك جرأة فالحق بالمدينة فثبطهم و لك عندى 
عشرة من الابل اضعها على يد سهيل بن عمرو. فأتى نعيم المدينة فوجد الثّاس 
يتجهّزون فط وأرعب أصحاب الرّسول فقال رسول الله يَِِ: والّذى نفسى 
بيده لاخرجنٌّ ولو وحدى فانحرف الجبان وتأهّب الشنجاع وقال:حسبنا الله و 
نعم الوكيل. فخرج رسول الله وي فى أصحابه حتى وافوا بدراً الصّغرى و 
كانت موضع سوق لهم فى الجاهليّة يجتمعون اليها فى كل عام ثمانية ايام 
فاقام يننظر اباسفيان و قد انصرف ابوسفيان فسّاهم اهل مك جيش السّويق و 
قالوا: خرجتم تشربون السّويق. و وافق رسول الله يد السّوق وكانت لهم 
تجارت فباعوا و اصابوا للدرهم در همين وانصرفوا الى المدينة سالمين 
فين | دين قال لهم الناش ]عنفة الذين انكجابوا. اوينفة الدين 
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احسنوا منهم, او مبتدء خبره فزادهم ايماناً و دخول الفاء فى الخبر لكو نالمبتداً 
متضمّداً معنى الشرطء أو خبرهفانقلبوابنعمة من الله. او خبر مبتدءٍ محذوفي.او 
مبتدء خبر محذوني. أو مفعول فعل محذوني للمدح والمراد بالتاس نعيم بن 
سد عان :نا قل من جك بطة اد ركه امن نعي اليش عار اقل الال 
اباسفيان بعد ما علم بخروج محمّد يَدْيْةٍ من المدينة على اشرهم ركب من 
عبدالقيس فقال: اين تريدون؟ فقالوا: نريد المدينة فقال: هل انتم مبلغون 
محمداً يوه رسالتى و احمل لكم ابلكم هذه زبيباً بعكاظ غداً اذا وافيتمونا؟- 
قالوا: نعم. قال: فاذا جئتموه فأخبروه انا قداجمعنا للكرّة عليه وعلى اصحابه 
لنستأصل بقيّتهم. او المراد بالّاس منافقوااصحاب الرّسول يَف [إنَ تاس ] 
بع اباسفيان واضحابه [قد حَتكرا لكا فاخشره َرَادَهُم !يمنا 
لان المتوسّل باللّه بعد الاتصال بخلفاته بسيب الايمان اذادهمته بليّة يزداد 
ماله اح جو كرد وكلارر يمام [وَقَالُوأ حَشسْينا الله وَنْعْم 
َلْوَ كيل فَانقَليُوأ] منحمرا ء الاسد او من بدرالصّغرى إبِنِعْمَة م منَ أللّه ] 
اى مع نعمة من الله و هى عافيتهم من القتال وسلامتهم من اثر الجراح الَذى 
كان بهم و قوّة من القلب و الايمان وَفَضّْلٍ ]الترف والصّيت و ارعاب 
قلوب الاعداء التتتعمة تمق ما أصابوا من التحازات بادرجواففل هد الاب 
الذى اصابوه من ضعفى ما كان لهم اوبنعمة هو علئ !فإ وفضل هو محمد يدا 

لم نيهم سُوَءٌ] لامن عدوّهم و لامن جراحاتهم اوَأَنَي وا 
ررضو نْ :لله | حيث امتثلوا امره مع مابهم من الجراح [وَأللهُ دو فضْلٍ 
عَظِيمٍ] فيتفضّل عليهم فى الاخرة بم لاح د له ه و مالاعين رأت و فيه تحسير 
للمتخلفين وتخظنة لهم و ترغيب فى الجهاد ‏ ِنّمَادَ كم ليطن | 
الشيطان خبر ذلكم أو صفته والخبر يُخَوُفَ 8 دق ] و المرادبالبشار 
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اليه نعيم بن مسعود المثبّط او ابوسفيان او المثبط من ركب عبد القيس و 
اولياءه مفعول اوّل او مفعول ثان [قَلَا تَخَافُوهُمْ] لى الشيطان و من معه او 
أولنا الشيطان [وَخَافُونِ ]فا نٌالضّرر من كل ضار لايصل الى احد الأباذنى 
إن كنثم ؟ مو منينَ ] فا شأ ن الايمان و الاعتقاد بتوحيد الله ان لاييرجو 
المؤمن ولايخاف الا الله [وَلا يَحْزّْنكَ ا يُسَلْرٍ عَونَ فى 
الكفرع] فى لهات الى الكت لخونفك ان يسترد ل او يشيوا المومتين بتغورية 
الكافونين او مقاتلة المؤمنين والمراد بهم المنافقون المتخلّفون عن الجهاد 
نهم لّن نوا | لله ]فى قاء نشل ردي السعنى لم يضدتوا اونا الله و 
مظاهره فى الارض شيكا ]مو الشرهلق زكرن قينا قائماً مقام المصدر 
وتفخوة أن انكو ويدلة من ان تحور يدل الاشممال دير تن كرا الله شيئاً منه, 
ويجوزان يكون منصوباً بنزع الخافض أى بشىءٍ من لله يُرِيد لله 
جواب لسؤالٍ مقدّرٍ او حال أل يَجْعَل ا 1 فى ]شه 
تسلية للرٌّسول يَيَهِ ودلالة على ان تسرّعهم الى الكفر انما هو بارادة الله وان 
لم يكن برضاه [وَلَهُمْ عَذَْابُ عَظيمٌ] فى الدّنيا و الاخرة فانٌالتعبير 
بالجملة الا يدنه الاالتاعاى مكيار جوتت يدل على كرنه ثانا لينم مين 
حين التكلّم إِنَأَلْذِ ين آ* شْتَرَوأ آلْكفْرَ بالا ب . يمسن ]نأ كيد للاوّل أو تعليل 
له و تعميم للحكم لجميع الكفار بعد تخصيصه بالقاعدين السنافقين سن 
يَضدُ وأ أللّهَ مَيَِا وَلَّهُم عَدَاِبٌ أليم 5ك في الددين رو ا] 
قرى تكسن بالخطات وبالغينة أَنّمَا تكلى ]انال تق اواان الاشلاء 
الْهُم ف خَيْد لآتشينهه لهم تعن سل و اتعاتنان :مقف لخاد ليسجبة ا 
بدل من المفعول الاوّل مغن عن المفعول القَانى و على كون الذي نكفروا فاعلً 
فهو قائم مقام المفعولين و الاملاء الامهال او اطاعة العمر إِنَّمَا تخلن لْهُم 
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دلوا | نا ]حوب لوال هاروما كان (ومتصورة ارموصواه 
[وَلْهُمْ 2 ّهِينٌ فى الدنياو الاخرة من حيت التَكلّم و لتاكان المقام 
مقام السّخط و الغضب ناسبه البسط و التغليظ والتكرير و لذلك كرّر نفى 
الضرر و ثبوت العذاب باوصافٍ مختلفة و اتى فى الاوّل بوصف العظيم 
للعذاب للاشعار بان عذابالمنافق شد و اعظم من عذات بات الكنارو زم 
كان لله كك الم معن عن مَآ أن لك عليه اى على الحال التى 
انتم عليها من اختلاط المخلص بالمنافق و المحقّقبالمنتحل بل كان شيمته 
القديمة الابتلاء و الامتحان ب التكاليف المخالفة للهو ىن كه 
َلْحَبِيتَ من آلطَيِب وَمَاكَانَ لله ]كته قيل: ان اطلعنا الله على ما فى 
قلوف من الأخلاض و التفاق اجهينا عن المتافق فقال: و .ما كان الله 
لبَطْبِعَكُمْ عَلَى آلْعَيْبٍ وَككِنّ آله يَجتّبى من دُسلِدِى مَن 
عناء | مويانظة والظ اك حال ونين سن يادي 1ن ال يقتا ميف 
حالكونه عبارة من رسله للاطلاع على المغيبات عنكم بارائتها لهم او 
اخبارهم بها بتوسّط الملائكة أو بلاواسطة فلا تقولوا برأيكم فيما هو غيب 
عنكم من قولكم لو كان كذا لكان كذا. و من نسبة الخير و الشرٌ الى العباد 
[قَكَامِنُوأ ] اذعنوا او اسلموا حقيقة كما اسلمتم ظاهراً. او آمنوا بالايمان 
الخاصٌ و البيعة الخاصّة و قبول الدّعوة الباطنة إباللّه وَرسَلِدى]اى 
خلفائه من الرسل واوصيائهم [وإن ومنو تذعنوأ او تسلموا بالبيعة 
اللعامّة أو تؤمنوا بالبيعة الخاصّة و تتّفُوأً] سخط الله باثباع خلفائه فيما 
أفروا يدن تهراعفةة أو توا الانحراف عن الطريق بالبيعة الخاصّة. او تثّقوا 
الخروج عن الطريق بعد البيعة الخاصّة و الدّخول فيه افلكم أَجْدٌ عَظِيمٌ] 
لتناكان عظم الاجر خاصّاً بمن قبل ولاية على 99 بالبيعة الخاصّة و قبول 
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الدّعوة الباطنة فالشرط لابدٌّ و ان يفسّر يما يشمل الايمان الخاصٌ 
روك شق النبيق: مكلو ]قرة السب والقنامر حي راع الى 
الرّسول او الى من يتأثى منه الحسبان و المفعول الاوّل الّذين يبخلون بتقدير 
مضا ليطابق المفعول الثّانى او الفاعل الّذين يبخلون و المفعول الاوّل 
محذوف وقرئ بالخطاب خطاباً للزسول يَوِْ اولكل من يتأثى منه الخطاب و 
الذين يبخلون مفعوله الاوّل بتقدير مضاف لى لاتحسبنَ بخل الذين يبخلون 
بمَا َ تله أَللّهُ من نَضْلدى هُوَ + خَيْوًا لَّهُم بَلُ هو شَدٌِ لها 
لان اليكل يستجلب العقاب عليهم و ليس الامساك يبقى المال و لاالانفاق 
قد سيط تون ما بخلوا بدى يَوْمْ أَلقيلمَة] عن الصّادقين/39: ما 
من احدٍ يمنع زكوة ماله شيئاً الأجعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً 
فى عنقه ينهش من لحمه حثّى يفرغ من الحساب و هو قول الله تعالى: 
سيطوٌ قون ما بخلوأ: وعن الصّادق بيؤذ عن رسول الله يَدِكِ ما من ذى 
زكوة مال نخل او زرع اوكرم يمنع زكوة ماله الأ قلّده الله تعالى تربة ارضه 
يطوق بها من سبع ارضين الى يوم القيامة. اعلم أن البخل لايكون الآّلتعلّق 
القلب بما يبخل البخيل به وكلّما تعلّق القلب به يكون بملكوته حاضراً فى 
القلب و ئابتاً فيه وكلّماكان ثابتاً فى القلب يتمثّل عند القلب يوم تبلى السّرائر, 
وبتفاوت التعلق يكون حضوره متفاوتاً يتحو الطوق او يتحو اللباس مشتيلا 
على جميع البدن. او بنحوالبيت و غير ذلك من انواع الحضور سواء كان ذلك 
الْذى يبخل به من الاموال او القوى و الابدان, اوالعلومالتفسانيّة الّتى بخلوا 
بها ولم يظهروها لاهلها مثل اليهود والتّصارى بخلوا بما علموا من اوصاف 
محمد يَدَإكِ وعلئ الّتى كانت فى كتبهم واخبار اسلافهم. و مثل المنافقين 
من الامّة بخلوا بما علموا من حقيّة محمّد يَدَيِ و من بعده بما علموا من حقيّة 


علئ 29 فانّ من كتم علماً أ لجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من الثار وله 
يدت الشطر ت زرا لأذظن يس ادها فى النتمار اخدر الارض يو 
اذاه بلفظ الميراث للاشعار بان ما فيها يبقى من بعض و يرثه بعض أخر. و 
هكذاكان حاله و ماكان حاله هكذا فلا ينبغى للعاقل ان يبخل به و لايعطيه بيده 
و قال الله للاشارة الى انّ الكل ملكه فلا ينبغى للعاقل أن يبخل بملك الغير و 
لايعطيه بأمره ا والمعنى لله ميراث هى السّماوات و مافيها والارض و مافيها 
من العالم الكبير والصّغير يعنى يفنى الكل و يبقى الله الواحد القهّار وارثا لهاو 
لما فيهاة فسا بال مشر وك به القرء يبتخل؟ الله بِمَا تبون امن الكلءى 
الاعطاء بير وعد ووعيد وقرئ بالخطاب بطريق الالتفات من الغيبة الى 
الخطاب لد سَمِعْ الله لما ذم البخل و المنع توهُّم ان الله يحتاج فى 

اصلاح حال الفقراء الى الاغنياء وكأنّه قيل: هل له حاجة الى انفاق اا 
فقال تعالى رداً لهذا الوهم و سد لهذا الخيال: لقد سمع الله [قؤل لدو 

الوا إِنَ آله فير وَتَحْنُ أَغْبيَا: ع]قالت اليهود ذلك ليّا سمعوا: مسن 
ذاالّذى يقرض الله قرضاً حسناً وقيل كتب اليَ يه مع أبى بكر الى 
يهود بنى قينقاع ' يدعوهم الى الاسلام و ماعليهالمسلمون من اقام الصّلوة و 
ايتاء الزّكوة وان يقرضوا الله قرضاً حسناً. فدخل ابوبكر بيت مدارستهم فوجد 
ناساًكثيراً منهم اجتمعوا الى رجل منهم. فدعاهم الى الاسلام و الصّلوة و 
الزّكوة و ان يقرضوا الله قرضاً حسناً فقال ذلك البجل: فانٌ الله فقير و الا لما 
استقرضنا |موالنا فلطمهابوبكرٍ و نزلت الاية سَتَكّْتُ ما قَالُوأ وَكَتْلْهُمُ 
لآم نيا بغَْرٍ حَقّ |قرئ ستكتببالتكلم وبالغيبة على صيغة المجهول و 
قتلهم بالنصب و بالرّفع أو نشول قرو بالكل وتالغية [ذوقوأ عدا 


١‏ قيقناع بفتح القاف و تثليث النون شعب اليهود من يهود المدينة. 
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ألْحَريق ]و فيهتأ كيد فى التّهديد من حيث اقتران ما قالوه بقتل الانبياء يه و 
كتابته و ظبطه بنفسه م كر الجزاء بالعذاب الحريق و الاخبار باستهزائه بهم 
حين العذاب. و الذّوق ادراك المطعوم ثم انّسع فيه فاستعمل فى كل ادراك 
ملذٌ اومولهم. و انّما اختار الوق الّذى يكون فى المطعوم ههنا لان العذاب 
مرتب على قولهم و هذا قول ناش عن البخل و الثّها لك على المال و غالب 
حاجة الافنان ال المال تكون لتحصيل المطاعم و لذلك كثرذ كرالا كل مع 
المال د لك ] العذاب اما 0 مَتْأَيْدٍ يكم خصّص الايدى بالزكر لارة 
معظم الاعمال البدنيّة تصدر منها 27 لله ع ظلام َلْعَبِيدٍ ]الظلام 
كاشبا زر العتا ط لله لضن الال وهو ملق علق نا قدمة ايديكمد 
سببيّة نفى الظّلم عنه تعالى للعذاب بواسطة أن نفى الظّلم مستلزم للعدل و 
الفْضَل و العدل ينتقي غقوية الجدى كنا لقتضى اثابة التحسية: او المقصية 
الشبية عل أن المسىء :اذا ضا كا فى الأساءة صا فعلته الاخيزة هن 
2 موي ع ا 0 م 


كأهر: كينها نون يدخل يي م 

النقضية لياو ان كانت الجسيوعة ابا لانناضه لك واشائعة ميري غير 
نتحكينة لسن و [النوون لذ ]ا عقدرلة روقانر ار اشاس وبال مقدره 
يجوز ان يكون مقطوعاً مستأنفاً للمٌ خبر مبتدء محذوف. او مفعول فعل 
محذوف. او مبتدء خبر محذوف إن أَللَهَ عَهدَ إِلَيْنَا] اى فى التُوراة لان 
ا ا 011 ده و خلفاء 
يه ألا نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى ييا يقريَانٍ تكله لاد ايعنى عهد 
انعاان لانومن امول يأتى 500 الى كانت الانبياء بنى اسرائيل و 


شورة ذال.عمران لم 
هى أن يقرب إإآ بقربان فيقوم التبىٌ يده فيدعو فيأتى نار من السّماء فتحيل 
القربان الى طبعها بالااحراق قل الهم [قَدٌ جَآءَ كم ] اى اسلافكم الذي نكنتم 
اسناخاً لهم ارُسْل ة من قَبْلى الت ] والمعجزات الكثيرة غير ماقلتم 
اوبالذزي كل لم كتلُمُوهُمْ | نكن كدت ]نيه اعوق 
إن كَدَبُوك] فلاتحزن فانٌ المكزبية كانت سيرة الانبياء [فُقَدُ كات 
من قَبْلكَ تاحاو أمظ ارخا كدير كد رينانت اليَنتٍ] 
ا ا والتوؤطحات الى هنين اتار الؤبثالة و .يصوقاتها 
او الحجج الدَالّة على صدق رسالتهم او الاحكام القالبيّة الدَالّة على صدقهم 
[وَأَلرُبر] الحكم والمواعظ الّتى هى آثار الولاية الدّالآت على حقَّيتهم و 
اتوم إو الككنت لْمُِيرٍ[احكام الرّسالة الّتى تضىء قلوب العاملين بها 
وتئيرصدق الرّسل فى رسالتهم اوالّتى تتّضح فى أنفسها فا نّالمنير من انارو 
هو لازم ومتعدٌوالكتا بالتدوينئ صورة تلك الاحكام. 
اعلم ا نْالبيّنة من بان بمعنى ظهر و اظهر لازم ومتعد تطلق على 
المعجزة لوضوح كونها من الله وايضاحها ما تدلّ عليه من صدق من أتى بها. 
وعلى احكام الرّسالة لانّها احكام القالب الظاهرة على كل ذى حسٌ و المظهرة 
لصدق من أتى بها و المظهرة طريق من عمل بها. و على الحجج و البراهين 
الدّالّة على صدق الدّعوى. و على الشاهد المظهر بنطقه صدق الدّعوى. و 
على الحروف الملفوظة من اسماء الحروف. او غلى غير الحرف الاوّل من 
حروف أسماء الحروف مقابل الرّبر المطلقة على الحروف المكتوبة منها. و 
الرّبر جمع الزّبور بالفتح بمعنى الكتاب لكنّ المراد بها ههنا الاحكام القلبيّة و 
آثار الولاية من المواعظ و النّصائح و الاتار الّتى تظهر للسّالكين فى طريق 
الولاية فانّها كلها التعبير عنها ليس الأبالكناية و الاشارةكما ا نّالكتابة فى 
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الحقيقة تعبيرٌ عا في الت بحي اعازدو الس ابإركا و هيا تكاء الزبياله 
القاليئة كل نَفْس ذَآلِقَُ لْمَوْتِ اجواب لسؤالٍ مقدّرٍ وتسلية للرّسول 

اولوقيو و جهويد للمكدرين كانه قيل: فمالنا لانرى الفرق بين 
المصدقين والمكدّبين؟ -فقال تعالى :كل نفس ذائقة الموت وَإِنَمَا 0 
جور كو توقية الشورء اعطاءه بتمام اجزائه يعنى تعطون اجوركم بتمامها 
من دون نقيصة شىءٍ منها [يوْم القسهة ]اروم كيان عفان اذ 
قيامكم من قبوركم وأشار بمفهوم القيد الى انه يعطى شىء من الاجور قبل 
القيامة بعد الموت و فى الحيوة الدّنيا لان انموذج الاجر فى الاعمال الّتى لها 
اجرٌ ان وقعت على ما قرّرها الشارع يكون مع العمل و يصل شىء من الاجر 
ل ا ا 

شىء يعطى يوم القيامة [فْمَن قْمَن زَحْرِحَ] أى بوعد [عن َلنَارِ] تفصيل 
لاقسام الاجر و اربابها وَأذْخلَ ألْجَنَّدَ َم قَارَ] بالتجاة و نعيه الذشره 
زوم لكين ُألدنيآ إل مَتَدمُ آلْعْوُور] جمع الغا ا ومصدر و هذا 
واقع موقع من ادخل الثّار و زحزح عن الجدّة فقد هلك وا كتفى بهذا للاشعار 
يأ القزووبالخيوة اليا ماةة دخول الثار فكاثه قال :و هن اغندرالهيوة الذننا 
ادخل الثار. و من ادخل الثار فقد هلك. فى الحديث القدسيئ: فبعرٌتى حلفت و 
بجلالى اقسمت انّه لايتولى عليّاً بذ عبد من عبادى الا زحزحته عن الثار و 
أ كلقا لدثة تولا نحقه اح سن عنباةئ :الذابعمقه [لتلر ن | مستاقة 
منقطعة عمّا قبلها. او جواب لسؤالٍ مقر كأنّه قيل: مالنا يرد علينا البلايا فى 
أموالنا و أنفسنا؟ فقال: أقسم باله على سبي لال كيدا بالقسم والامة واتنون 
الغ كيد لتبلون ولتمتحدّن حتّى يخرج ما ينافى الايمان من وجودكم ويخلص 
ايمانكم ممًا خالطه من الاغراض الفاسدة الشيطانيّة والاهوية الكاسدة 


سورة ءال عمران ىم 

التقسانية فأشار بلفظ لتبلوّن الى اّْالابتلاء [فى أَمْوَ لَكُمْ وَأ نفُسِكُ] 
لان يخلصكم ممّالاينبغى أن يكون خليط ايمانكم. والابتلاء فى الاموال 
بتكليف اخراج الحقوق منها أو تكليف قضاء الحوائج وحفظ الشفوس و 
الحقوق وصلة الارحام بها. اوباتلافها بافات ارضيّة وسماويّة. والابتلاء فى 
التّوس بتكليف الجهاد و الحج و سائر العبادات. او بالافات البدثّبة والتّفسيّة 
) وَلَمَسْمَعُنَ إذكر لاص بعد العام للاهتمام به فانٌ سماع الاذى ابتلاء فى 
الأنفيى من أَلْذِينَ أوثرأ الكنن من َبْلكُم] النوفرز التضادض 
[ومن الحا اه شْرَكوأ أذى كثيرًا] اى قولاً فيه اذى كثير لكم كهجاء 
الرّسول َو والطعن فى دينكم و لمزالمؤمنين والتخويف بالقتل والاسر و 
التّهب والشّماتة بكم و غير ذلك و هذا اخبار على سبيل الل كيد حبّى يوطّنوا 
انيع عل فلايضطربوا فى دينهم و لافى انفسهم حين ورودهاعليهم اوَإن 
َضِْرُوا] ولاتضطربوا فى الدّين و لاتخرجوابالجزع عن الثبات فى الدين و 
لاتتبادروا الى المكافاةبالالسن اوالايدى [وَ سقو أ عن المكافاة بالاساءة 
اليهم و عمّا يخالف رضى لله تتمكدوا فى دينكم و تتفضّلوا بصفة العزيمة و 
الثبات اقَإِنَ د لكَ] الصّبر و التقوى [منْ عَرْم الأموو]يت يعزم عليه 
من الامور أى مما ينبغى ان يعزم و يوطّن البُّوس عليه [و]اذكرواياامة 
ييه لإذأَحَدَ أَللّهُ مي سكن الرون اونا الكت اح تتكودرا 

على 0 0 
عليكم بولاية على !هذ وبان تبيّنواولايته لمن غاب عنكم بقوله يَدَإةُ: الافليبلغ 
الشاهد الغائب منكم فربٌ حامل فقه ليس بفقيه. و ربٌ حامل فقه الى من هو 
افقه منه؛ فهو تعريض بالامّة و عطف باعتبار المعنى كأنّه قال: ولتسمعنٌ من 
الْذين اوتواالكتاب اذى كثيراً فكونواذا كرين له واذكروا اذ أخذ الله ميئاق 
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الْذين اوتواالكتاب على ايدى انبيائهم و خلفاء انبيائهم ينهو ]اثلاء لام 
جواب القسم لأنْ اخذ الميثاق قائم مقام القسم. و الهاء 8 الى الكتاب او 
الى الميثاق, و فى اخبارنا انّه راجع الى محمد يَيهِ و ا نّْالنقدير اذ اخذالله 
ميثاق اهل الكتاب فى محمد يَيهِ لتبينن يَيْةِ اذا خرج (للئاس 
و تَكْمُونَهُو] و قرئ الكلمتانٍ بالغيية وقراءة الخطاب على حكاية حال 
التخاطب [َتَبَدُومُ] اى الكتاب ا والميثاق او تبيين محمد يََِ 2 

ظُّهُورِهِمْ] فلم يراعوه و هذه الكلمة صارت مثلاً فى العرب. و العجم لترك 
الاعتداءبالمنبوذ [وَأَشْتروأ بدى م فليلا ]من اغراف الدتياة: 
اغراضها و هذا من قبيل الاضراب من الادنى الى الابلغ فى اذم فكأنّه قال: 
بل لم يكتفوا بالنبذ و جعلوه آلة الشُوسّل الى حطام الدّنيا [فُبِنْسَ مَا 
يَشْتَرُونَ] فى نفسه فانٌ حطام الدّنيا لو لم يكن وسيلة الى الاخرة كان 
فاطونا زعت بيك الاقد ارو الايقنيدا حي انعد لوا تالفيس المتفي: 
الخسيس الغير المقصود إلا تَحْسَمَ تَحْسَبَنٌ ]جواب لسؤالٍ ناش من سابقه كأنه 
قيل: ما حال هؤلاء؟- فقال:لاتحسبتّهم با رمو ادا و اتاد الظاهر 
موضع المضمر للاشارة الى ذم آخر لهم لذ ينَ يَف حون مَأ الاك 
عملوا كانوا يعجبو نب أًعمالهم الفاسدة مثل اهل هذا الزّمان و يباهون يافعالهم 
الكاسدة و كان الضّعفاء يحسبون انهم على شىءٍ ويحمدونهم على ما قالوه 
من افعالهم فردع الله الضّعفاء عن ذلك الحسبان و اثبت لهم العذا ب با عمالهم و 
اعجابهم و ذلك لان الاعمال ان كانت من قبيل العبادات فان نتقصت من انانيّة 
العامل شيئاً صارت عبادة. و ان لم تنقص منها او زادتها كانت و بالا و 
عصياناً. و ان كانت من قبيل المباحات؛ فان لم تزد فى الانانيّة بقيت على 
اباحتها. و ان زادتها لم : تبق على اباحتها بل صارت و بالاً؛ و انكانت من قبيل 


و ناك عهزاة اام 
المرجوحات مكروهة كانت او محرّمة؛ كانت بذاتها وبالاً وعصياناً و 
الاعجاب بالعمل ليس الا من زيادة الانانيّة ورؤية التمس وعملها.فالمعجب 
بالعمل يجب عليه الاستغفار من ذلك العمل لاالافتخار و الفرح به حيث انه 
عمل عملاً جرّه الى الثار و ان كان بصورة العبادة [وّ ِيُحبُونَ أن يُحْمَدُوأ 
بمَا لم يَفْعَلوأً] من الطّاعات والافعال المرضيّة | قا تَحْسَبَنَهُم | تأكيد 
لزيادة الرّدع عن هذاالحسبان و قرئ لاتحسبن ا فى كليهما على 
ان يكون الخطاب لمحمّد َو او لكل من يعاق سه الخطاب وقرئْ بخطاب 
الجمع ف ىكليهما على أن يكون الخطاب له وللمؤمنين و حينئذٍ يكو ن المفعول 
الأدل الديق. يحون والنتفوك الثائن كنول ة فنعا (بمفار : مدن 
َلْعَذّابِ ]و قوله فلا تحسبنّهم تأ كيد للاوّل و قرئبالغيبة فى كليهما مع 
الافراد فى الاوّل و الجمع فى الثانى على ان يكون الّذين يفرحون فاعلاً للاوّل 
وضمير الجمع فاعلاً للثّانى [وَلَّهُمْ عَذْابٌ] جملة حاليّة بلحاظ الى 
لاالمنفيّ و المعنى لاتحسبتّهم فى منجاة او ناجين من العذاب حالكونهم لهم 
عذاب أأَلِيه]باعجابهم بأعمالهم الفاسدة المردودة و ان كانت بصورة 
العبادات. 

وللَّهِ مُلكُ آَلسَّمَنوَتٍ]لى سماوات الارواح إوَآَلْةّدْض] 

لى ارض الاشباح التورانيّة والظلمانئة فا كلماكان فيه جهة الفاعليّة اظهر و 
جهة القبول اخفى كان باسم الستماء اشتروا ثمناً قلبيلاً او عطف عليه. و 
جملة لاتحسبنٌ الّذين يفرحون (الى آخرها)معترضة والمعنى انهم انحرفوا 
عن الله واكتروايسكاقة ثمناًقليلاً من اعراض الدّنيا و الحال أن اللهملك 
القناوات» الأرض قمن اتج ف غثةه لطلت ها فل ملكة كاق مخطا فى أطليه 
لانّه من كان يريد حرث الرّنيا فعندالله حرث الدّنيا و الاخرة إوَآَللّهُ على 
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كل شئْء قل بد ]فيقدر على اعطاء مايشترو نبالميثاق من دون الاشتراء و 
يقدر على اتلاف مايشترون بميثاقة إن في خَلقٍ المع بن 
وَآلأّوْض ]استيناف جواب لسؤال مدر للتعليل على مالكيّته و عموم 
قدرته لان فيهما وفى تنضيدهما و تعانقهما وتعاشقهما واختلاف حركات 
السّماوات واوضاهكوا كبها واختلاف اوضاعها وظهور الاثارالمختلفة منها 
فى الارض. ' 

[واخطلنف اليل وَالتهَار] كنادييا وشخالتينابالديادة ر 
التقيصة و بالاثارالسترئّبة عليهما 0 اختلاف فصول الارض و توليد 
المركبات التامّة و التاقصة [له ب بَلْتِ]دالّة على علمه تعالى وحكمته وعموم 
قدرته ومالكيّته كمال عنايته يخلقه. 

لأذلى الألبني ورم الديى ازعو انين ينا صَنةالو لوية و قيلوا 
الدعوة الباطنة و اقرٌوابولاية على إإذ فان غيرهم و ان بلغ ما بلغ فى العلم و 
ارهد و التّقوى و العبادة بحيث لو عبدالله سبعين خريفاً قائماً ليله صائماً نهاره 
لم تكن منه مقبولة و لأكبه الله على منخريه فى الثار لانّه لم يكن له لبّ و 
لالعمله مقدر, واولوالالباب هم الّذِين يستد لون بدقائق الصّنع على دقائق 
الحكمة الدَالّة على عموم القدرة وعمومالمالكيّة لله. 

[ألْذْينَ يذ كد ورة أللة ]فى جبهه اخو اليم قسانت الل الذى 
قبل الولاية و صار ذالبٌ بتلقيح الولاية لايخلو فى احواله منذ كر الله وان 
أنساه الشيطان ذ كر ربّه حيناً ما تذكّر فاستغفر على اىّ حال كان [قيّما 
وَقَعُودًا] يجوز فى كل متها ان يكون مصيدراً و ان ركرن جيعا [وعلن 
جُنُوِيهِمْ] قد مر بيان للذّكر واقسامه و شطر فى الاخبار فى أوّل البقرة عند 
قوله تعالى: فاذ كرونى أذ كركم. وفى هذهالاية دلالة على حسنذ كر الله 


على كل حال و لابأس بذكر الله فى كل حال. 

و فى خبر: لابأس بذكر الله وانت تبول, و فى خبر عن التبىئ يَدَ: من 
احبٌ ان يرتع فى رياض الجنّة فليكثرذ كر الله. و فى خبر:ذا كر الله فى الغافلين 
كالمقاتل فى الغازين. 

و فى خبر عن التبى يَدِِ يقول الله تعالى: انا مع عبدى ماذ كرنى و 
شو بدا 

و فى خبر: ما عمل ابن آدم من عمل انجى له من عذاب الله تعالى من 
ذكر الله قالوا, م الله يده و لاالجهاد فى سبيل اللّه؟_قال يَةِ و لاالجهاد 
فى سبيل الله و لاان تضرب بسيفك حتّى تقطع. ثمْتضرب به حتّى تقطع ثلاثاً. 

وفى حديث قدسئ: يا موسى 94( لو انّْالسّماوات السّبع وعامريهن 
عندى و الارضين السّبع فى كفة و لا اله الأ الله فى كفّة مالت بهن و فى قدسىّ 
آخر: اذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى جعلت همّه و لذّته فى ذ كرى. و 
اذاجعلت همّه و لذّته فىذ كرى عشقنى وعشقته. و اذاعشقته رفعت الحجاب 
بينى ووبينه. لايسهوا اذا سهى الثّاس, اولئك كلامهم كلام الانبياء. اولئك 
الابدال حقّاً. اولئك الّذين اذا اردت باهل الارض عقوبة اوعذابأَذ كرتهم فيهم 
فصرفتهم بهم عنهم, و فى قدسئ آخر: ايُماعبد اطعلت على قلبه فرأيت الغالب 
عليه التمسّك بذكرى توليّت سياسته وكنت جليسه و محادثه. 

و نسب الى اميرالمؤمنين 390 انه قال: انّ الله يتجلّى على عباده 
الذكرين عند الذّكر و عند تلاوةالقرآن من غير أن يروه ويريهم نفسه من غير 
ان يتجلّى لهم لانّه اعزرُ من ان يرى و اظهر من ان يخفى فتفرّدوا بالله سبحانه 
واستأنسوا بذكره. 

ونسب اليه |9 فى هذه الاية انّه قال: الصّحيح يصلَّى قائماً والمربض 
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يصلّى جالساً. و على جنوبهم الّذى يكون أضعف من المريض الّذى يصلَى 
عالت 
بيان الفكر و مراتبه 

وَيَتفَكَّ ونّ]الفكر و الك و التطر هو الانتقال من المعلوم 
الحاضر الى المجهو ل كما ان الفقه هو العلم الدّينيَ الّذى ينتقل منه الى علم آخر 
والعلم عندهم ليس الآ بهذا المعنى كما انٌّالفكر عندهم هو السّير من المبادى 
المعلومة الى المقاصد المطلوبة للانسان اى المقاصد التافعة فى الاخرة. و 
الفكر بهذا المعنى من اجل العبادات و اعظم القربات و فى مدحه بهذاالمعنى 
ورد اخبار كثيرة؛ منها: تفككّر ساعة خير من عبادة ستّين سنة. و لهذا الفكر 
مراتب و درجات بحسب اختلاف احوال الاشخاص فمنها التّفْكّر فى حال 
الغربة المتظورزة و الأغال ها الى فتاءيانيها وبا كنتهاء و نه الى فنا تقس 
المتفكر الّتى هى مماثلة البانين و السّا كنين, وو منه الى اعداد التفس للبقاء بعد 
الفناء. و منه الى لزوم التوسّل بمن يستعلم منه كيفيّة ذلك الاعداد. و منها 
التمَكّر فى خلق بدنه الذى هو مركب روحه وكيفيّة ارتباط اجزائه و اتصال 
اركانه بحيث ينتفع منه الانسان بابلغ وجه. ومنها لكر فى نفسه و تعلّقها 
ببدنه بحيث تؤثّر فى بدنه وتتأثّر منه مع الانتقال منه الى المصالح و الحكم 
المودعة فى انتضاد نفسه و بدنه وقواهما واجزائهما و رجوعها الى غاية هى 
استكمال نفسه و بدنه وهماالسّماء والارض فى عالمه الصغير. ومنها ان 
يتفكروا. ٍ 

افى خَلْق أَلسَّمَوَتِ وَاَلَآرْض :فى العالم الكبير وكيفيّة 
ارتباطهما وتأثير السّماوات فى الارض و تأثّر الارض منها. و فى وضعهما و 
وضعكوا كب السّماء و اختلافها فى الصّغر والكبر و الضوء. و فى الحركة 


بالبطوء والسّرعة والمناطق والشرقيّة والغربيّة والاستقامة والرّجوع و 
الوقوف. و فى وضع الارض بالتسبة الى مناطق الكوا كب بحيث يلزمه 
طلوعها وغروبها وتعاقب الليالى والايّام وتخالفهمابالكيفيّة والرّيادةو 
النقصية و تعاقب الفصول الاربعة و فى انتفاع الانسان بتلك الاوضاء. و فى ان 
كلاً من هذه الحكم و دقائق الصّنع فى السّماوات و الارض راجع الى الانسان 
و نافع له. و فى أنّ الانسان الّذى هو غاية الكل لابقاء له ببدنه وحيوته 
الحيوانيّة و ان الغاية ليست انتفاع الانسان من حيث حيوته الحيوانيّة الفانية 
فلابد ان يكون المقصود غير هذه الحيوة و أن يكون بعد هذه الحيوة حيوة 
اشرف و اتمّ وأكمل من هذه الحيوة او عذاب اتمّ وابقى واشدّ من هذا 
العذاب فيتضرّع عليه تعالى ويلتجىءاليه ويسأله ان يحفظه من عذاب ما بعد 
هذه الحيوة و ان يوصله الى حيوة اتم و يقول [رَبّنَا مَا خَلَقْتَ تلذا] 
البسازق هن الشاراتك والأرضى وها قينا [تقطل | فر معان عا دو 
غير مندرج فيه حكم و مصالح كما يقوله الهرئ والطبيعيّ, و منهاالتفكر فى 
أعماله و اقواله و انها من اىّ مصدر صدرت و الى اىّ غاية ترجع فيحترز ممّا 
يصدر من مصدر غير آلهىٌ او يرجع الى غايةٍ غير انسانيّةِ. و منها التَفَكْر فى 
خطراته و خيالاته و انّها من اىّ مصدر و الى اىّ غاية. و منها التّفكٌر فى 
صفاته و اخلاقه وانّها من اىّ دار, و منهاالتفكر فى آيات الله و نعمه فى 
السّماوات و الاراضى فى العالم الصّغير و الكبير, و منها التَفَكّر فى صفاته 
الاضافيّة وخصوصاً جبّاريّته تعالى و أنَّه ما اخذ من موجودات هذا العالم شيئاً 
الأو اعطى خيراً منها او مثلها. وانّه ما ينسخ من آية اوينسها يأت بخيرمنها 
امكل كبا عقا هدم حال الأتنان عون اذل تك تامو ها 3 العداءرو وضولة 


الى الانسانيّة وانسلاخه كل ان من لباس و صورة و تصوّره بصورةا كمل و 
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افرف الى أوان لوقه و وشدى وهتها الشكرافى الذكز الماخرة مو ضاهب 
الاجازة و فيمايستعقبه من الواردات والاستبصارات والوجدانيّات 
الذُوقيّات والمشاهدات و اليه اشا رالمولوئ يك بقوله: 
فكر أن باشد كه بكشايد رهى 
رأه أن باقن كلوقن ١‏ باقن 
و منها التَّكّر فى الفكر المصطاح للصّوفيّة وهو تمثّل شيخ السّالك 
عنده من قو ةاشتغاله بذكره بحيث لايرى فيما يرى غيره وبحيث يطّلع تدريجاً 
على تصرّفاته فى ملكه و فى ملك العالم الكبير. و هذاالفكر هو غاية الغايات 
ونهاية الطّلبات و هوالسّكينة القرينةبالتصر و التّأييد وهو ايح الفائحة من 
الجدّة لهاوجهكوجه الانسان و هو الامام الظاهر فى العالمالصّغير و اشرقت 
الارض بنور ريّها اشارةاليه و يوم تبدّل الارض غير الارض 
ا ل ل 
كرد شهنشاه عشق در 0 دل ظهور 
قد زميان برفراشت رايت الله نور 
والمنظور من قوله تعالى: كو نوأ عع الصادقين هذه المعيّة. و 
ابتغوا اليه الوسيلة حقيقتها هذه الوسيلة. و كيف مد الظّل بيانه هذ 
الظل. 
كيف مدّ الظّل نقش اولياست 
كو دليل نور خورشيد خداست 
دافسيق او كين« زواكن يكمان 
فاارهى افك اتن زان 


اندن اين وادئ مرزوين اين دليل 
لااحبٌ الافلين كو جون خليل 
و اذا وصل السّالكون الى شيخهم يقولون حالاً و قالاً [سبْحَدنَك] 
اللَّهِم من معرفة امثالنا و وصول اشباهنا الى ساحة جلالك و عمًا يتصوّره 
المتصوّرون و يظهر عليهم عالم الظّلمة والثتور و يذوقون ويشاهدون آلام 
دار الفتنة والغرور. و لذّات نعيم الجنان وراحات دارالسّرور. ويعرفون ان 
الانسان برزخ بين الجحيم والجنان [ف ]يستعبذون بربّهم من الثيران و 
يقولون [قِنَا عَذَابَ آَلَّارِ] منادين لريهم متضرّعين عليه بقولهم إرَبنَا 
إنَّنَ مَنْ تَدْخِلٍ آَلثَارَ قد أَخْرَيْتَهُو |اعترافا بان ادخال الثار ليس الا 
كه رونا الطمتلمي من أنصّارٍ ] وضعوا الظاهر موضع المضمر 
اشعاراً بان فعله تعالى جراناً وبين أتعال التاخلية فى الثّار الألظلمهم وذلك 
ايضاً سبب انتفاء النّصرة عنهم. و يجوز ان يكون هذهالجملة من كلام الله 
معترضة أو معطوفة على قولهم مّيستبصرو نبمساويهم اللازمة لذواتهم من 
انانيّاتهم ولوازمهافيستظهرون بالايمان الُذى به يغفر الأنوب ويسترو 
يذكرونه مقدّمة لسؤال المغفرة منادين لربّهم مستغيثين به َب إِنَنَ سَمِعْنا 
ماد يتن وجوونا هر اتغل الدئ يدعونا الى الشتلي والأننياك سانيا من 
خارج وجودنا هو نبئَ عصرنا وخليفته [يُنَادِى ]عبادك لي تن لعل 
الآمان از الى الأيماة أن اموا كم [ف ]أجنباه إكامَنًاابك و 
التجأنا اليك و حصّلنا مادّة الغفران الؤتى هى الايمان رما فَاغْفَد لنَا 
دو ناتك هلها وهلى غيريا اناما الى لها تبعات ومشاهدتهاو 
تذكردها تستيع عقرية والماً ( وك ]اى اذل [عَنا متكا تنا [جبع السضة 
ورك ا متف :تفن لتك ين الخو الاققة انسار الستعاك قار الاي 
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هوا لسعة التو اهن سيقن ذى الأنستابتة و لباجيعة وعتويةهن اركا تزدى 
والسيّئة هى الذّنب الّذى هو بنفسه يؤذى الانسانيّة من دون تبعة له و لذلك 
تنس الغقر انالك الدنونو و التكني الف :فسعت الأزالة الى لكات 
يستعمل كلّ فى كل [وَ] بعد غفران أنوبنا و تكفير سيئاتنا [توَقََا]|لى خذ 
بجميع فعليّاتنا [مَعَ ألْأبْرَارِ] ظرف مستقرٌ حال عن المفعول او ظرف لغو 
متعلّق بتوقّنا. و الابرار جمع ابر بمعنى المحسن الى الخلق مقابل المسىء 
اليهم, ا وبمعنى المحسن فى حاله وهوالمراد ههناكماسيأتى الاشارة اليه. ثم 
التجاوًا اليه بعد ما سألوه الثّوفى و الافناء التامٌ و نادوه متضرّعين اليه وسألوه 
البقاء ألا بعد القناء و قالو1: [رَيَنَا و |تنااما وَعَدَثنا [موالاستغلافة فى 
الارفن :و التماءرغلانتك واشكيون الاين واقويل الخو ف بالانن كننا 
قلت: وعد الله ألذين آمنوا منكم و عملوا الضصّالحات 
ليستخلفتّهم فى الارض كما استخلف الّذين من قبلهم و 
ليمكننٌ لهم دينهم الذى ارتظئى ليع و البند لهم مسن بعد 
خوفهم أمناً يغبيدوتتى: لأ يشركون قالاً والاخالاً ولاشهودا بى :شيا 
عَلَ رُسّلِكٌ ] هذه الكلمة مجملة محتاجة الى تقدير مضا فهو امّامتعلّق 
وعد تا ةالقدير اتنانها وعد تنا غاق السنة رسلك ا ومتعلى اتنا دالقدثر اتنا 
ما وغدتتا على 'ظريقة رسلك: اى طريقة اعطاء رسلك من كمال البقاء فين 
الكثرات بحيث لاتهمل شيئاً من حقوق الكثرات و من لحاظ التُوحيد بحيث 
لايقتفلنا شان التوحيد :عن شان الك ولاشان التكيين عن شان الترحيد و 
انما سألوه ماوعده تعالى و الحال أنه لاخلف لوعده خوفاً من تقصيرهم فيما 
يعدّهم لوعده فالسّؤال لجبران التقصير فى الاعداد لالمحض التعبّد كما قاله 
نم ا الناقة وَل تُخْرِنا يوم الفنية لاتفضحنا ببقاء نقيصة حبّى 


سورة ءال عمران هلم 
يظهر تلك التقصية فنفتضح بها إِنَّكَ لا تخلف الْميعَاد ]استيناف فى مقام 
التعليل, او غراف الال غو بها رلاتعال بع العباذ. 
اعلم ان الانسان مالم يصر بذاته وافعاله ذالبٌ بتلقيح التُوبة و البيعة 
الخاصّة الولويّة و قبول الدّعوة الباطنة بقبول الولاية, كا نكاللُوز و الجوز و 
الفستق الخاليات من اللّب و لااعتداد به و لاقرب له عندالله ولو أجهد نفسه 
فى عبادة الله بقيام اللّيل و صيام النّهار طول عمره لأكبه الله فى الثار. و اذا 
صار ذالبٌٍ بقبول الولاية و قبول الدّعوةالباطنة صار متذكراً لله على كلّ حال 
وامشفك ا فق خلقاننسهو فى الناياك :من الاركنبو الاركسة و الصسامو 
السّماوىٌّ فينظر فيكون نظره عبرة, ويتكلّم فيكو ن كلامه حكمة. ويسكت 
فيكون سكوته فكرة بقدرمرتبته فى الايمان, فينظر الى آلام الدّنيا مثلاً و 
يعتبر و ينتقل لاى الام الاخرة و شدّتها فيستعيذ منها و يتوب الى الله مما 
يجرّها بحسب حاله و أن كان لايقول بلسانه. ثم ينظر الى لَبّه و لطيفة ايمانه 
الّتى هى نازلة ولئّ امرهفيستظهر بها ويستغفر لذنوبه الّتى هى حاصلة لها من 
تسية الفتفات: الو تقفية ويسا له تكنبرسكاتة الى هن خاضتلة لامو نسكة 
الصّفات الى نفسه. ثم يسأله ان يتوفّاه ويأخذ جميع فعليّاته بحيث لايبقى له 
نسبة فعليّة الى ذاته ولانسبة ذاته الى ذاته حتّى يحصل له الفناء التاه عن 
افعاله و صفاته و ذاته. ثم يسأله بلسان غير منسوب اليه البقاء بعد الفناء على 
نحو بقاء الرّسل بحفظ الوحدة فى الكثرة و هذه آخرة مراتب السّالك و هى 
التبوبيّة بعد العبوديّة. وكلٌ ذلك بلسان حاله سواء كان قريناً بلسان القال او لم 
يكن و سواء كان باستشعارهام بغير استشعاره. فالاية مشيرة الى مراتب السّير 
لذن قوال كال دين د كرو الماك افولهقاما اقارة الى الشيو في 
الخلق الى الحق. وقوله فاغفرلنا ذنوبنا الى قوله و توقُنا مع الابرار 
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اشارة الس السّير من الحقّ الى الحقّ بمراتبه من توحيد الافعال و الصّفات و 
الات والى السّير فى الحقّ. وقوله: أتنا ما وعدتنا الى قوله لاتخلف 
الميعاد اشارة الى السّير بالحقٌّ فى الخلق, و لكون الاية اشارة الى مراتب 
الانسان فى الكمال كرّر الثداء وكرّر ربّنا بحسب المراتب و تفاوت ظهور 
الدب و تفاوت حال السّالك و كان المنادى والمنادى فى كل مرتبة غير 
المنادى والمنادى فى المرتبة السّابقة و لذلك ورد عن النبى يَيِةِ ويل لمن 
لاكها بين فكيه و لم يتأمّل ما فيها. و روى: من حزنه امر فقال خمس مرّات: 
ينا ؛أنجاه الله ميا يخاف فَاسْتَجَابَ هر رَبْهُمْ أنّى ]لى بانئ [لآ 
أضيع عَعَلَ عَمِلٍ 0 ين ذَكرٍ أو أ نتّئ |فاعطيكم من الوقاية و 
المغفرة والتكفير والّوفية و الايتاء بقدر النتمرزااك بأعمالف َبَعْضَكُم 
مّنْم بَعْض ] جواب لسؤال مقدّ ركأنّه قيل: ان كان لايضيع الله عمل عامل 
فنارال الها ني كوو افق القنابا جد امكل اليج ورعيرها دون اتنا - 
فقال: بعضكم من بعض فمديحة الرّجال مديحة للنّساء ايضاً او جواب لسؤالٍ 
مذكور على ماروى ان ام سلمة قالت: يا رسول الله يده ما بال الرجال 
يذكرون فى الهجر دون النساء؟-_و معنى كون بعضهم من بعض أنْبعضهم ناش 
من بعض بالتوالد. الرّجال ناشون من النساء. و التساء من الرّجالء او بعضهم 
من سنخ بعض» أو من مادة بعض. فلفظة من ابتدائيّة 0 
عا قا دالج ات الأعنالة و اتى بالتقصيل فى الاجابة بطريق عطف 

التفصيل على الاجمال فقال: : !قَالَد ينَ ها 5900 الاوطان الصّورية 
المانعة من اقامة العبادة و اظهار الدين الى مدينة الرُسول عي طلباً للدين او 
للتمكن من اظهار الدّين و العبادة. او الى بلد اىّ بلد كان يطلب فيه الدّين, او 
يتمككّن فيه من أظهار الدّين. او اقامة مراسمه. او هاجروا من دار الشّرك 


موق غال هران اكلم 
الباطنئ الّتى هى التّْس الامارة ثمّاللوامة لا نٌّالمهاجر الحقيقيَ من هجر 
السّيئات الى اصلها الف الاتمارة [وَأَخْرِ حو ] الزاء سف اد لشن 
لات يل االعايل امن بلرهم]الصّوريّة والمعنويّة وهومتنازع فيه 
لهاجروا واخرجوا [وأؤدواً فى سَبِيلى ] اى سبيل المدينة أو سبيل 
الدسول يز اواشبيل تخصيل الديق»:و اضافة الى نفسه ا تشريفا له او المراد 
من الشويل تن الدين | الإمول يده اوطريق القلب الاصتا سه 
حقيقة و كنكلو |]بالضهاة اوري او بالجهادالمعنوى [وَكْتِلُوأً] من 
حيوتهم الحيوانيّة باسياف الاعداء الظاهرة او من انانيّاتهم لتر عَنْهمْ 
اهم اتدل ان مز الشيت ااي 
َلآ ْخْلنَهُمْ جَنْدتَ جَنْدتِ تَجْرى من تَحْتهًا ألْأنهَلرُ]لى من تحت 
اشجارها او عماراتها 1 قطعها. 
اعلم ان اضافات الحقّ الاول تعالى ليست اعتباريّة بل اضافات 
حقيقيّة اشراقيّة يعبّر عنها بالانهار وكل مرتبة من العاليات محل لظهور 
انان قها وروز :افا بها لي خررطا رو رتفا الى ل الزن ب تعالى 
عالية و محيطة بالجهة الّتى تلى الخلق, و بروز اضافاته تعالى الى الخلق من 
الجهة الّتى تلى الخلق فصحٌ ان يقال: ان الانهار الجارية الى الخلق جارية من 
تحت تلك المراتب الَّتَى هى الجنان بوجه. 
[توَايًا] اى جزاء مفعول مطلق من غير لفظ الفعل او مفعول له او 
0 ادخال ثواب او هو حال من الفاعل أو المفعول اى حالكونهم مجزيّين 
ين عقل ا لله وَآللَّه عندهو حَسْن َلتّوَابٍ ] فمظنت ونال فيه 
م لهم؛ روى أن الاية نزلت فى على!39 
حين هاجر من مكدّة ومعه الفواطم, فاطمة بنت اسدٍ و فاطمة بنت رسول الله وَيِل 
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وفاطمة بنت الرُبير و قد قارع الفرسان من قريش حين جاوًا من عقبه ليمنعوه 
فسار ظاهراً قاهراً حتّى نزل ضجنان فلزم بها يوماً وليلة ولحق به نفر من 
ضعفاء المؤمنين و فيهم ام ايمن مولاة رسول اللّهيِِ وكان يصلَى ليلته تلك 
هو و الفواطم ويذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم فلم يزالواكذلك حتّى 
طلع الفجر فصلّى بهم صلوة الفجر ثم سار لوجهه فجعل هو و هنٌ يصنعون ذلك 
منزلاً بعد منزل يعبدون الله عرّ وجل ويرغبون اليه كذلك حثّى قدمالمدينة و 
قد نزل الوحى بماكان من شأنهم قبل قدومهم الّذين يذكرون الله قوله 
من ذكر او انثى؛ الذّكر على!99 و الانثى الفواطم, و تلك الايات بل جميع 
الايات القرانيّة ان كان نزولها خاصّاً فهى جارية فى كلّ من اتّصف بالصّفات 
المذكورة فيها. 

الا يعُرَنّكَ] مقطوع عن سابقه و دفع لدوهّم نشأ من قوله انّى 
لااضيع عمل عامل منكم من انّه كيف لايضاع عمل العالمين و الحال ان 
المؤمنين مع كمال طاعتهم فى ضيق من العيش وبلاء كثير والكافرون و 
المنافقون مع عدم طاعتهم فى سعةٍ من العيش و راحةٍ من البلاء و الخطاب 
خاصٌ بالتْبئ يَدْةِ على طريق ايّاك اعنى و اسمعى يا جارة. او عامٌ لكل من 
53 منه الخطاب. و روى أن بعضهم تفوّهوا بهذا الوهم بعد ما كانوا يرون 
المشركين فى رخاء و لين عيش فيقولون: اعداء الله فيما نرى من الخير و قد 
هلكنا من الجوع فنزل لايغرّنك. 

[تَقَلَبُ آَلْذينَ كَمدُوأ فى لْبلدِ] التقلّب كناية عن سعتهم و 
راحتهم و تجاراتهم التابحة وتمكّنهم ما ارادواء ذلك التقلب [مَتَعٌ قَإِيل ] 
جواب سؤالٍ محذوف فى مقام التعليل و خبر مبتدءٍ محذو أو مبتدء خبر 
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نودوة عال عقوا 4م 
قلته عبارة عن قلّة ما به التّمّع فى الدّنيا او عن قلَّة مد ةَالتمتّع فيها. فانٌ جميع 
الدّنيا فى جنب الاخرة مثل ما يجعل احد اصبعه فى اليمٌكما فى الخبر. و مدة 
اّنيا فى جنب الدّهر ليست الأمثل ذلك. 
انم مَأَوَ لهم جَهَنّمُ] و لامدى له ولاشدة مثل شدته [وبئس 0 

َلْمِهَادُ] جهنم والمهادكالمهد ما يهِيَىَ للصبئ و راحته و نومه واستعماله 
هنا للتّهكم. 

الدكن ألَذِ ين أتَقَه مَأ رَبّهُم لَه جد حَننت | امعدارك هنا اتقد 
من قوله تقلّب الَّذِينَكفروا فانّه يستفاد منه ان الكفارمتنهّمون دون المؤمنين 
فقال لكنّ المؤمنين لهم جات [تَججْرِى من تَحْتهَا أن نَهَدِرُ خلِدِينَ 
فيها] من غير زوال زلا آتشريفاً لهم و التّزل ما يعد لال من طعام و 
0 مّنْ عند الله وما عند 

خَيْرٌ َدبْرَارٍ] متا يتقّب فيه الفجّار. وضع الظاهر موضع المضمر 

معي بين اوَإِن مِنْ أهل الكتب] عطف باعتبار 
المعنى فانّه كما قيل: نزلت آية لايغ: نك (الى آخرها) فى غبطة المسلمين 
لليهود حيث رأوهم متقأبين فانٌ ذلك التقلّب متاع قليل و له عاقبة سيكئة فكأنّه 
قال: انّبعض اهل الكتاب لمن يكفر بالله و لهم جهنم و أن منهم. 

لمن يُؤْمِنٌ بالل وَمَآ أنزل إِلَيْكمْ] من الكتاب والشريعة 

َم نل نه منكتابيهم و شرائعهم. 

[خدشعِينَ لله لا سد ون ِكَايدتٍ أللّه كما قليلاً] مثل 
الكفّار منهم و مثل منافقى امّة محمد يِه فهو تعريض بالكفّار من اهل الكتاب 
وبالمنافقين من اهل الاسلام. 

أؤْلك لَهّمْ أَجْدُهُمْ] اضافة الاجر اليهم تفخيم للاجر كأنّه 
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لايمكن معرفته الأبالاضافة اليهم [عِنْدَ رَبْهِمٌ] تفخيم آخر لهم و تعريض 
بالكتان و المتافقين إِنَ الله سَرِيعٌ لْحسَاب ]جواب لسؤالٍ مقدّرٍكأنّه 
قيل: ان للكفار جزاءً بقدراستحقاقهم وبحسب اعمالهم وللمؤمنين جزاء بقدر 
استعدادهم و أعمالهم. و التفوس البشريّة غير متناهية فكيف يحاسب تلك 
الثفوس واعمالها وجزاءها؟ 

- فقال: انّ الله سريع الحساب لانه لايشغله حسابٌ عن حساب و 
لأيشد عن يله كن ولاغيبتعبه شن فيحاسين الكل دفعة اك 
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ييا آَلَّذِ ين َأمَنُوأ] بالايمان العام والبيعة العامة النبويّة او 
بالايمان الخاصٌ والبيعة الخاصّة الولويّة وقبول الدّعوةالباطنة. 

[أصْبرُو أ] الصّبر حبس التّْس و منعها عن مقتضاها. و لشاكانت 
فتتضيا ف القمى يعسي قر اها الذاخلة وو اروائها الكارسن سكيلف خباد 
اقسام الصّبر مختلفة بحسب المتعلّق و قد جعل الصّبر فى الاخبار ثلاثة اقسام: 
احدها الصّبر عن المعاصى و هو حبس التّفس عن مقتضى قواها الشهويّة و 
الغضبيّة والشيطانيّة من غير اذن و اباحة من الله. 

و ثانيها الصّبر على الطّاعات و هو حبس التّفس عن الخروج عن مقام 
التسليم و الانقياد فا نْالتفس بقوتها الشيطانيّة تقتضى الاستبداد و الانانيّة. 

و ثالثهاالصّبر على المصائب و هو حبس النفس عن الجزع حين ورود 
الامرالغير الملائم عليها. 

لانها تقتضى الجزع والاضطراب والالتجاء الى غيرها والتماس 
الدّفع منه عند ورودالمنافى عليها اذا لم تتمكّن من دفعه او من الانتقام له اذا 
كان مما ينتقم له و لمّاكانت الايات ذوات وجوه بحسب اللّفظ وبحسب 


منوررة ذال عمران اام 
المعنى وكانت الائمّة .بو يفسّرون الايات بالوجوهالمناسبة لمقامات الكلام 
بحسب احوال الاشخاص فسّروا الاية بوجوهومختلفة كماسنشير اليها. 
[وّصَابرُ وأ ]من المصابرةبمعنى حمل كل واحدكّلاً على الصّبر على 
المصائب او على الطّاعات او عن المعاصى او بمعنى المغالبة فى الصّبر اى 
صابروا عدوكم فى الغزاء فاتكم اولى بالصّبر و الثبات فى الجهاد منهم حيث 
ترجون من الله مالا يرجون. ا وصابروهم عى التّقيّة, او على الفتنة. و قد اشير 
الى كل فى الخب ر كما فسّر اصبروا فى الخبربالصّبر على الفراتض والصّبر على 
النضاتب» وزغل الذية: عن التعاضى بحست اغخدلاف احؤال اللشاتلينثو 
المخاطبين و كثرة وجوه القرآن و جواز ارادة كل منها بحسب اقتضاء المقام 
كما اشرنا اليه. 

[وَرَابِطُوأ] المرابطة فى الظاهر ملازمة ثغرالعدرّ او ان يربط كل 
من الفريقين خيولهم فى ثغره أو المراد بها الاتصال بالامام بالبيعة الخاصّة 
الولويّة. اوبالتبعيّة والانقياد فى الاحكام. او الاتصالبملكوت الامام. 

ا والمراد انتظار الصّلوة بعد الصّلوةكما اشير الى كل فى الاخبار, و قد 
فسّرت المرابطة فى اخبار كثيرة بالمرابطة على الامام مع اختلافٍ يسير فى 
اللفظ. و قداستشهد الصّوفيّة بامثال هذه الاية على ماقالوه ان السّالك ينبغى 
أن يجافد قن _الدناضات:والذكن :و الفك المأخوذة من صاخب الاجازة فى 
الشريعة او الطريقة بحيث يصفو مرآة قلبه من غبار الكثرات و يتجلّى فيها 
صورة شيخه ولايغيب عنه و يسمّون هذا الاتّصال والتّجلَى بالمرابطة و 
الحضور والفك ركمايسمّون ذلكالمتجلىبالسّكينة ويقولون: ا نٌّالسّالك مالم 
يتّصل بملكوت شيخه كان سالكاً الى الطريق لاالى الله فاذا اتّصل يملكوت 
شيخه وصل الى الطريق و صارسالكاً الى الله على الطريق. 
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وكبل هذا الاتضال يكو العاذمعه كلفة و معاءء كرها ويف 
الوصول تصير لذّة و راحة و طوعاً؛ و قولالمولوئٌ #: 
جهد كن تا نور توا رخشان شود 

تسسا قدو حدمتت اسان كوه 

اشارة الى هذا الظهور و التَجلّى. و بهذا الاتصال تصدق المعيّة مع 
الضّادقين الّتى امر الله بها فى قوله تعالى: كونوا مع الصّادقين و هذا 
الظاهر هو الوسيلة الّتى امر الله بابتغائها بقوله: ابتغوا اليه الوسيلة وبهذا 
يتبدّل الارض غير الارض و أشرقت الارض بئنور ريبّهاء واخرجت 
الارض اثقالها و تحدث اخبارها و تبلى سرائرها وهذا الظاهر 
هوالتُورالسّاعى بين أيديهم وبأيمانهم. روى عن سيّد السّاجدين 90ذ انّالاية 
نزلت فى العبّاس و فينا ولم يكن الرّباط اذى أمرنا به وسيكون ذلك من نسلنا 
المرابط و من نسله المرابط إوَأَتّقُوأ لله ] الى سخطه و عذابه فى ترك ما 
أمرتم به من الصّبر و المصابرة و المرابطة, و اثّقوا الله بعد المرابطة فى الغفلة 
ا والاعراض عن المتجلى لانّه من يكفر بعد فيعذبه ال#عذابا لأعليه احداً من 
العالمين الَعَلَّك فون ] دقن :ان الترك عن الةوانمب :اله يعر 
فى وعددعلى عاةةالكبار من الثّامن. 

نجز طبع المجلّد الاوّل من التفسِير المسمىٌ ب 
«بيان الشعادة» 

ثالث جمادى الاولئ من شهور سنة ١76‏ من 
الهجرة النبويّة 

على مهاجرها و أله الف صلوة و سلام و تحيّة 

ويليه الجزء الثانى 


سورة ءال عمران 


؟ مص -ء ١‏ وان 


نوم 


